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محاكمة مبارك: كبيرة يا مصر
عبد الباري عطوان

اذا كان مثــول الرئيس المصري حســني مبارك امام المحكمة على 
سرير طبي من خلف القضبان لمواجهة تهم بالقتل والفساد واحدا 
من اعظم انجازات الثورة المصرية، والحدث الأبرز منذ اطاحة حكم 
الملك فاروق، فإن النطق بالحكم الذي ســيصدر اليوم وسيشاهده 
الملايين مباشرة عبر شاشــات التلفزة، هو سابقة تاريخية مشرّفة 

لا يمكن ان نرى لها مثيلا الا في هذا البلد العربي الأعرق.
لم يحدث وعلى مدى ثمانية آلاف عام، ان وقف حاكم او فرعون 
خلف القضبان امام محكمة عادلة، محاطا بأعوانه وابنائه، وبرهط 
من المحامين للدفاع عنه، بل ما كان يحدث هو العكس تماما، اي نرى 
خصومــه يمثلون امــام محاكم صورية او عســكرية تصدر احكاما 

ظالمة ومتفقا عليها سلفا.
انها احدى معجــزات الثورة المصرية، بل هي المعجزة الأكبر بعد 
معجزة الإطاحة بنظام ديكتاتوري قمعي فاســد، اذلّ شعبه طوال 
ثلاثــين عاما، واعتقد انه انســان مخلّد سيســتمر فــي حكم البلاد 

حتى من قبره.
هذه الثورة المباركة حضارية انســانية بكل ما تحمله هذه الكلمة 
من معنــى، ليس لأنها اقصر الثورات العربيــة عمرا (18 يوما)، ولا 
لأنهــا الأقل دمويــة، وانمــا ايضــا لأنهــا الأكثر تســامحا والأكثر 

عدالة.
الشــعب المصري، ورغم معاناته الطويلة، لم يسحل رئيسه، ولم 
يغتله انطلاقا من الثأرية والتعطش للانتقام، ولم يعتد عليه جنسيا، 
ولم يعرض جثمانه شــماتة وتلذذا، لكي يبصــق عليه الفضوليون 
والطافحــون بالغيــظ. الشــعب المصري النبيــل احتكم الــى القيم 
والمثل الاخلاقية المستمدة من تراثه الحضاري والانساني العريق، 
وعقيدتــه الســمحاء، وتعاطى مع طاغيتــه بترفع وكبريــاء الكبير 

الواثق، وقدمه للعدالة في سابقة نادرة في منطقتنا.
ولا بــد ان نعترف ان الرئيس مبارك الذي اختلفنا معه، وما زلنا، 
لــم يهرب مثل آخرين بما ســرق ونهــب من عرق الشــعب المصري 
الفقيــر الــكادح، وظلّ وأســرته التي كان جشــعها للمــال والجاه 
من اســباب ســقوطه المريع، على ارض مصر للمثول امــام العدالة 
ومواجهة المصير الذي يســتحقونه عقابــا على جرائمهم، وقال انه 

يريد ان يموت ويدفن في تراب بلاده.
٭ ٭ ٭

قــد يكون الرئيس مبــارك قد اخطأ في حســاباته، وهو صاحب 
تاريــخ حافل بارتــكاب الأخطــاء، واعتقــد ان المجلس العســكري 
الذي تولى منه الســلطة لن يقدمه الــى العدالة، ولن يصدر في حقه 
اي احكام بالســجن، بحكم كونه عســكريا محصنا مــن المقاضاة، 
تماما مثلما اعتقد الشــيء نفســه العقيد الليبي معمر القذافي الذي 
اســتجدى معتقليــه بعــدم قتلــه، وخاطبهــم بقوله «يــا اولادي لا 
تقتلوني»، مع الفارق الكبير بين ظروف اعتقال الرجلين وسقوطهما 

المهين من سدة الحكم.
الطغاة لا يقــرأون التاريخ حتى يتعظوا من دروســه، ويعتقدون 
انهــم التاريــخ ويختصــرون البلــد فــي شــخوصهم، ويتصرفون 
وكأنهم فوق العدالة، ويملكون حقا إلهيا في الظلم والبطش وإذلال 

شعوبهم.
اليــوم تقف مصــر امام لحظــة الحقيقة التــي انتظرها شــعبها 
الصابــر الطيــب ســنوات وســنوات، اليــوم ســيهبط الفرعــون، 
وفراعنتــه الصغــار من عليائهــم، ويتحولون ليس فقط الى بشــر، 
وانمــا الى مجرمين يدفعون ثمنا غاليا لجــرائمهم في حق شــعبهم 

سجنا وربما إعداما.
لا نســتطيع ان نتكهــن بطبيعة الحكــم، فلا توجد لدينا ســوابق 
مصرية او عربيــة مماثلة نقيس عليها، ولكننــا نعرف طبيعة التهم 
الموجهــة الــى الرئيس، مــن بينهــا التحريض على قتــل المحتجين، 
ودهــس آخرين، واســتغلال المنصب لتحقيق ثــروة هائلة، يقدرها 
البعض بخمسين مليار دولار، علاوة على عقارات وفيلات في شرم 

الشيخ تصل قيمتها الى ملايين الجنيهات المصرية.
مــن المؤلم، بالنســبة الينا على الأقــل، ان المحكمة التي ســتنطق 
بأحكامهــا في حــق الرئيس واعضــاء بطانته المتعفنة فســادا، لم 
تتطــرق الى جرائمــه السياســية، وهي اخطــر بكثير مــن جرائمه 
الجنائية، لما الحقتــه بمصر من أضرار تمثلت فــي تراجع مكانتها، 
وافتقــاد دورها الريادي، وتجويع حوالى اربعــين مليونا من ابناء 
شــعبها الطيــب يعيشــون تحت خــط الفقر، وخســارة ســيادتها 
الوطنيــة، وإضعــاف امنهــا القومــي، وتحولها وهــي الكبيرة الى 

حارس للحدود الاسرائيلية.
٭ ٭ ٭

نختلــف مع بعض الاعتذاريين للرئيــس المخلوع الذين يعارضون 
محاكمتــه، وهــو المريض المتقــدم في الســن، ونقــول ان الولايات 
المتحدة الامريكيــة زعيمة العالم الديمقراطي الحــرّ لم تتردد لحظة 
فــي الاســتجابة لطلب المانيــا بتســليم دوميانيوك الالمانــي المتهم 
بكونــه «إيفان الرهيب» الذي كان حارســا نازيا لأفــران الغاز اثناء 
«المحرقــة»، وهو المريض المقعــد الذي تجاوز السادســة والثمانين 
من عمره، واقتيد الى قاعة المحكمة على كرســي متحرك، ومات بعد 

اشهر من ادانته واثناء قضائه عقوبة السجن المؤبد.
مــا نأمله اليوم ان تأتي الاحكام الصادرة في حق الرئيس مبارك 
واركان حكمــه مرضيــة لأســر الشــهداء الذين ســقطوا برصاص 
قواتهــم، دفاعــا عن مصــر ومن اجل اســتعادة كرامتهــا وعزتها، 
ورفــع الظلم عنها، وإلاّ فإن المعتصمين في ميدان التحرير ســيطول 

اعتصامهم وتتضاعف اعدادهم.
الرئيــس مبــارك يجب ان يصلي للــه عدة ركعات شــاكرا لأنه لم 
يواجــه مصير جاره الليبي معمر القذافــي، رغم ان جرائمه في حق 
مصــر لم تكن اقل مــن جرائم الاخير في حق الشــعب الليبي،ان لم 
تكــن اكثر. فمصر لم تســتحق لقب «ام الدنيا» او الشــقيقة الكبرى 

عبثا، فقد كانت وستظل كبيرة.

دعوة للاعتصام في ميدان التحرير إلى حين صدور الحكم على حسني مبارك
شتائم متبادلة بين شباب من تيارات الإسلام السياسي ومتظاهرين في وسط القاهرة

القاهرة ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
تبادل مناصرون لتيارات الإسـلام في مصـر وآخرون يتظاهرون 
في ميـدان التحرير وسـط القاهـرة، الجمعة، الشـتائم والملاسـنات 
علـى خلفية لافتات رفعها عدد من المتظاهرين تُهاجم جماعة الإخوان 

المسلمين.
جاء ذلك فيما دعا متظاهرون مصريون في ميدان التحرير وسـط 
القاهـرة، الجمعـة، إلى الاعتصام فـي الميدان الى حين انعقاد جلسـة 

محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين السبت.
وأعلـن عـدد مـن المتظاهريـن مـن فـــــوق منصـــــة أقاموهـا 
بالقـرب مـن مبنى الجامعـة الأمريكيـة المطلة علـى ميـدان التحرير، 
مسـاء الجــمعـة، عن بدء اعتصـام حتى صدور حُكم فـي قضايا قتل 
متظاهـري الثورة المصرية والفسـاد المالي واسـتغلال النفـوذ المتهم 
فيها الرئيس السـابق حسـني مبارك ونجلاه علاء وجمال وآخرون، 

المرتقبة السبت.
وهاجم مئات من شباب جماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام 
السياسـي يتظاهرون في ميـدان التحرير، الجمعـة، مجموعة أخرى 

مـن المتظاهرين رفعـوا لافتة كُتب عليها «الإخـوان كاذبون»، وصوراً 
لمقابلات صحافية أُجريت في السـابق مع رموز «الإخوان» تشـير إلى 
تحالفهـم مـع نظـام الرئيس المصري السـابق حسـني مبـارك، حيث 
تبادل الطرفان الشـتائم والاتهامـات بالعمالة للنظام السـابق الذي 

أسقطته ثورة 25 يناير.
وكان آلاف المصريـين قـد تظاهروا، بعد صلاة الجمعـة، في ميدان 
التحريـر احتجاجاً على خـوض الفريق أحمد شـفيق الجولة الثانية 

من انتخابات الرئاسة المصرية.
ويطالـب المتظاهـرون الذين أدّوا صلاة الجمعة بميـدان التحرير، 
بتطبيق «قانون العزل السياسـي» على شـفيق، الذي يخوض جولة 
الإعادة بانتخابات الرئاسة المصرية المرتـــقبة يــــومي 16 و17 من 
ـح حـزب «الحرية  حزيـران (يونيو) الجاري أمام محمد مرسـي مرشَّ

والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
كما توافدت إلى الميدان مسـيرات انطلقـت عقب صلاة الجمعة من 
عدة مسـاجد بالقاهرة والجيزة، مطالبة بتحريك الدعاوى القضائية 
ما اتهامـه ببيع أراض بسـعر زهيـد لعلاء  المُقامـة ضد شـفيق، لاسـيَّ

وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك.

وفي السـياق دفعت وزارة الصحة المصرية بعدد كبير من سيارات 
الإسعاف المجهزة وتمركزت بميدان «سيمون بوليفار» المجاور تحسباً 
مـن وقوع إصابات بـين المتظاهرين، فيما غاب عن الميـدان أي تواجد 
أمني سـواء من عناصر الجيش أو الشرطة التي تقوم بحماية المرافق 
الحيويـة للدولـة ومباني البرلمـان ومجلس الـوزراء والبنك المركزي 

ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
وشـهدت عدة محافظـات أهمها الاسـكندرية والسـويس، والمنيا، 
وأسـيوط مظاهرات مماثلة تحت شـعارات متعددة أهمها «لا للفلول» 
و»حمايـة الثـورة» و»جمعة العزل»، حيـث تظاهـر الآلاف بالميادين 
الرئيسـية بتلـك المحافظات رافعين لافتات ضد الفريق شـفيق ونظام 

مبارك.
وشـارك بالمظاهرات شـباب جماعـة الإخوان المسـلمين، والدعوة 
السـلفية، والجماعة الإسـلامية وحزبهـا «البناء والتنميـة»، وحزبا 
العمـل والوسـط إلـى جانـب عـدد مـن التيـارات والقـوى الثوريـة 
أبرزها حركـة «كفاية»، «حــركة 6 أبريـل»، و»الجبهة الحرة للتغيير 

السلمي».
    (تفاصيل ص 3)

إعدامات بدم بارد في سورية وعنان «نفد صبره» وبان كي مون يريد خطوات جريئة

نصر الله يرفض الاعتذار ويخيّر خاطفي الشيعة: «الحرب او السلام»

الحكم على شابة 
بالسودان بالرجم حتى 

الموت بتهمة الزنا
■ الخرطـوم ـ رويترز: قالت جماعات 
بالرجـم  حكمـا  إن  ومحامـون  حقوقيـة 
حتـى الموت صـدر ضـد سـودانية يعتقد 
أن عمرها حوالـى 20 عاما لإدانتها بالزنا 
وإنها محتجزة بالقـرب من الخرطوم مع 

رضيعها ومقيدة بالأغلال. 
وأدان نشطاء الحكم قائلين إنه ينتهك 
المعاييـر الدوليـة وأثـاروا مخـاوف مـن 
أن السـودان قـد يبـدأ تطبيق الشـريعة 
بعـد  صرامـة  أشـد  بدرجـة  الإسـلامية 
انفصـال جنوب السـودان الذي تسـكنه 

أغلبية غير مسلمة العام الماضي. 
وأفادت وثائـق قضائية اطلعت عليها 
الجنائيـة  امبـدة  محكمـة  أن  «رويتـرز» 
أصـدرت حكمـا بالمـوت رجما علـى المرأة 
وتدعـى انتصار شـريف عبـد الله في 22 
نيسـان (ابريل) الماضي.  وقال محاميان 
كلفا بالدفاع عنها وطلبا عدم الكشف عن 
اسـميهما إنهمـا تقدما بطعـن على الحكم 
وأضافا أنها تخضع على ما يبدو لضغوط 

نفسية شديدة. 

سلاح البحرية الملكي 
البريطاني يعلن فقدان 

أحد جنوده في دبي 
■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أعلـن سـلاح 
الجمعـة  البريطانـي  الملكـي  البحريـة 
فقـدان أحـد جنـوده فـي دبـي، بعـد أن 
رست سفينته الحربية (وستمنستر) في 

الإمارة الخليجية.
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
«بـي بي سـي» إن الجندي أنـدرو ماكول 
يبلـغ من العمـر 27 عامـاً وشـوهد للمرة 
يسـتقل  وهـو  الماضـي  الأحـد  الأخيـرة 
سـيارة أجرة بعد خروجه ليلاً إلى حانة 
في فندق ريجنـت. وأضافت أن الفرقاطة 
وستمنستر كانت وصلت إلى دبي السبت 

الماضي وغادرتها بعد خمسة أيام. 
ونسـبت «بـي بي سـي» إلـى متحدث 
باسـم البحرية الملكيـة البريطانية قوله 
«إن الأخيـرة تعمل مع السـلطات المحلية 
في دبي ووزارة الخارجية البريطانية في 

محاولة العثور على الجندي ماكول».

بيروت ـ «القدس العربي» 
 من سعد الياس:

عمان ـ دمشق ـ وكالات:
دعا الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، الجمعة، 
خاطفي اللبنانيين الـ11 الى إطلاق سـراحهم، قائلاً «إذا كانت 
لديكم مشكلة شخصية معي فلتحل كما تريدون «سلماً أو حرباً 

أو حباً» ودعوا الأبرياء جانباً».
وقـال نصر الله فـي خطاب بعـد ظهر الجمعة، عبر شاشـة 
عملاقة خـلال مهرجـان أقيم في الذكـرى الـ23 لرحيـل الإمام 
الخميني، مخاطباً الخاطفين «إذا كان لديكم مشـكلة شـخصية 
معي هناك أسـاليب وطـرق للتعاطي.. تريدون الحل بالسـلم 
ودعـوا  فبالحـب..  بالحـب  فبالحـرب..  بالحـرب  فبالسـلم.. 

الأبرياء جانباً».
وكان مسـؤول عن المجموعة التي خطفت 11 لبنانياً قبل 10 
أيـام في طريق عودتهم مـن زيارة العتبات المقدّسـة في إيران 
عبر سـورية، قال عبر حديـث تلفزيوني الخميس إنه يريد من 

نصر الله تقديم اعتذار لشكره النظام السوري.
وأضاف نصر الله «أقول كلمة للخاطفين.. قلتم إن لا مشكلة 
لديكـم مع طائفـة، وعليكم أن تثبتوا ذلك، وهـؤلاء زوار يجب 
أن يعـودوا الـى أهلهـم»، مخاطبـاً الخاطفـين «أن تتخذوا من 

الإبرياء رهائن.. هذا ظلم كبير».
وتسـاءل نصر الله «هل هذه مشـكلة معي او مع حزب الله 
او حركة امل او جهة سياسية في لبنان لها موقف من موضوع 
الاحـداث في سـورية. افصلـوا موضـوع الابريـاء على جنب 
وتعالـوا وحلـوا مشـكلتكم معنا. امـا ان تتخذوا مـن الابرياء 
رهائن من اجل حل هذه المشكلة بمعزل عن طبيعتها وحقيقتها 

هذا ظلم كبير يجب ان تنتهوا منه».
وأشـار نصـر الله الى أن مسـؤولية إطـلاق المخطوفين تقع 

على عاتق الدولة.
وكان رئيـس الحكومـة اللبنانيـة نجيب ميقاتـي عاد فجر 
الجمعـة من زيارة الـى تركيا أجرى خلالهـا مباحثات مع كبار 

المسؤولين الأتراك حول ملف المخطوفين.
مـن جهة ثانية، دعا نصر الله الـى انتخاب أو تعيين مؤتمر 
تأسيسي وطني في لبنان لمناقشة «كيف نبني دولة في لبنان»، 

وإعطاء المؤتمر مدة سنة لمناقشة خياراته.
وعلى الصعيد السـوري قال نشـطاء الجمعـة إن 12 عاملا 
قتلوا قرب بلدة القصير في غرب سورية حين امرهم مسلحون 
موالـون للرئيـس بشـار الأسـد بالنزول مـن حافلـة وأطلقوا 
عليهم الرصاص لكن وسـائل إعلام حكومية ألقت باللائمة في 
مقتلهم على «إرهابيين»، فيما قال كوفي عنان المبعوث المشترك 
للجامعة العربية والامم المتحدة الى سورية الجمعة إنه يشعر 
«بالاحباط ونفاد الصبر» بشـأن اسـتمرار العنـف والقتل في 
سـورية. واضـاف إنـه يريـد ان يشـهد تقدما اسـرع نحو حل 

الازمة. 
الـى ذلـك قال الأمـين العام لـلأمم المتحدة بان كـي مون في 

مؤتمـر صحافـي في اسـطنبول الجمعة إن تصاعـد العنف في 
سـورية يظهر الحاجة الماسـة لخطوات أشـد جـرأة من جانب 

المجتمع الدولي. 
وقـال بـان كي مون فـي مؤتمر صحافـي في نهايـة اجتماع 
دولي بشأن مسـاعدة الصومال «إذا كان تصاعد العنف يظهر 

شيئا فهو أننا في حاجة ماسة إلى خطوات اشد جرأة».
وقال حمـزة البويضة وهو ناشـط محلي معـارض إن أحد 
الناجـين أبلغـه أن القتلى كانـوا عائدين من العمـل في مصنع 

للأسمدة في البويضة الشرقية. 
وأضـاف لرويترز من خلال سـكايب «توقفـوا كالعادة عند 
نقطـة تفتيـش تابعـة للجيش السـوري. لكـن بعد نحـو 300 

متـر مـن نقطة التفتيـش أوقفت سـيارة صفراء بهـا اربعة من 
الشبيحة المسلحين سيارتهم». وأضاف «أخذوا اموال الرجال 
ثـم قتلوهم واحـدا تلو الآخر بالرصاص في الـرأس. عثر على 

اكثر من 300 طلقة في الجثث».
ومن جنيف صوت مجلس حقوق الانسـان الجمعة لصالح 
قرار يطلب من لجنة التحقيق الدولية المسـتقلة حول سـورية 
اجـراء «تحقيـق خاص» حـول مجزرة الحولة من اجل سـوق 

مرتكبيها امام العدالة.
وصدر القرار بأغلبية 41 صوتا خلال جلسـة خاصة عقدها 
المجلـس حول سـورية، وهي رابع جلسـة حول هـذا البلد منذ 

اندلاع الانتفاضة فيه منتصف آذار (مارس) 2011. 

وصوتت روسيا والصين وكوبا ضد القرار في حين امتنعت 
اوغندا والاكوادور عن التصويت. 

ومـن جهتهـا اتهمت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة هيلاري 
كلينتـون الجمعـة روسـيا بمواصلـة تزويـد نظـام الرئيـس 
السوري بشار الاسد بالاسلحة، مؤكدة ان هذا الامر يثير «قلقا 

جديا» لدى الولايات المتحدة. 
ووصل مساء الجمعة إلى باريس الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين لإجراء محادثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند 
يسـعى خلالهـا الرئيـس هولاند إلـى إقناع الرئيس الروسـي 

بالتخلي عن تأييده لنظام الرئيس السوري بشار الاسد.
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

وزارة الداخلية التونسية تمنع
تظاهرة ضد التطرف والعنف السلفي

عقب مقتل جندي اسرائيلي برصاص فلسطيني استشهد خلال الاشتباك 
اسرائيل تعلن حالة التأهب في محيط غزة
وتطالب السكان في النقب باللجوء للملاجئ

■ تونـس ـ ا ف ب: أعلنـت وزارة الداخليـة 
التونسـية الجمعـة انهـا سـتمنع تظاهـرة ضـد 
التطـرف دعـت إلـى تنظيمهـا جمعيـات أهليـة 
السبت بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط 

العاصمة تونس.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها 
على موقع «فيسـبوك» للتواصل الاجتماعي انها 
«تنبه إلى أن مسيرة يوم السبت بشارع الحبيب 
بورقيبة بالعاصمة التي صدرت بشأنها دعوات 
عبـر صفحـات الفيسـبوك تعتبـر غيـر قانونية 

وستعامل على هذا الأساس». 
وأضافت «تؤكد وزارة الداخلية أن مصالحها 
لـم تتلق إعلامـا قانونيا فـي هذا الشـأن من أية 

جهة». 
ودعـت جمعيـات غيـر حكوميـة عـدة بينهـا 
«نسـاء وكرامة» والنقابة الوطنيـة للصحافيين 
التونسـيين إلـى تنظيـم تظاهرة السـبت تحت 
اسـم «كفـى» بشـارع الحبيـب بورقيبـة. ودعـا 
نشـطاء على انترنت إلى تحويـل التظاهرة إلى 
«يـوم غضـب من أجـل تونـس» احتجاجـا على 
تـردي الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة في 

البلاد. 
وقالـت فاطمة غربال بلسـود الكاتبـة العامة 
بـرس»  لـ»فرانـس  وكرامـة»  «نسـاء  لجمعيـة 
التـــــنديـد  إلـى  تهـدف  «كفـى»  تظاهـرة  إن 
والترهيــــب  العنـف  وأعمـال  بـ»التطـرف 
سـلفية  جماعـات  تمارسـه  (الـذي  والارهـاب 

متشـددة) والمـس بالحريـات العامـة والخاصة 
وتعنيف النسـاء ومحـاولات (الحكومة) تركيع 

الإعلام...». 
وأضافت أنها أبلغت بنفسـها الثلاثاء الفائت 
مصالـح وزارة الداخلية بتاريخ وتوقيت تنظيم 
مظاهرة «كفـى» وأنها حصلت مـن هذه المصالح 
الداخليـة  وزارة  تلقـي  يثبـت  «وصـل»  علـى 

«إعلاما» بتنظيم المظاهرة. 
وتابعـت أن منطقـة الأمـن فـي «بـاب بحـر» 
بالعاصمـة تونـس هاتفتهـا الخميـس وطلبـت 
منهـا الحضـور لإبلاغهـا بعـدم إمكانيـة تنظيم 

المظاهرة. 
وقمعت الشـرطة بعنف يوم 9 نيسـان/أبريل 
الماضي مظاهـرة غير مرخص فيهـا لعاطلين عن 
العمـل بشـارع الحبيب بورقيبـة ما أثـار تنديد 

منظمات حقوقية تونسية ودولية. 
وعبرت أحزاب معارضة تونسـية ومنظمات 
حقوقيـة ونقابات أمنية مؤخرا عـن قلقها البالغ 
من تصاعد أعمال عنف تقودها جماعات سـلفية 

متطرفة في تونس. 
ونهايـة أيار/مايو طالبت الرابطة التونسـية 
للدفـاع عـن حقـوق الانسـان (غيـر حكوميـة) 
الحكومـة «بتحمل مسـؤولياتها الكاملة ودونما 
مزيـد مـن التـردد فـي تطويـق ظاهـرة العنـف 
السـلفي». واتهمت الرابطة الجماعات السـلفية 
المتشـددة «بتكريـس الإرهاب والترويع ونشـر 

الرعب والإكراه». 

غزة ـ  رام الله ـ»القدس العربي» 
من اشرف الهور ووليد عوض:

اعلنت قوات الاحتلال الاسـرائيلي الجمعة حالة 
التأهـب القصوى في محيـط قطاع غـزة عقب مقتل 
جندي اسـرائيلي في اشـتباك مسـلح مع احد رجال 

المقاومة الفلسطينية الذي استشهد خلال العملية.
ومن جهتها نفت سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسـلامي مسؤوليتها عن عملية قتل 
الجندي الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع 

غزة.
وقال الناطق باسم السرايا أبو أحمد في تصريح 
لإذاعـة القدس المحلية التابعة للجهاد الاسـلامي إن 
السـرايا لم تعلن تبنيها للعملية، «ونحن لم يكن لنا 

نشاط في تلك المنطقة هذا اليوم».
ودعـا أبـو أحمد وسـائل الإعـلام لتحـري الدقة 
في نقـل المعلومات، مؤكدا مباركة السـرايا لأي عمل 

مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي. 
ومن جهتـه أعلـن الجيـش الإسـرائيلي الجمعة 
عـن حالـة التأهب القصـوى على الحـدود مع قطاع 
غـزة، وطلب من المسـتوطنين المجاورين لقطاع غزة 

بالنزول للملاجىء وأخذ الحيطة والحذر.
وحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس 
التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة مسـؤولية العملية 
المسـلحة التي وقعت فجر الجمعة شـرق خانيونس 

جنوب قطاع غزة وادت لمقتل جندي اسرائيلي.

وقال الناطق باسـم الجيش الاسرائيلي أفيخاي 
ادرعـي علـى صفحته بالفيسـبوك ظهـر الجمعة ان 
«الجيش لـن يحتمـل أي محاولة لاسـتهداف قواته 
بصفتهـا  حمـاس  حركـة  ويحمـل  والإسـرائيليين، 
الجهة المسـيطرة على قطاع غزة المسؤولية عن هذه 

العملية وتداعياتها».
وقـال ادرعـي إن الجنـدي الـذي قتل فـي عملية 
خانيونـس هـو الرقيب أول نتانئيل موشياشـفيلي 

(21 عاما) من عسقلان. وأبلغت عائلته بذلك.
وأضاف كان المسلح الفلسطيني قد اجتاز السياج 
الحدودي وتصدت له قوة من لواء غولاني للمشـاة 
فوقـع تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أدى الى مقتل 
المسلح والجندي. وتابع «حسب تقييمنا فإن المسلح 
كان ينوي التسـلل الـى أحدى التجمعات السـكنية 
الإسـرائيلية فـي المنطقـة واطـلاق النـار بصـورة 

عشوائية على مدنيين».
وكان مقـاوم استشـهد وقتـل جنـدي مـن لـواء 
غولاني الإسرائيلي عندما نجح المقاوم فجر الجمعة 
باجتياز السـياج الفاصل شرق خانيونس واشتبك 

مع جنود الاحتلال.
من جهتها ذكرت الإذاعة «الإسرائيلية» العامة أن 
قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة وسـقطتا 
فـي محيط المجلـس الاقليمـي بالنقـب الغربي دون 

وقوع إصابات أو أضرار.

Twitter:@abdelbariatwan

يمنيون يرفعون اعلام سورية قبل حزب البعث ويتظاهرون للتنديد بمجزرة الحولة 
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■ عواصـم ـ وكالات: قال مسـؤولون 
امريكيـون إن الرئيـس الامريكـي باراك 
أوباما أمر منذ الأشـهر الأولى في منصبه 
بزيادة الهجمـات الإلكترونيـة المتطورة 
تديـر  التـي  الكومبيوتـر  أجهـزة  علـى 

منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة عـن المسـؤولين أن أوباما قرر 
تسـريع الهجمات التي بدأت بعهد سلفه 
جورج بوش تحت إسم «ألعاب أولمبية»، 
حتى بعد اكتشاف أحد عناصر البرنامج 
خطـأ  بسـبب   2010 العـام  صيـف  فـي 
بالبرمجـة أدى إلـى تسـرّبه مـن مفاعـل 

نطنز وانتشاره حول العالم.
وأعطى الخبـراء الذين بدأوا دراسـة 
الفيروس الذين طورته الولايات المتحدة 

وإسرائيل، إسم «ستاكسنت». 
وكشف المسـؤولون انه بعد انكشاف 
الفيـروس عقـد اجتمـاع سـاده التوتـر 
بالبيت الأبيض شارك فيه أوباما ونائبه 
جون بايدن، ومدير وكالة الإستخبارات 
الامريكيـة المركزيـة آنذاك ليـون بانيتا، 
وبعـد إطـلاع أوبامـا علـى أدلـة على أن 
البرنامج لا يزال مؤثراً وأنه ليس واضحاً 
كم يعـرف الإيرانيون من الشـيفرة، قرر 

مواصلة الهجمات الإلكترونية. 
التاليـة  بالأسـابيع  أنهـم  وأضافـوا 
مـن  جديـدة  لنسـخة  نطنـز  تعـرض 
الفيـروس ونسـخة أخرى لاحقـاً ما أدى 
إلى توقف ألف من أصل 5 آلاف من أجهزة 

الطرد المركزي الإيرانية. 
أنهـا  تايمـز»  «نيويـورك  وأوضحـت 
أجـرت مقابلات مـع مسـؤولين امريكيين 
سابقين وحاليين ومسؤولين إسرائيليين 
مشـاركين بالبرنامـج إضافة إلـى خبراء 
مـن حـول العالـم خـلال الأشـهر الــ18 

الأخيرة. 
حـول  اختلفـوا  المسـؤولين  ولكـن 
مـدى تأثيـر الهجمـات الإلكترونية على 
البرنامـج النـووي الإيرانـي، ففـي حين 
قـدّر مسـؤولون داخـل إدارة أوباما أنها 
نجحـت بتأخيـر البرنامج 18 شـهراً إلى 

داخـل  الخبـراء  بعـض  شـكك  سـنتين، 
الحكومـة وخارجهـا في ذلـك، وقالوا ان 
مستويات تخصيب اليورانيوم انتعشت 
بشـكل ثابت ومنحت البـلاد وقوداً يكفي 

لـ 5 أسلحة نووية أو أكثر. 
أمـا فـي مـا يتعلـق بفيـروس «فلايم» 
الـذي اكتشـف أخيـراً وسـبق أن هاجـم 
فرفـض  إيرانيـة،  كمبيوتـر  شـبكات 
مسـؤولون امريكيون القول ما إذا كانت 

الولايات المتحدة مسؤولة عنه أم لا.
دبلوماسـيون  يقـول  ذلـك  الـى 
ومحللـون ان المفاوضـات المتعثـرة بـين 
ايران والقوى العظمى قد تصل الى نقطة 
الحسـم في جولتها المقبلة في موسكو مع 
بـدء الطرفين المناورات من اجل مكاسـب 

صعبة التحقيق.
الدعايـة  الـى  التهديـدات  فمـن 
والتسـريبات الاعلاميـة والتصريحـات 
فـي  الطرفـين  حـدة  ازدادت  الرسـمية 
المبـارزة  وباتـت  الفائـت.  الاسـبوع 
اثـارت  درجـة  الـى  شرسـة  الكلاميـة 
مخاوف البعض من تحول هذه المواجهة 
من دبلوماسـية الى عمل عسـكري. وقال 
خبير شـؤون ايران فـي المجلس الوطني 
فـي  مراشـي  رضـا  الايراني-الامريكـي 
مقال نشره موقع «ناشـونال انترنست» 
على الانترنـت انه «مع تصعيـد الطرفين 
يقـول  القـوة  موقـع  لاحتـلال  موقفهمـا 

الواقع ان ايا منهما لم يتجاوز الآخر».
واضـاف ان «الطرفـين يقتربـان مـن 
نقطة حاسـمة يبطـل فيها امـكان تأجيل 
او  العسـكري  العمـل  بـين  قـرار  اتخـاذ 

التسوية».
واقـر دبلوماسـي فـي مجموعـة 1+5 
التي تتولى المفاوضـات مع ايران لوكالة 
فرانـس بـرس طالبـا عـدم الكشـف عن 
هويته «انني اجهد لرؤية طريق لا تنتهي 

فيه هذه القضية بالدموع».
وحليفتهـا  المتحـدة  الولايـات  لكـن 
انهمـا تحتفظـان  اسـرائيل حذرتـا مـن 
بخيـار توجيه ضربـات الجوية لاهداف 

نووية ايرانية.

لذلـك تعتبـر المحادثـات المرتقبـة بين 
الطرفين في موسكو في 18-19 حزيران/

يونيو حاسمة.
والاربعـاء قـال السـفير الامريكي في 
اسـرائيل دان شـابيرو فـي مؤتمر حول 
الامن «نحن لا ننـوي مواصلة المحادثات 

من اجل المحادثات، ان النافذة تنغلق».
وكشـفت المحادثات الاخيرة في بغداد 
في 23-24 ايار/مايو عن شـرخ كبير بين 
مواقف الطرفين بدا ملؤه شـبه مستحيل 

وكاد ينسف المفاوضات.
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
تلـك  بعـد  آشـتون  كاثريـن  الاوروبـي 
الجولـة «ما زالت هنـاك خلافات كبرى»، 
لكنهـا اكـدت وجـود «ارضية مشـتركة» 

يمكن تطويرها في موسكو.
وآشـتون تمثـل مجموعـة 5+1 التـي 
فـي  الاعضـاء  الخمـس  الـدول  تشـمل 
مجلس الامن الدولـي (الولايات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيـا والصين وروسـيا) 

الى جانب المانيا.
والمسـألة ذات الاولوية بالنسـبة الى 
الـدول الكبـرى فـي موسـكو هـي اقنـاع 
اليورانيـوم  تخصيـب  بوقـف  ايـران 
بنسبة 20٪ واجراء عملية تبادل تسلم 
بموجبهـا مخزونهـا مـن هـذا النـوع من 

اليورانيوم.
واليورانيـوم المخصب بنسـبة ٪20 
ليصبـح  قليلـة  تقنيـة  مراحـل  تنقصـه 
مخصبا بنسـبة 90٪ وهي النسبة التي 
يمكن معها اسـتخدامه في صنـع القنبلة 
الذرية. وانتجت ايـران حتى الان 145,6 
كلـغ مـن اليورانيـوم المخصـب بنسـبة 
20٪ تم تحويـل ثلثها الى وقـود لمفاعل 
الابحـاث فـي طهـران الذي ينتـج نظائر 

مشعة لاستخدامات طبية.
وفي مفاعل ايران الاخر الذي سيعمل 
بالكامـل فـي وقـت لاحق هـذ العـام بعد 
اشـهر طويلة من التاخير يتم اسـتخدام 
اليورانيـوم المخصب بنسـبة اقـل بكثير 

اي 3,5٪، كوقود.
وقـال دبلوماسـي من مجموعـة 1+5 

رفـض الكشـف عـن اسـمه ان محادثات 
موسـكو «ينبغي ان تخرج باتفاق مقبول 
حول خيار 20٪ والا فستنهار العملية»، 
مضيفا «لكنني اخشـى ان تكـون الثغرة 

واسعة اكثر من الممكن».
وقـد اعلن الرئيـس الايرانـي محمود 
احمدي نجاد في مقابلـة مع قناة فرانس 
24 الاربعاء ان «التخصيب بنسبة ٪20 

هو حق لنا بحسب القانون الدولي».
واكـد احمـدي نجـاد انـه «اذا كانـت 
(الدول) الاخرى لا تريدنا ان نستفيد من 
كامل حقوقنا فعليها ان تشـرح السـبب، 
مسـتعدة  هـي  بمـا  تبلغنـا  ان  وعليهـا 

لتقديمه لنا بالمقابل».
وتابع «هناك اكاذيب بشأن برنامجنا 
(النـووي). تخصيـب اليورانيـوم ليس 

خطوة باتجاه القنبلة» الذرية.
ورفضـت البعثـة الايرانيـة فـي الامم 
المتحدة المعلومات التي نشـرتها صحيفة 
وتتهـم  الامريكيـة  بوسـت  واشـنطن 
ايـران وحـزب اللـه المدعوم مـن طهران 
وخصوصـا  اجانـب  لقتـل  بالتخطيـط 
ذكـرت  كمـا  عـدة،  دول  فـي  امريكيـون 

وسائل اعلام ايرانية الاربعاء.
وقالـت البعثـة الايرانيـة في رسـالة 
الـى الصحيفة الامريكية ان «ايران دانت 
علـى الـدوام الاعمـال الارهابيـة، وهذه 
الاتهامات لا اسـاس لها وتندرج في اطار 
الضغـوط  وسياسـة  +الايرانوفوبيـا+ 

غير المشروعة على ايران».
واكـدت الرسـالة ان ايران هـي «اكبر 
ضحية للاعمال الارهابية التي استهدفت 
والعلمـاء  والمسـؤولين  المواطنـين  آلاف 

النوويين» في السنوات الاخيرة.
بوسـت  واشـنطن  صحيفـة  وكانـت 
الاثنـين ذكـرت ان محققـين يعملـون في 
اربـع دول جمعـوا ادلـة جديـدة تربـط 
خططـا لاغتيال مسـؤولين ورجال اعمال 
فـي سـبع دول علـى الاقـل، بحـزب الله 
اللبناني المؤيد لايران او بعملاء مركزهم 

ايران.
الـى  اسـتنادا  الصحيفـة  وكتبـت 

وشـرق  امريكيـين  امنيـين  مسـؤولين 
اوسطيين لم تكشف عن اسمائهم ان هذه 
الادلة تتضمن تسجيلات مكالمات هاتفية 
وتحاليل للطب الشـرعي وترتيبات سفر 
منسـقة وحتى شـرائح هواتف جوالة تم 
شـراؤها في ايران واسـتخدمها عدد من 

الذين كانوا يعتزمون تنفيذ الاغتيالات.
وكشـفت اذربيجان العام الماضي عن 

خطة لقتل موظفين في السفارة الامريكية 
او افراد من عائلاتهم.

الشـركة  اعلنـت  آخـر  صعيـد  علـى 
الروسـية للبرامج المضادة للفيروسـات 
المعلوماتية «كاسبيرسكي لاب» اكتشافها 
لفيروس معلوماتي يتمتع بقوة تدميرية 
«كسـلاح  ويسـتخدم  لهـا  سـابق  لا 

الكتروني» ضد دول عدة.

واوضحـت كاسبيرسـكي ان فيروس 
يسـرق  ان  «يمكـن  (الشـعلة)  فـلايم 
معلومات مهمة محفوظة في الحواسـيب 
انظمـة  فـي  معلومـات  جانـب  الـى 
مسـتهدفة ووثائـق محفوظـة والمتصلين 
بالمستخدمين وحتى تسـجيلات صوتية 

ومحادثات».
ان  غربيـة  اعـلام  وسـائل  وذكـرت 

الفيروس اسـتخدم على ما يبدو لمهاجمة 
وزارة النفط الايرانية والميناء الرئيسي 

للنفط في ايران.
ان  لاب»  «كاسبيرسـكي  واوضحـت 
«المعلومـات الاوليـة تشـير الـى ان هـذا 
البرنامـج المـؤذي موجـود منـذ اكثر من 
سـنتين فـي الانظمـة، منـذ آذار/مـارس 
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دبلوماسيون: محادثات 5+1 مع ايران قد «تنتهي بالدموع» 

تقرير: أوباما أمر بزيادة الهجمات الإلكترونية المتطورة ضد البرنامج النووي الإيراني

وزير الشؤون الخارجية الايراني علي اكبر صالحي خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي  مانموهان سنج في نيودلهي

رامسفيلد: قرار قتل بن لادن كان سهلا
■ واشـنطن ـ ا ف ب: سـخر وزير الدفاع الامريكي الاسـبق في عهد جورج بوش، 
دونالد رامسفيلد من الاشادات الموجهة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي اصدر 
الامر بقتل اسامة بن لادن، مؤكدا انه كان يحتاج الى دقيقة واحدة لاتخاذ هذا القرار.

وسئل رامسـفيلد على التلفزيون الرسمي الامريكي عن التصريحات التي ادلى بها 
خلفه روبرت غيتس في شأن القرار الذي اتخذه باراك اوباما، ووصفه انه «واحد من 

اشجع القرارات التي شاهدت رئيسا يتخذها»، فأكد انه لا يوافق على ذلك.
واضاف رامسفيلد «في رأيي، انه قرار يتخذ خلال 15 دقيقة، فالدقائق الاربع عشرة 

الاولى تخصص لشرب القهوة. وفي نظري، الاجابة ليست معقدة: انجزوا الامر».
لكن رامسـفيلد اقر بأنه يؤيد قرار اوباما ارسال مجموعة من قوات النخبة لمهاجمة 
مقـر اقامـة اسـامة بن لادن في باكسـتان، بدلا من شـن غـارة جوية. وقد اقـر روبرت 

غيتس بأنه كان يؤيد هذا الحل.
وقتل اسامة بن لادن في الثاني من ايار/مايو 2011 خلال هجوم شنته مجموعة من 
القـوات الخاصة الامريكية المحمولة جوا خلال الليـل على مقر زعيم القاعدة في ابوت 

اباد بباكستان.

امريكا تبدي قلقا بشأن
 رجل أعمال مسجون في دبي 

■ دبي (الإمارات) ـ رويترز: قالت السفارة الأمريكية الخميس إن الولايات المتحدة 
قلقـة بشـأن صحة رجل أعمال أمريكـي مضرب عن الطعام منذ ما يزيد على أسـبوعين 

بأحد سجون دبي. 
وكان الأمريكي زاك شـاهين اعتقل في عام 2008 بتهمة الاختلاس عندما كان يتولى 

رئاسة شركة ديار العقارية في أعقاب تحقيق بخصوص فساد. 
وجاء في بيان للسفارة أن شاهين بدأ إضرابا عن الطعام يوم 14 ايار (مايو). 

وقال جاسـتين سـيبيريل القنصـل العام الأمريكـي في الإمارات بعد زيارة شـاهين 
«نشـعر بقلق بالغ بخصوص حالة السـيد شـاهين الصحية بعد أكثر من أسبوعين من 

الإضراب عن الطعام». ولم يوجه أي اتهام رسمي إلى شاهين. 
وقـال سـيبيريل «التعامل مع هـذه القضية مبعث قلق بخصوص ما إذا كان السـيد 

شاهين يتلقى معاملة تتناسب مع كونه متهما في جرائم مالية في الإمارات». 
وذكر أربعة أجانب آخرين مسجونين في دبي في وقت سابق هذا الشهر أنهم ضمن 
مجموعة من السـجناء بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على عقوبات بالسجن لمدد 

طويلة صدرت بحق معظمهم في جرائم مالية.
وكان معظـم هـؤلاء الرجـال يعملـون في مجـال التنميـة العقارية أو رجـال أعمال 
يمارسون نشاطهم في دبي خلال الطفرة الاقتصادية التي شهدتها الإمارة قبل سنوات 
لكنهـم أصبحـوا مثقلين بالديون في أعقـاب الضربة التي أصابت القطـاع العقاري في 

دبي بسبب أزمة الائتمان العالمية. 

روسيا تعلن عن نظام جديد يموّه قاذفات 
الصواريخ البالستية ليصعب رصدها 

■ موسـكو ـ يـو بي اي: أعلنت روسـيا الجمعـة عن نظام جديد يمـوّه قاذفات 
الصواريخ البالستية ما يجعل من الصعب رصدها. 

ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن المتحدث باسـم وزارة الدفاع 
الروسـية فاديم كوفال، أن النظام الجديد لا يموّه قاذفات الصواريخ عند نشـرها 
فحسـب، بـل أيضاً يزيـل آثارهـا علـى الأرض لإخفاء تحـركات الآليـات الحاملة 

للصواريخ فضلاً عن رسم خطوط خاطئة لتضليل أجهزة المراقبة لدى العدو. 
وأضـاف كوفـال أن النظـام الجديـد سـيقلّص كثيـراً الوقـت المطلـوب لتمويه 
القاذفـات.  وأشـار إلـى أن موقـع إطـلاق صـاروخ تيكوفو البالسـتي فـي منطقة 
إيفانوفا سـيكون أول وحدة صاروخيـة تجهّز بنظام التمويـه الجديد المتقدم في 

نهاية العام، على أن تتبعها وحدات أخرى لاحقاً.

الجيش الروسي يجري أكثر من ألف
 تدريب عسكري خلال الأشهر المقبلة

■ موسـكو ـ د ب ا: أعلنت وزارة الدفاع الروسـية الجمعة أن القوات المسـلحة 
الروسـية سوف تجري أكثر من ألف تدريب عسكري خلال فترة التدريب الصيفي 

التي تستمر من حزيران/يونيو حتى تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسـية أوردته وكالة ريا نوفوسـتي الروسية 
للأنباء أن التدريبات الصيفية سـوف تركز على تحسـين التعـاون العملياتي بين 

أفراع القوات المسلحة وفعالية استخدام الأنظمة الآلية لإدارة القتال. 
وأضاف البيان أن التدريبات ستجرى ما بين مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا في 
المتوسط مع التركيز في التدريب على إتقان استخدام الأسلحة ومهارات القيادة. 
وسـوف تتـوج فتـرة التدريب بالمناورة الاسـتراتيجية واسـعة النطـاق التي 
تحمل اسـم «كافاكاز 2012 « والتي سـتجري في جنوب روسـيا وشـمال القوقاز، 

وسوف تشارك فيها وحدات عسكرية من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. 
ومـن المقـرر أن تجـري روسـيا حوالـي خمسـين تدريبا عسـكريا مشـتركا مع 
دول أجنبيـة من بينها مناورة «الكومنولث السـلافي 2012 « التي ستشـارك فيها 
أوكرانيا وبيلاروسـيا وكذلك مناورة «إندرا 2012 « مع الهند ومناورة «سـيلنجا» 

مع منغوليا. 

بيل كلينتون: رومني مؤهل
لسباق الرئاسة لكن اوباما الافضل 

■ واشـنطن ـ رويترز: يرى الرئيس الامريكي الاسـبق بيل كلينتون ان مرشـح 
الرئاسة الجمهوري ميت رومني ذا الخلفية السياسية والذي حقق نجاحا في قطاع 
الاعمال مؤهل لدخول البيت الابيض لكنه قال إن الرئيس الديمقراطي باراك اوباما 

سيكون الخيار الافضل للبلاد. 
وقال كلينتون في معرض حديثه عن رومني في مقابلة مع شـبكة (سـي.ان.ان) 
التلفزيونية امس الخميس «ما من شك في انه وفقا لمعايير الاستيقاظ والتوجه الى 
المكتب وأداء المهام الجوهرية للمكتب بصورة اساسـية فهو الرجل الذي كان حاكما 
لولايـة ولديه خبرة مهنية ممتازة بانشـطة الاعمال لذا فانه قادر على اجتياز عتبة 

التأهل.» 
وقـال كلينتون متحدثا عـن الديمقراطي اوباما «الا ان لـكل منهما مؤهلاته التي 
تختلـف عـن الآخر بصـورة جذريـة وإنـي أرى على كل حـال ان مسـوغات اوباما 
وسـجل اوباما افضل بكثير للاقتصاد الامريكي ولمعظم الامريكيين من تلك الخاصة 

بالحاكم رومني.» 
وانتزع رومني هذا الاسبوع ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية 
في تكسـاس رغم توقف السباق لاسـابيع لان منافسيه على ترشيح الحزب اوقفوا 

حملاتهم. 
واضاف كلينتون ان من الخطأ ترويع اسـواق الاوراق المالية الخاصة سياسـيا 
على نطاق واسع مثلما فعل الديمقراطيون مع رومني. وقال ان من الضروري اعادة 

هيكلة أنشطة الاعمال المتعثرة لانقاذها وجعلها منتجة. 
وقـال كلينتـون «عندمـا تحـاول - مثلمـا تحـاول مـع اي شـيء آخـر - فانـك 
لا تحقـق النجـاح دائمـا.» ورفـض كلينتـون انتهـاج حملـة اوباما لاسـتراتيجية 
تسـتهدف استغلال شـركة رومني السابقة كسـلاح في الحملة الانتخابية. وحاول 
ديمقراطيون تصوير رومني على انه مهتم بأنشطة شركاته وانه لا يستشعر نبض 

الشارع الامريكي. 

الافراج عن امريكي مختطف في بنين 
واعتقال نيجيريين شاركا في خطفه 

■ كوتونـو ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية في بنين ان مواطنا امريكيا اختطف 
في البلاد الاسبوع الماضي اطلق سراحه الخميس بعد ان وقع ضحية عملية احتيال 

عبر الانترنت، مشيرة الى اعتقال نيجيريين شاركا في خطفه.
وقـال فرانـك كينينفو المتحدث باسـم الـوزارة لفرانـس بـرس «تم العثور على 
الامريكـي المختطف في مونـو (منطقة في بنين على الحدود مـع توغو)، وتم اعتقال 

اثنين من خاطفيه وهما نيجيريان وباتا في عهدة شرطة بنين».
واضـاف «لقـد عثر عليه بفضـل الجهود التـي بذلها مكتب التحقيقـات الفدرالي 

(اف بي اي) وشرطة بنين».
ولـم يتـم الاعـلان عـن كل تفاصيل هـذه القضيـة التي كشـفتها متحدثة باسـم 
السـفارة الامريكيـة في نيجيريا. وبحسـب مصـادر امنية في بنين، فـإن الامريكي 
الـذي لم تكشـف هويته دخل الى هذا البلد الواقع في في غـرب افريقيا في 22 ايار/

مايو آتيا من توغو حيث التقى اشخاصا عدة بينهم نيجيريون.
وكان مصدر في الشرطة في كوتونو اشار الاربعاء الى ان الامريكي وقع ضحية 
عمليـة احتيـال. وقـال المصدر لفرانس بـرس طالبا عدم كشـف اسـمه «انها عملية 
تتصل بالجريمة الالكترونية والضحية وقع في الفخ. الرعاع على اتصال مع عائلته 

في الولايات المتحدة ويطالبون بفدية».
ونـادرا ما تشـهد بنين، المسـتعمرة الفرنسـية السـابقة التي تعد تسـعة ملايين 

نسمة، عمليات خطف.
لكـن الوضع مختلف في جنوب نيجيريا الذي يشـهد باسـتمرار عمليات خطف 

للحصول على فدية. وقد افرج عن معظم المخطوفين بعد دفع هذه المبالغ.

لولا ينوي الترشح لرئاسة البرازيل
 ان لم تتقدم روسيف لولاية ثانية

■ ساو باولو ـ ا ف ب: اعلن الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا 
دا سـيلفا مسـاء الخميس انه سيترشـح لولاية رئاسـية ثالثة عام 2014 ولكن 
فقـط في حال قررت الرئيسـة الحالية وريثته السياسـية ديلما روسـيف عدم 

التقدم لولاية ثانية.
وقـال لولا (66 عاما) في مقابلـة اجرتها معه قناة اس بي تي التلفزيونية ان 
«الفرضية الوحيدة حتى اكون مرشـحا هي الا تكون الرئيسـة ديلما روسـيف 
ترغـب» في الترشـح لولاية ثانية واضاف «لن اسـمح بوصول عضو من حزب 

المعارضة الى رئاسة البرازيل».
ولم يكن بوسع لولا عملا بالدستور الترشح لولاية رئاسية ثالثة بعد بقائه 
في السـلطة لولايتين بين 2003 و2010 فتخلى عن السلطة في 31 كانون الاول/

ديسمبر 2010 في وقت كانت نسبة شعبيته بمستوى ٪80.
وتوقـع الزعيـم السياسـي الذي تابع علاجا لمدة سـبعة اشـهر اثـر اصابته 
بسـرطان في الحنجرة ان تصبح ديلما روسـيف «قوية جدا في نهاية ولايتها» 

وان تطمح للبقاء اربع سنوات جديدة في السلطة.
والرئيس السـابق الذي عاد الى العمل السياسي غداة شفائه من السرطان 

في 28 اذار/مارس الماضي، بات يستخدم عصا في تنقلاته وقد نحل كثيرا.
وقـال حين اعلن قراره «سـوف اعـود الى الحياة السياسـية لانني اومن ان 
البرازيـل يجـب ان تواصل النمو والتطور ما سـيوجد وظائف ويحسـن حياة 
ملايين البرازيليين الذين نجحوا في الارتقاء الى مسـتوى الطبقات المتوسـطة 

ولا يرغبون في التراجع».

■ لندن ـ ا ف ب: يستعد البريطانيون باستثناء 
انصـار النظـام الجمهـوري المتشـددين، للاحتفال 
باليوبيـل الماسـي للملكـة اليزابيـث الثانيـة التي 
بلغـت في سـن السادسـة والثمانـين ذروة حكمها 
متألقـة، وذلك خلال عطلة نهاية الاسـبوع الطويلة 

من الثاني الى الخامس من حزيران/يونيو.
ويقـول المعلق الملكي روبرت جوبسـون مفسـرا 
الحمى الاحتفالية هـذه، لوكالة فرانس برس «انها 
مناسـبة للاحتفال بمحصلة سـتين عاما من حكمها 
وبالنظـام الملكـي (..) وكذلـك الاحتفـال بهويتنـا 

وبعزتنا الوطنيتيين».
وازدانـت البـلاد مـن المـدن الكبـرى الـى القرى 
الصغـرى، بالاعـلام الوطنيـة لحـدث يقـول عنـه 
جوبسـون انـه «تاريخـي بالتأكيـد». وهـي المـرة 
الثانيـة فقـط فـي غضـون الف سـنة يسـتمر فيها 
عاهل بريطاني لهذه الفتـرة الطويلة على العرش. 
وقد سـبق الملكـة اليزابيت الـى هذا الشـرف الملكة 
فيتكوريـا. وقد شـارك رماحون من بنغـال وجمال 

في العرض في لندن يومها.
الملكيـة  العائلـة  بشـؤون  خبـراء  انضـم  وقـد 
والصحافـة الى اجهـزة قصـر باكينغهـام لامتداح 
الملكـة التـي تشـكل اسـتمرارية مطمئنـة وتتولـى 

منصبا موحدا للبلاد.
وتقـول المؤرخـة وكاتبة السـيرة كايـت وليامز 
ان «شـعبية الملكـة فـي ذورتهـا الان وهـي تـوازي 

شعبيتها عند تتويجها» العام 1953.
وهـي تعتبر ان التغيير الحاصل «مذهل» بالنظر 
الى انهيار شـعبية العائلـة الملكية عنـد وفاة ديانا 
مطلقـة الامير تشـارلز العام 1997. وتؤكـد «يومها 
كان عـدد كبير من الناس فـي هذا البلد غير مباليين 
فائـدة منهـم  آل ويندسـور لا  ان  اقتنـاع  او علـى 

وينبغي الغاء» النظام الملكي.
امـا فـي نهايـة ايار/مايـو من هـذه السـنة، فقد 
بلغـت نسـبة التأييـد للملكـة 80 ٪ مـن السـكان 
على ما تظهر اسـتطلاعات الرأي.اما انصار النظام 
الجمهـوري فهم 13 ٪ وهو ادنى مسـتوى لهم منذ 

عشر عاما.
وقد اثبت آل ويندسـور بشـكل واضـح مهارتهم 
فـي التجـدد فـي اطـار الاسـتمرارية قبـل اكثر من 
عام بقليل، بمناسـبة زواج الاميـر وليام الثاني في 

ترتيب خلافة العرش من كايت ميدلتون.
وانطلقت الاحتفالات باليوبيل الماسي بهدوء في 
السادس من شـباط/فبراير في ذكرى اعتلاء الملكة 

العرش اثر وفاة والدها الملك جورج السادس.
ومنـذ ذلـك الحـين وحمـى الاحتفـالات تتصاعد 
تدريجـا مـع زيـارات الملكة لسـبعين مدينـة وبلدة 
ازدانـت باحلى حلـة في انكلترا وويلز واسـكتلندا 

وايرلندا الشمالية.
وقـد رافقها زوجها الاميـر فيليـب (90 عاما) في 
الكثيـر من هـذه المناسـبات. ويبدو انـه تعافى من 

ازمة قلبية طفيفة اصابته نهاية العام 2011.
لكن بمناسبة يوبيلها الماسي كلفت ايضا اولادها 
(تشـارلز وآن وانـدرو وادوارد) واحفادهـا (بدءا 
بالاميريـن وليـام وهاري) مهمـة زيـارة دول عدة 
علـى رأسـها دول الكومونولـث التـي انبثقـت عن 

تفكك الامبراطورية البريطانية.
لكن ورغم سـنها المتقدمة «التقاعـد غير مطروح 

والتنحي كذلك» على ما يؤكد جوبسون.
وتبدأ الاحتفالات السبت مع سباق دربي ابسوم 
للجياد الـذي يتميز بقبعات النسـاء الملفتة والذي 
لا تفوتـه الملكـة ابدا هـي التي لا تـزال تركب الخيل 

وتمتلك عددا من الجياد الاصيلة.
والاحـد سـيجوب حوالـى الـف مركـب متعـدد 
الاشـكال والاحجـام مياه نهـر التيمـز وراء المركب 
الملكـي الذي سـتصعد على متنـه ثلاثـة اجيال من 
العائلـة الملكية، في عرض مائي لا مثيل له منذ الملك 

تشارلز الثاني قبل ثلاثة قرون.
والاثنين سـيتمكن عشـرة الاف مدعـو اختيروا 
بالقرعـة مـن تـذوق طبـق «دجـاج التتويـج» فـي 
قصر باكينغهام قبل حفلة موسـيقية تنقل مباشـرة 

بحضور بول ماكارتني وكايلي مينوغ بين اخرين.
حزيران/يونيـو  مـن  الخامـس  فـي  والثلاثـاء 
يقـام قداس في كاتدرائيـة القديس بولس وعرض 
للعربـات التي تجرهـا الجياد وتخـرج الملكة كذلك 

الى شرفة قصر باكينغهام في ختام الاحتفالات.

البهجة تحل على بريطانيا
مع احتفال اليزابيث الثانية بيوبيلها الماسي

زعيمـة  دعـت  ب:  ف  ا  ـ  بانكـوك   ■
المعارضة البورمية اونغ سانغ سو تشي 
لاصلاحـات  المتحمـس  العالـم  الجمعـة 
«الشـك»  توخـي  الـى  الجديـد،  النظـام 
والتفـاؤل الحـذر، مؤكـدة علـى ضرورة 
تحسـين دولـة القانـون لاتاحـة تنميـة 

البلاد.
وقالـت الزعيمة المعارضـة امام المئات 
من رجال الاعمال والمسـؤولين المجتمعين 
في بانكوك في اطـار المنتدى الاقتصادي 
العالمي لشـرق آسـيا ان «التفـاؤل جيد، 
لكـن يجـب ان يكـون تفـاؤلا حـذرا. لقد 
كنـت شـاهدة على تفـاؤل غير حـذر. ان 
القليـل من الشـك المفيـد يجـب ان يكون 

سيد الموقف».
وبعد حل المجلس العسـكري في آذار/

مـارس 2011، ضاعفت الحكومـة المكونة 
مـن عسـكريين سـابقين الاصلاحـات مـا 
اتـاح عودة سـو تشـي، التي كانـت تعد 
العدو رقم واحد للنظام، الى قلب المعترك 
فـي  نائبـة  اصبحـت  وقـد  السياسـي. 
نيسـان/ابريل. ودفعت هذه الاصلاحات 

الغـرب الى تخفيف عقوباتـه على بورما 
الاهتمـام  الـى  الاجانـب  والمسـتثمرين 
بشـدة بثروات هذا البلـد الغني بالموارد 

الطبيعية وخصوصا الغاز والنفط.
ورغم ان سـو تشـي اكدت مـرارا انها 
لا تشـك فـي «صـدق» الرئيس ثين سـين 
فـان هناك قـوى اخـرى لا يمكـن التكهن 
بنواياهـا، وهـي تؤكد فـي هذا السـياق 
«لـم ازل اردد انـه يجـب الانتبـاه لـدور 

الجيش».
وتجتـذب حائـزة نوبل للسـلام التي 
وصلـت الثلاثـاء الـى تايلانـد فـي اول 
زيارة لهـا للخارج منـذ 1988، الجماهير 

من مهاجرين بورميين الى صحافيين.
كما لـم يخف المشـاركون فـي المنتدى 
تأثرهـم بلقـاء المعارضة البورميـة التي 

غطى حضورها على جميع المتحدثين.
وكانت سـو تشـي متأكدة من تعاطف 
الحضـور حين وجهـت تحذيرهـا للعالم 
المسـافة  كانـت  ايـا  انـه  علـى  مشـددة 
المقطوعة من الطريـق فانه لا يزال يتعين 
القيـام بالكثير خصوصا لتحسـين وضع 

دولة القانون.
الجيـدة  «القوانـين  ان  واضافـت 
موجـودة اصلا في بورما لكن ليس لدينا 

نظام قضائي نظيف ومستقل».
وتابعـت «ايها المسـتثمرون في بورما 
انتبهـوا مـن فضلكـم .. ان افضـل قانون 
حـول الاسـتثمارات لـن تكـون لـه ادنى 
فائـدة اذا لـم تكن هنـاك محكمـة نظيفة 
كفايـة ومسـتقلة لتطبيقـه (...) بشـكل 

عادل».
ضـرورة  علـى  ايضـا  الحـت  لكنهـا 
مؤكـدة  مسـؤولة،  راسـمالية  وجـود 
علـى ان «بلادنـا يجـب ان تسـتفيد (من 
الاسـتثمارات) تمامـا مثـل الذيـن قدموا 

للاستثمار».
واضافت «تأكـدوا من ان تكون الامور 
شـفافة وان يكـون البورميـون قادريـن 
علـى فهم مـا يجري وكيف ومن يسـتفيد 
الطغمـة  فيـه  اتهمـت  بلـد  وفـي  منـه». 
لعقـود،  الثـروات  باحتـكار  العسـكرية 
ينـذر نقص الشـفافية ب»تهديد الوحدة 
الوطنية» من خلال التسبب ب»المزيد من 

الشك والارتياب».
البورميـة  المعارضـة  زعيمـة  وتـزور 
السـبت لاجئين بورميين في شـمال غرب 

تايلاند قبل العودة الى بلادها الاحد.
وردا على سـؤال عن اولى انطباعاتها 
عن رحلتهـا الاولى للخـارج منذ 24 عاما 
وقبل جولة تاريخية في اوروبا منتصف 
حزيران/يونيو، تحدثت سـو تشـي عن 
التأخـر الكبيـر الـذي عانتـه البـلاد في 
الوقت الذي كانت فيه هي خاضعة اغلب 

الاحيان للاقامة الجبرية.
وقالـت في هـذا الصـدد «قبـل ثلاثين 
عاما ما كان يجتـذب انتباهي عند هبوط 
الطائرة فـي بانكوك ليـس مختلفا كثيرا 
عنـه عند هبـوط الطائـرة فـي رانغون. 
لكن الان الوضع اختلف بشكل كبير» في 
اشـارة الى ناطحات السحاب التي تنير 
سـماء بانكوك ليـلا الامر الـذي لا يقارن 

بتقنين التيار الكهربائي في رانغون.
وقالـت «علـي ان اقـول بصراحـة مـا 
خطر ببالي، نحن بحاجة الى سياسة في 

مجال الطاقة».

زعيمة المعارضة البورمية تدعو للحذر رغم الاصلاحات المعلنة

■ سـول ـ د ب ا: ذكـر مسـئول كـوري جنوبـي بارز 
الجمعة أن سـول تعتـزم زيادة الضغوط الدبلوماسـية 
على جارتها الشمالية بشـأن قضايا حقوق الانسان من 
بينها قضية ثلاث نسـاء من كوريا الجنوبية يعتقد أنهن 

محتجزات في الدولة الشيوعية منذ عقود. 
وقالـت وكالة يونهاب الكوريـة الجنوبية للانباء إن 
تلـك الخطوة يمكـن أن تفاقم العلاقـات المتوترة بالفعل 

بين سول وبيونجيانج. 
ومـن المتوقـع أن يكـون هنـاك تركيز مباشـر للحملة 
على قضية شـين سـوك ـ جا وابنتيها اللاتي يعتقد أنهن 
محتجـزات في كوريا الشـمالية منذ عـام 1987 بعد عام 

من فرار زوجها أو كيل ـ نام من الدولة الشيوعية. 

ويزعم أو كيل- نام أن أسـرته جرى استدراجها إلى 
كوريا الشـمالية في عام 1985 عبـر ألمانيا الغربية آنذاك 

حيث كان يدرس. 
لكن دبلوماسـيا بارزا من كوريا الشمالية ابلغ احدى 
مجموعات الامم المتحدة الشـهر الماضي إن شـين توفيت 
بسـبب الالتهاب الكبدي ولا تعترف الابنتـان بوالدهما 

نظرا لانه «تخلى عن أسرته وتسبب في وفاة أمهما». 
وقال مسئول رئاسي كوري جنوبي بارز إن «الوضع 
هو أنه لم يعد بإمكاننا غض الطرف عن مشكلات حقوق 
الانسـان في كوريا الشـمالية مـن بينها قضية السـيدة 
شـين ومعسـكرات الاعتقال السياسـية وقضايا أخرى. 
ستحشـد الحكومة جميع القنوات الدبلوماسـية الممكنة 

لذلك». 
وكان رئيـس كوريـا الجنوبيـة لـي ميونج ـ بـاك قد 
دعـا أوائل هذا الاسـبوع إلى مزيد من الاهتمـام الدولي 
بقضية شـين أثناء لقائه مع ملك السـويد كارل السادس 

عشر جوستاف. 
وتعهد نائب وزير خارجية السويد الذي كان يشارك 

في الاجتماع بالتعاون بشكل نشط مع جهود سول. 
يذكـر أن العلاقات بين الكوريتين ازدادت سـوءا بعد 
تولـي الرئيس لي ميونج ـ بـاك منصبه أوائل عام 2008 
حيـث احتجـت كوريا الشـمالية بشـدة على سياسـته 
لربط المعونات بإحراز تقدم فـي الجهود الدولية لانهاء 

البرنامج النووي الكوري الشمالي. 

كوريا الجنوبية تزيد الضغوط الدبلوماسية 
على جارتها الشمالية بشأن قضايا حقوق الانسان
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■ عواصـم ـ وكالات: إتهـم خطيـب جمعـة طهـران 
كاظـم صديقي السـعودية بتمويل حملـة رئيس وزراء 
مصـر السـابق أحمـد شـفيق الـذي سـيخوض المرحلة 
الثانية مـن انتخابات الرئاسـة المصرية بوجه مرشـح 

جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. 
ونسـبت وسـائل إعـلام إيرانيـة الى صديقـي قوله 
في خطبة الجمعة «للأسـف فان موضـوع وصول أحمد 
شـفيق وهو مـن العناصر البـارزة في نظـام (الرئيس 
المصـري السـابق حسـني) مبارك الفاسـد الـى المرحلة 
الثانيـة من الانتخابات المصريـة كان من ضمن القضايا 
التي تـدل علـى تمويـل وتدخـل السـعودية والتلاعب 
بالأصـوات اسـتنادا الـى الوثائـق التـي تم الحصـول 

عليها». من دون أن يوضح ماهية هذه الوثائق. 
والثـوار  والعلمـاء  المثقفـين  مـن  «نتوقـع  وأضـاف 
في مصـر الذيـن قدمـوا الشـهداء ونزلوا الى السـاحة 
بجهادهـم ان يأخذوا هذه القضية على محمل الجد وان 

يبعثوا الأمل في نفوس الشعب المصري المسلم». 
وقـال صديقي «كمـا نتوقع من الإخوان المسـلمين ان 
يقدمـوا برنامجا واضحا وشـفافا وان يجعلوا مواجهة 
شـعارهم  وأميـركا  (إسـرائيل)  الصهيونـي  الكيـان 

الرئيسي لتحقيق أهدافهم من خلال وحدة الكلمة». 
يشـار الى ان مرسي وشفيق سـيتواجهان في جولة 
الثانيـة فـي 16 و17 حزيـران  الرئاسـية  الانتخابـات 

(يونيو) الحالي.
«ألا  المنطقـة  دول  مـن  يتوقـع  انـه  صديقـي  وقـال 
يتعاملوا بشـدة مع شـعوبهم ، فالشـعوب تدعم الدول 
التـي تناهـض الكيـان الصهيونـي وأميـركا، لان الآمة 
الإسـلامية متفقـة علـى ان الكيـان الصهيونـي هو ورم 

سرطاني ، وان إسرائيل زائلة بالتأكيد».
ويتنبأ الإسـلامي الذي يهدف لأن يكون رئيس مصر 
بـأن منافسـيه الليبراليـين سـيبتلعون مخاوفهـم مـن 
الحكم الإسـلامي ويصوتون له ليفوز في جولة الإعادة 
من الانتخابات الرئاسـية على رجل العسكرية السابق 

الذي يصوره بأنه وريث للنظام القمعي القديم. 
وفـي أول مقابلة له مع الإعـلام الدولي منذ فوزه في 
الجولـة الأولى سـعى مرشـح الإخوان المسـلمين محمد 
مرسي لجذب الثوار الذين أطلقوا حملتهم العام الماضي 
بالتعهد أن يبقى الرئيس الذي أسـقطوه حسني مبارك 
فـي السـجن إلى الأبـد إذا انتخـب أيـا كان الحكم الذي 

سيصدر يوم السبت في القضية التي يحاكم فيها. 
وقـال مرسـي لرويتـرز يـوم الخميـس بينمـا يعمل 
هـو وجماعتـه السياسـة التـي حولتـه مـن رجـل غير 
معـروف إلى منافس على منصب الرئيس لكسـب تأييد 
الليبراليـين الذيـن يشـعرون بخيبـة أمـل ويواجهون 
اختيارا محرجا بينه وبـين آخر رئيس للوزراء في عهد 
مبـارك لا أتصور أبـدا أن المحكمـة تفرج عـن مبارككلمة 

الإفراج هذه لا محل لها الآن.» 
وبعد ثلاثة أيام من إعلان نتائج الجولة الأولى التي 
أجريت الأسبوع الماضي والتي أكدت أن مرسي (60 عاما 
الذي درس الهندسة في الولايات المتحدة سيواجه قائد 
القوات الجوية السابق أحمد شفيق والذي لا يزال يقول 
إن مبارك مثله الأعلى لم يحصل مرشح جماعة الإخوان 

على تأييد أي من المرشحين الخاسرين الكبار. 

وعرض مرسـي عددا من السياسات التي استهدفت 
جذب الوسـط وشـدد على أنه البديـل الوحيد لمزيد من 
الحكم العسـكري أيـا كانت الشـكوك والهواجس تجاه 
جماعـة الإخوان التـي أربكت من أطلقـوا الاحتجاجات 

المناهضة لمبارك. 
وقال مرسي إن الشعب الذي ثار على مبارك لن يقبل 
نظامـه مرة أخـرى مشـددا علـى أن الإخوان المسـلمين 
كانـوا شـركاء فـي الثـورة التـي يقـول منتقـدون إن 
الإخوان لا ينتسـبون لها تماما بسبب تردد الجماعة في 

مناهضة نظام مبارك. 
ومـع ذلـك أظهـرت الجماعـة أنهـا القـوة الوحيـدة 
الأكبـر بين الجماهيـر المصريـة متجاوزة كثيـرا التأييد 
الذي يلقـاه العلمانيـون والليبراليون فـي المدن الذين 
خرجـوا إلـى الشـوارع العام الماضـي. وإذا فاز مرسـي 
فسـتكون الجماعـة التـي لهـا أكبـر كتلـة فـي البرلمـان 
بالفعـل مسـؤولة عـن جميع الهيئـات الحاكمـة بعد أن 
يسـلم المجلس العسـكري الحكم بحلول الأول من تموز 
(يوليـو) وسـوف تكـون بذلك قـد زادت المكاسـب التي 

حققها الإسلاميون عبر الشمال الافريقي. 
لكن مرسـي لا يمكن أن يطمئن إلى الفوز في الاقتراع 
المقـرر له يوما 16 و مـن حزيران (يونيو) في وقت حقق 
فيه شـفيق الذي عينه مبارك رئيسـا للـوزراء في أيامه 
الأخيـرة في الحكم تقدما كبيرا فـي الجولة الأولى مكنه 
مـن الإعـادة بفضـل أصـوات المصريين التواقين بشـدة 
لعـودة الأمن بعد 15 شـهرا من الاضطراب منذ إسـقاط 

مبارك. 
وسـعيا لتوسـيع جاذبيته مد مرسـي يده لمنافسيه 
الذين خسروا في الجولة الأولى قائلا إنه يفتح مناصب 
نائـب الرئيـس وايضـا منصـب رئيـس الـوزراء أمـام 
سياسـيين من خـارج جماعتـه وحاول تهدئـة مخاوف 

الليبراليين والمسيحيين القلقين قائلا إنه إذا انتخب فلن 
يطبق القواعد الإسلامية الصارمة على المجتمع. 

وبينمـا تقترب الانتخابات حصل مرسـي على تأييد 
السـلفيين الذين يشـكلون ثانـي أكبر كتلة فـي البرلمان 
لكنـه لم يحصـل إلى الآن على تأييد مرشـحي الوسـط 
الذيـن خرجـوا فـي الجولـة الأولـى وربمـا يكـون فـي 

احتياج لتأييدهم من أجل أن ينجح. 
وقال مرسـي فـي المقابلـة التي أجريت فـي فندق في 
ضواحي العاصمة إذا لم يدعم (كل منهم مرشـح الثورة 
والمضي إلـى الاسـتقرار والحرية الحقيقيـة وإلى مصر 

الجديدة فمن يدعم؟» 
وأضاف أنا يقيني أنهم يدعمون مسيرة الثورة». 

ولـم يفز مرسـي أو شـفيق بأكثـر من ربـع الأصوات 
الأسبوع الماضي تاركين للمرشحين الآخرين قسما كبيرا 
مـن الناخبين المسـتاءين من وضع إسـلامي محافظ في 
موقـع القيادة أو إعادة السـلطة إلى العسـكريين الذين 

أداروا مصر لمدة 60 عاما. 
وفـي وقـت يسـود فيـه الاسـتقطاب البلاد لم يسـع 
مرسي فحسب لتقديم نفسه باعتباره الوريث الحقيقي 
للثورة على مبارك لكنه اسـتنكر أيضا قول حملة شفيق 
إنـه الوحيـد الذي لديـه خبـرة الإدارة التي تسـمح له 

بتحقيق وعوده. 
وقـال مرسـي الـذي تعهـد بتـرك جماعـة الإخـوان 
المسـلمين وحـزب الحريـة والعدالـة الذراع السياسـية 
للجماعة إذا انتخب ليكون رئيسـا غيـر حزبي «النظام 
السـابق لـم ينجز (شـيئا في اتجـاه) مصلحة الشـعب 
المصري وتحقيق مصلحته ما يسـتطيع أن يتحدث عنه 

على الإطلاق. إنه نظام فاشل». 
ويمكـن لمرسـي أن يعتمـد علـى انضبـاط الإخـوان 
المسـلمين التنظيمـي الذي وصل به إلى الإعـادة بعد أن 

استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية مسؤولا إخوانيا 
أكثر شهرة من المنافسة. 

لكن شـفيق أظهـر أنه أيضا لـه قاعدة تأييـد بعضها 
دعـم النظام القـديم والبعض الآخر يخشـى بشـدة أن 
تتحول أكبر الدول العربية سكانا إلى دولة دينية تشبه 

السعودية الأكثر ثراء. 
وقال مرسـي انه واثق من ان جولة الاعادة سـتكون 
نزيهـة لكنـه قال ان بقايـا الحزب الوطنـي الديمقراطي 
المنحـل الـذي كان مبارك يتزعمه وسـيطر علـى الحياة 

السياسية لعقود يعم
الـى ذلك تظاهـر آلاف المصريين بعد صـلاة الجمعة، 
بميدان التحرير وسـط القاهـرة إحتجاجاً على خوض 
الفريـق أحمـد شـفيق الجولـة الثانيـة مـن انتخابـات 

الرئاسة المصرية.
ويطالـب المتظاهـرون، الذيـن أدّوا صـلاة الجمعـة 
بميـدان التحريـر، بتطبيـق «قانون العزل السياسـي» 
على شـفيق، الذي يخـوض جولة الإعـادة بانتخابات 
الرئاسـة المصريـة المرتقبة يومـي 16 و17 مـن حزيران 
ـح حـزب  (يونيـو) الجـاري أمـام محمـد مرسـي مرشَّ
«الحريـة والعدالة» الذراع السياسـي لجماعة الإخوان 

المسلمين.
كما توافدت إلى الميدان مسيرات انطلقت عقب صلاة 
الجمعة مـن عدة مسـاجد بالقاهـرة والجيـزة، مطالبة 
ما  بتحريك الدعاوى القضائية المُقامة ضد شـفيق لاسـيَّ
اتهامـه ببيـع أراض بسـعر زهيـد لعلاء وجمـال مبارك 

نجلي الرئيس السابق حسني مبارك.
وفـي السـياق دفعـت وزارة الصحة المصريـة بعدد 
كبير مـن سـيارات الإسـعاف المجهزة تمركـزت بميدان 
«سـيمون بوليفـار» المجـاور تحسـباً لوقـوع إصابـات 
بـين المتظاهرين، فيمـا غاب عن الميـدان أي تواجد أمني 
سواء من عناصر الجيش أو الشرطة التي تقوم بحماية 
المرافـق الحيويـة للدولـة ومبانـي البرلمـان ومجلـس 

الوزراء والبنك المركزي ومبنى الإذاعة والتلفزيون.
الأسـكندرية  أهمهـا  محافظـات  عـدة  وشـهدت 
والسـويس، والمنيا، وأسـيوط مظاهـرات مماثلة تحت 
شـعارات متعـددة أهمها (لا للفلـول) و(حماية الثورة) 
بالمياديـن  الآلاف  تظاهـر  حيـث  العـزل)،  و(جمعـة 
الرئيسـية بتلك المحافظـات رافعين لافتـات ضد الفريق 

شفيق ونظام مبارك.
وشارك بالمظاهرات شباب جماعة الإخوان المسلمين، 
والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية وحزبها «البناء 
والتنمية»، وحزبي العمل والوسـط إلى جانب عدد من 
التيارات والقوى الثورية أبرزها حركة «كفاية»، «حركة 

6 أبريل»، و»الجبهة الحرة للتغيير السلمي».
وكان مجلس الشـعب المصري (البرلمان) أقر مؤخراً 
تعديـلات على «قانـون مباشـرة الحقوق السياسـية» 
بحيـث «لا يحق الترشّـح لمنصب رئيـس الجمهورية كل 
من عمل خلال السـنوات الـ 10 السـابقة على تاريخ 11 
شـباط (فبرايـر) 2011 كل مـن عمل رئيسـاً للجمهورية 
أو رئيسـاً للوزراء أو وزيراً أو قياديـاً بالحزب الوطني 
ن الفريق شـفيق من الترشّـح  (المنحـل)»، وهو ما لا يُمكِّ
لمنصب رئيس الجمهورية، باعتباره آخر رئيس حكومة 

في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

آلاف يتظاهرون إحتجاجاً على خوض شفيق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ايران تتهم السعودية بتمويل حملة أحمد شفيق
ومرشح الإخوان يقول إنه اختيار الثوار المصريين 

السفارة المصرية في الرياض 
استعدت لإجراء إعادة 

انتخابات الرئاسة
■ الريـاض ـ يـو بـي اي: أعلنـت السـفارة 
المصرية فـي ا لعاصمة السـعودية الرياض أنها 
استعدت لاسـتقبال الجالية المصرية للتصويت 
في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسـية يوم 
الأحد المقبل سواء بالحضور لمقر السفارة أو عبر 

الإرسال البريدي.
وعبر السـفير المصري لـدى الرياض محمود 
عوف في بيـان له وزع في الريـاض عن خالص 
تهانيـه لأبنـاء مصـر بالمملكـة الذيـن توافـدوا 
لـلإدلاء بصوتهـم فـي الجولـة الأولـي فـي أول 
انتخابات رئاسية يشـارك فيها مصريو الخارج 
كأحـد مكتسـبات ثـورة ينايـر( التـي أطاحـت 

بالرئيس السابق حسني مبارك)». 
وأكد السـفير عوف لأبنـاء مصـر بالمملكة أن 
السـفارة المصرية بالرياض عكفـت طوال الأيام 
السـابقة والتـي أعقبـت الجولـة الأولـي علـي 
دراسة كافة السلبيات التي ظهرت خلال الجولة 

الأولي «.
وقـال ان السـفارة سـتضاعف عـدد أجهـزة 
الحاسـب الآلي وزيـادة الكوادر البشـرية التي 
تعمل عليها وتخصيص أكثر من جهاز للسـيدات 

والعائلات «.
التـام  التعـاون  الجاليـة  أبنـاء  وناشـد 
التـام  مـع السـفارة المصريـة وذلـك بالالتـزام 
بالتعليمـات فيمـا يتعلق بالحضور الشـخصي 
أو الإرسـال بالبريـد محـذرا مـن جديـد مـن أن 
السفارة ستلغي تصويت كل من يمارس أي عمل 

من أعمال الدعاية الانتخابية داخل السفارة «.
فـي  التسـجيل  بـاب  بـان  عـوف  نـوه  كمـا 
موقـع اللجنـة العليـا الالكتروني لـن يتم فتحه 
للتسجيل من جديد وان أعداد المصريين بالمملكة 
والذيـن يحق لهـم التصويت في جولـة الإعادة 
هـو 261.924 ناخبـا ولن يضاف إليه أشـخاص 

جدد.
وكانت السفارة المصرية بالرياض قد حذرت 
فـي بيان لها الأسـبوع الماضـي مواطني الجالية 
المصريـة من التصويـت الجماعـي أو التصويت 
بالإنابـة أو الوكالة مشـيرة إلى أن السـفارة لم 
ولـن تكلف أحـدا بجمـع الأصـوات أو توصيلها 

إليها .
وطالبـت المصريـين بالمملكـة بالوعـي التـام 
والحـرص علـي عـدم التلاعـب بأصواتهـم من 
قبـل أي شـخص كان والالتفات فقـط لما تصدره 
الإعلامـي  مكتبهـا  عبـر  بيانـات  مـن  السـفارة 
الرسـمي الذي يقوم ببـث البيانـات الصحيحة 
والحقيقية عبر موقع القنصلية العامة بالرياض 
ومواقع الجالية المختلفة وعبر الصحف ووسائل 

الإعلام المصرية والسعودية.

مصر تحبط محاولة تسلل 
سبعة أفارقة إلى إسرائيل 

■ العريش ـ د ب ا: أحبطت الشرطة المصرية 
صباح الجمعة محاولات تسلل سبعة أفارقة إلى 
إسـرائيل بالقـرب من العلامـة الدوليـة رقم 25 

بوسط شبه جزيرة سيناء. 
لوكالـة  مصـري،  أمنـى  مصـدر  وصـرح 
الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، بـأن المتسـللين، وهم 
مـن السـودان وأريتريـا، اعترفـوا جميعـا فـي 
التحقيقـات الأوليـة بأنهم حاولوا التسـلل إلى 

إسرائيل من أجل البحث عن فرص عمل. 
وتم إيـداع الأفارقة السـبعة سـجن العريش 

المركزي وتم إخطار سفارتي بلادهما القاهرة. 

ـ رويتـرز: قالـت جماعـة يمنيـة اسـلامية  ■ صنعـاء 
متشـددة تابعة للقاعدة الجمعة انهـا افرجت عن 27 جنديا 
أسـرتهم الشهر الماضي بعد ان أقسموا على انهم سيتركون 

جيش الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة. 
وقالت جماعة انصار الشريعة في بيان انها كانت اسرت 

الجنود في محافظة أبين في جنوب البلاد. 
وواصلـت القـوات اليمنيـة قصفهـا أهدافا فـي منطقتي 
شـقرة وعرقـوب فـي محافظـة أبين لليـوم الخامـس على 
التوالي الخميس في اطار الحملة التي يشـنها الجيش على 

المتشددين. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الارواح. 
وتقاتل القوات اليمنية جماعات تابعة للقاعدة سيطرت 
على مناطق في وسط وجنوب اليمن خلال الانتفاضة التي 
اندلعـت العام الماضـي ضد الرئيس السـابق علي عبد الله 

صالح قبل ان يتنحى في نهاية الامر في شباط (فبراير). 
واسـتعاد الجيش اليمنـي أجزاء من محافظـة أبين منها 

مناطـق مـن العاصمـة زنجبـار ويحاصر بلدة جعـار وهي 
مناطق استولى عليها متشددون العام الماضي. 

وتقـع هـذا المناطق على السـاحل الجنوبـي لليمن المطل 
على بحر العرب. 

وفـي الاسـبوع الماضي قتـل مفجر انتحـاري أكثر من 90 
جنديـا فـي صنعاء فـي هجوم أعلنـت القاعدة فـي جزيرة 
العـرب مسـؤوليتها عنـه ثـأرا مـن هجمـات الجيـش على 

مقاتليها. 
وترى واشـنطن فـي القاعدة فـي جزيرة العـرب خطرا 
علـى الامـن الدولـي وألقـت بثقلهـا وراء الرئيـس اليمني 

الجديد عبد ربه منصور هادي. 
وزادت واشـنطن من هجماتها التي تستخدم طائرات 
بدون طيـار ضد المتشـددين الذيـن تشـتبه بتخطيطهم 
لهجمـات ضدهـا. كمـا اسـتأنفت تدريباتهـا العسـكرية 

لمساعدة قوات الامن اليمنية على التصدي للقاعدة. 

جماعة يمنية اسلامية متشددة تابعة 
لـ«القاعدة» أفرجت عن 27 جنديا

حراز (اليمن) ـ من توم فين: 
لهث علي يوسـف وهو يفك الحبل الذي قيد 
به فقد كان الاثيوبي الشاب محظوظا لخروجه 
من هذه التجربة بذراع مكسـورة وحسـب بعد 
أن قفز من شاحنة نصف نقل مسرعة ليهرب من 

خاطفيه الأسبوع الماضي. 
ويوسـف واحـد مـن آلاف الاثيوبيين الذين 
تغريهـم وعـود بحيـاة افضل فـي دول الخليج 
الغنية بالنفط الذين وجدوا أنفسهم محاصرين 
في منطقة ينعدم فيها القانون ويسودها العنف 
على الجانب اليمني من الحدود مع السعودية. 
وقال يوسف وهو يظهر قروحا على كفيه إن 
القفز «كان يسـتحق المجازفـة» وأضاف «أفضل 

الموت على أن أدعهم يمسكون بي». 
اليمـن  بـين  الحدوديـة  المنطقـة  كانـت 
والسـعودية والتي يبلغ طولهـا 1800 كيلومتر 
دومـا مكانا مقفـرا خطرا يعاني مـن العواصف 
الرمليـة والجفـاف ويزخـر بمهربـي الأسـلحة 

والمخدرات. 
وتدفـق  الحكومـة  سـيطرة  تداعـي  لكـن 
المهاجرين الذين يتركون منطقة القرن الافريقي 
بسـبب الجفاف والفقر والاضطهاد حولاها الى 
جحيم اذ تتجول العصابـات الإجرامية بحرية 

وتتاجر في المهاجرين كأنهم سلع. 
ويقـول عمـال إغاثـة في حـراز وهـي مركز 
للمهربـين علـى الحـدود إن خطـف المهاجريـن 
للحصـول علـى فـدى أصبح ممارسـة شـائعة 

الآن. 
وقال علي الجفري وهو مسؤول لوجيستي 
بالمنظمـة الدولية للهجرة التـي تدير مخيما في 
حراز به ثلاثة آلاف اثيوبي ينتظرون ترحيلهم 
«الخطف والسطو والتحرش الجنسي جزء من 
الحياة اليومية هنا».  وأضاف «أصبحت تجارة 

وصناعة في حد ذاتها». 
وعبر اكثر مـن 103 آلاف رجل وامرأة البحر 
الأحمـر الـى اليمـن عـام 2011 مسـتغلين حالة 
الفوضـى التـي سـادت البـلاد بعـد أن أجبرت 
احتجاجـات شـعبية الرئيـس علـي عبـد الله 
صالح على التنحي والذي حكم البلاد 33 عاما. 
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

إن هذا العدد هو ضعف عددهم العام الماضي. 
وترجـع زيادة الأعداد الـى تدفق المهاجرين 
مـن منطقـة القـرن الافريقـي وتقـول مفوضية 
شـؤون اللاجئـين والمنظمـة الدوليـة للهجـرة 
إن هذا يمثـل واحدا من اكبـر تدفقات اللاجئين 

لأسباب اقتصادية على وجه الأرض. 
وقـال يعقـوب الحلـو مدير مكتـب مفوضية 
وشـمال  الأوسـط  للشـرق  اللاجئـين  شـؤون 
افريقيـا «ما تـراه في اليمن هو مجـرد قمة جبل 
الجليـد... هذه تجارة مربحـة. تجارة إجرامية 

وتنمو». 
وقـال كريس هـوروود مدير امانـة الهجرة 
المختلطـة ومقرهـا نيروبـي إن الخطـف أصبح 
تجارة مسـتقرة في سيناء وفي شرق السودان 

في الآونة الأخيرة. 
وأضاف «نسمي هذا تسليع المهاجرين». 

وقـال «إنهـا مصـدر سـري مربح للأمـوال. 

وأنظمـة  المحمـول  الهاتـف  شـبكات  انتشـار 
تحويـل الأمـوال التـي تسـاعد المهاجرين على 
لعنـة  أصبـح  رحلاتهـم  وتمويـل  التواصـل 
يسـتغلها المجرمون لابتـزاز القليـل الذي تبقى 

مع أفقر الفقراء». 
ونحـو 75 فـي المئـة مـن المهاجريـن الذيـن 
يفـدون الـى اليمـن مـن الاثيوبيـين وأغلبهـم 
يتجهـون الـى دول الخليج خاصة السـعودية 

بحثا عن عمل. 
وقـال حسـين ريجين سـوري وهـو اثيوبي 
نحيـل كان يسـير على الطريق السـاحلي نحو 
الحـدود السـعودية إنـه تـرك زوجتـه وعمله 
وطفله الذي لم يتجاوز عمره تسـعة اشـهر في 

اديس ابابا. 
وقـال سـوري «ما اكسـبه فـي شـهرين من 
التدريـس في اثيوبيـا يجنيه اخي في اسـبوع 

من عمله في تقطيع الخضروات بالرياض.» 
وبالنسـبة للأغلبية في اليمن - وهي دولة 
بها واحد من أعلى معدلات سوء التغذية المزمن 
عند الأطفال بعد أفغانستان - يمثل المهاجرون 
عبئا ومنافسا آخر في صراع شرس على الموارد 

المحدودة. 
واستشـعرت العصابـات الإجرامية وجود 
فرصـة اذ تخطـف المهاجريـن مـن علـى الطرق 
وتحتجزهـم وتعذبهـم لتحصـل علـى فدى من 

أقاربهم الذين يعيشون بالخارج. 
وتتذكر عائشـة سـعيد اندريـس (19 عاما) 
كيـف أطفـأ خاطفوهـا سـيجارة مشـتعلة فـي 
سـاعدها للحصول على رقم هاتـف والدها بعد 

أن اشتروها من دورية حدودية يمنية. 
وأضافـت عائشـة قائلـة لرويترز فـي حراز 
بالمستشـفى الذي كانت تعالج فيه من جروحها 
«وضعـوا مرهما في عيني. ثـم ضربوني في كل 

انحاء جسدي بسلسلة معدنية». 
وتابعت بصوت متهدج «كانوا يتناوبوني... 
ثبتنـي واحد بينما اغتصبني الآخر. ثم اتصلوا 
بوالدي في اثيوبيا وأبلغوه بأنه اذا لم يرسـل 

لهم الأموال فسيقتلونني بالرصاص». 
ولـم يتـم الإفـراج عـن اندريـس الا حين فر 

مهاجر آخر وأبلغ الشرطة بمكانها. 
وتشـعر السـعودية بالقلـق بسـبب تدفـق 
المهاجريـن بصـورة غيـر مشـروعة والمخدرات 
والأسـلحة لهذا اسـتثمرت مليارات الدولارات 
لتعزيـز الحـدود علـى مدى السـنوات العشـر 
الماضية.  وبدأ إنشـاء سـور حديـدي طوله 75 
كيلومترا عام 2008 . وتم تركيب أضواء كاشـفة 
وكاميرات حرارية واسـلاك كهربائية مما جعل 

المعبر الحدودي اكثر خطورة عن ذي قبل. 
ويقـول مهاجـرون إنه فـي بعـض الأحيان 
يلجـأ حرس الحـدود السـعوديون الـى القوة 
عبـر  التسـلل  يحاولـون  مـن  لصـد  الغاشـمة 

الحدود الى المملكة بحثا عن عمل. 
ينتهـي المطاف بكثير ممـن يحاولون القيام 
للمستشـفى  الرطبـة  الأرضيـة  الـى  بالرحلـة 
المتهالك في حراز. وكشـف رجل سروالا قصيرا 
اصفر اللون ليكشـف عن ندبتـين متورمتين في 

فخذيه من الخلف. 
وقـال إنه بعـد ان اطلقـت دورية سـعودية 

النـار على سـاقيه وضعته في مؤخرة شـاحنة 
ثم نقلتـه عبر الحدود وتركته في مصرف تحت 
حرارة الشمس الحارقة. ولولا أن مزارعا يمنيا 
عثر عليه ونقله الى المستوصف لكان قد توفي. 
بالغضـب  اليمنيـون  المسـؤولون  ويشـعر 
بسـبب سياسـة السـعودية التي تنطوي على 
إعادة المهاجرين المحتملين الذين يلقون القبض 

عليهم عبر الحدود. 
وقـال ابراهيم زيدان وهو مسـؤول بوزارة 
بتوثيـق  مكلـف  اليمنيـة  الانسـان  حقـوق 
الانتهاكات بحق المهاجرين إن السـعودية اكثر 
ثـراء الف مرة مـن اليمن ويفترض أن تنشـيء 
مخيمات وتقوم بترحيل المهاجرين الى بلادهم 

لكنها تعيدهم عبر الحدود. 
وأردف قائـلا إن هذا مثل محاولة إقامة سـد 
علـى نهر سـريع الجريـان فعلى المـدى القصير 
يمنـع مرور بعض المياه لكن المياه سـتفيض في 

نهاية المطاف. 
الداخليـة  وزارة  باسـم  متحـدث  وقـال 
السـعودية إن نصف مليون شخص يحاولون 
التسلل الى البلاد سنويا وإن حرس الحدود لا 
يفتحون النار الا حين يتعرضون لإطلاق النار. 
وأضـاف أن النظـام الأمنـي علـى الحـدود 
لا يختلـف عـن الـدول الاخـرى فمـن يصلـون 

يعادون الى حيث أتوا. 
على الجانب اليمني من الحدود يسمح مناخ 
مـن التواطؤ والافتقـار الى الإرادة السياسـية 
لاعتقـال المهربـين ومحاكمتهم بازدهـار تجارة 

المهاجرين وارتكاب الانتهاكات بحقهم. 
احمـد ضابـط بالجيـش اليمنـي مـن حراز 
اكتفـى بذكـر المقطع الأول من اسـمه هـو واحد 
مـن حفنة مـن مسـؤولي الأمن اليمنيـين الذين 
جمعـوا ثروة من خـلال مسـاعدة المهربين على 

نقل الأفارقة الى السعودية. 
وفـي دولـة يعيش اكثـر من 40 فـي المئة من 
سـكانها علـى اقل مـن دولاريـن في اليـوم يدر 
تنسـيق احمد مـع المهربـين عليه نحـو 20 الف 

دولار شهريا. 
ولدى سـؤاله عما اذا كان يتعرض لمشـاكل 
بسـبب نقـل المهاجريـن عبـر نقـاط التفتيـش 
الحكوميـة ضحك قائلا «اي نقاط تفتيش؟ هذه 
الدولـة تديرهـا قبائـل وليس رجال شـرطة... 

هؤلاء الناس أصدقائي». 
ورفضـت وزارة الدفاع التعليـق على الأمر. 
لكن السـلطات المحلية في حـراز تقول إن هناك 
تواطؤا بـين حرس الحدود اليمنيـين والمهربين 
لكنهـا لا تتمتـع بالسـلطة او الأسـلحة الكافية 

للقضاء على المهربين. 
وقـال العقيد محمـد احمد نجد قائد شـرطة 
منطقة حـراز إن بالطبع هناك تسـهيل وأضاف 
أنه ليسـت له سيطرة على حرس الحدود لأنهم 

يتبعون وزارة الدفاع. 
وأردف قائلا إنه عند مداهمة منازل المهربين 
وإطـلاق  شرسـة  مقاومـة  الشـرطة  تواجـه 
رصـاص مشـيرا الـى أن الأمـر يشـبه مكافحة 
تمـرد. وقـال إنـه مـادام المهاجـرون يتوافدون 
ويخطفهـم المهربون فإنه ليس في يد الشـرطة 

شيء لتفعله.(رويترز)

ملاحقة المهاجرين والمهربين
على الحدود بين السعودية واليمن

■ الخروطـوم ـ ا ف ب: اكدت القوات 
الخميـس  ليـل  السـودانية  المسـلحة 
الجمعـة ان عناصـر من الشـرطة لا تزال 
موجـودة في منطقة ابيـي المتنازع عليها 
بـين الخرطوم وجوبا، بعد تكذيب صادر 
عـن وزارة الخارجيـة ودعـوة من الامم 

المتحدة للانسحاب.
السـودانية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
الرسـمية نقـلا عـن خالد سـعد المتحدث 
باسم الجيش ان قوة من الشرطة تتألف 
من 169 عنصرا «لا تزال حاضرة في ابيي 

(...) ومجهزة بأسلحة عادية».
وكان الامـين العام لـلامم المتحدة بان 
كـي مون «دعـا الحكومة السـودانية الى 
سحب جميع عناصر الشرطة المسلحين» 
مـن ابيي، حسـبما افـاد المتحدث باسـم 

الامم المتحـدة مارتـن نيسـيركي، بعدما 
الدوليـة  السـلام  حفـظ  قـوات  اكـدت 
المنتشـرة في المدينـة الثلاثاء انسـحاب 

الجيش السوداني من ابيي.
ونفـى العبيـد مـروح المتحدث باسـم 
وجـود  اي  الخميـس  الخارجيـة  وزارة 
لرجـال شـرطة مسـلحين في ابيـي وقال 
«كان لدينـا فقط قوات مـن الجيش، وقد 

سحبناها».
وكان جنوب السودان، الذي استأنف 
الثلاثاء مفاوضات السـلام مع السودان 
مـن  الاربعـاء  طلـب  ابابـا،  اديـس  فـي 

الخرطوم استكمال انسحابها.
واكد مفاوض جنوب السودان باغان 
اموم الموجود فـي العاصمة الاثيوبية ان 

«الجيش السوداني ترك دوريتين».

وتهدف محادثات أديس أبابا الجارية 
برعاية الاتحاد الافريقـي الى حل الكثير 
مـن النزاعـات التـي لا تـزال قائمـة بـين 
البلديـن الجاريـن بعـد اكثر من عشـرة 
اشـهر على اسـتقلال الجنـوب في تموز/
يوليـو 2011، واسـتؤنفت بعـد معـارك 

عنيفة جدا جرت مؤخرا على الحدود.
وتعتبـر ابيـي التـي احتلتهـا قـوات 
الخرطوم لمدة سـنة، واحدة من القضايا 

الخلافية الكبرى.
وطلـب قـرار صادر عـن مجلس الامن 
في الثاني مـن ايار/مايو من كلا الطرفين 
الانسـحاب مـن منطقـة ابيـي فـي مهلـة 
انتهت فـي 16 ايار/مايـو. والتزم جنوب 
سـحبت  فيمـا  المهلـة  بهـذه  السـودان 

السودان قواتها بعد انتهائها.

الجيش السوداني يؤكد ان الشرطة لا تزال في ابيي 

■ الخرطوم ـ ا ف ب: طرد السـودان اربع منظمات انسانية 
اجنبيـة تعمـل في شـرق البـلاد كمـا اعلـن الجمعة مصـدر في 
مفوضيـة العمـل الانسـاني التابعـة للحكومـة لوكالـة فرانس 

برس.
وقال المصدر رافضا الكشف عن اسمه «قررت مفوضية العمل 
الانسـاني طـرد اربـع منظمات اغاثة من شـرق السـودان لانها 

فشلت في تنفيذ المشروعات التي خططت لها».
واضـاف المصدر السـوداني «كما هناك ضعف فـي اداء هذه 

المنظمات» دون ان يعطي توضيحات اضافية حول ذلك.
وقال ان المنظمات هي «حماية الطفولة» السـويدية و»غول» 
اليابانيـة للعمـل الانسـاني ومنظمـة  الايرلنديـة والمجموعـة 
ايرلنديـة اخـرى. لكن مصـدرا دبلوماسـيا قـال لفرانس برس 
«ليس هناك طرد لهذه المنظمات، الحكومة السودانية تريد فقط 

الغاء انشطة هذه المجموعات في شرق السودان».
وحمايـة  الايرلنديـة  غـول  ان  الدبلوماسـي  المصـدر  واكـد 

الطفولة السويدية ضمن المنظمات التي تم طردها.
مـن جهتـه قال احـد عمـال الاغاثة فـي احدى تلـك المنظمات 
التـي تم طردها «لقـد اصبحوا يتخـذون اجراءات لـم نرها من 
قبـل» مضيفـا «تلقينا رسـالة مكتوبـة بايقاف عملنا في شـرق 

السودان».
وقال مصدر دبلوماسـي اخر «بالنسـبة للمؤسسة اليابانية 

للاغاثة فان مفوضية العون الانسـاني السودانية رفضت طلبا 
منها لبدء العمل في السودان وهذا مختلف عن الطرد».

والاسـبوع الماضي اعلنت منظمة اطباء بلا حدود الاسبانية 
ان الحكومة السـودانية منعتها من نقـل ادوات طبية لمنطقة في 
اقليـم دارفـور غربي السـودان المضطرب مما سـيضع مئة الف 

شخص دون اي رعاية طبية.
وقال اوليفـر فارتي رئيس بعثة اطباء بلا حدود الاسـبانية 
في السـودان «منذ ايلول/سبتمبر الماضي لم تصل جبل سي اي 

ادوية ولذا قررت المنظمة تعليق عمل المستشفى بالمنطقة».
ويحد السـودان مـن تحـركات المنظمات فـي ولايتي جنوب 
كردفـان والنيل الازرق بسـبب مخاوف امنية من جـراء القتال 

الذي يدور في الولايتين منذ العام الماضي.
وتطالـب الامم المتحـدة ومنظمـات دوليـة واقليميـة اخرى 
بالسـماح لمنظمـات الاغاثـة بالوصـول للمناطـق المتأثـرة فـي 
جنوب كردفان والنيل الازرق بما في ذلك المناطق التي يسـيطر 

عليها المتمردون.
وفي عـام 2009 طرد السـودان خمسـة عشـر منظمـة اغاثة 
دوليـة على اثر اصدار المحكمـة الجنائية الدولية مذكرة توقيف 
بحـق الرئيس السـوداني عمـر البشـير بتهمة ارتـكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الانسـانية في اقليم دارفور غربي السـودان 

المضطرب منذ عام 2003.

السودان يطرد اربع منظمات انسانية اجنبية

أحمد شفيقمحمد مرسي

القاهرة ـ من توم بيري: 
حذر سياسي إسـلامي بارز الخميس الإخوان المسلمين 
مـن أن الوقـت ليـس فـي صالحهـم وقـال إن التاريـخ لـن 
يسامحهم إذا فشلوا في تشكيل ائتلاف واسع لهزيمة أحمد 
شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني 

مبارك في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. 
وقـال ابـو العـلا ماضـي رئيـس حـزب الوسـط وهـو 
حـزب إسـلامي معتـدل إن فوز شـفيق فـي جولـة الإعادة 
التي سـتجرى يومـي 16 و17 حزيـران (يونيو) سـيؤدي 
إلى «حرب اسـتنزاف» في الشـوارع بـين المحتجين وقوات 

الأمن. 
وقـال ماضـي وهـو عضو سـابق فـي جماعـة الإخوان 
المسـلمين إن تجنـب الوصـول لهـذا الوضـع يسـتدعي أن 
تقدم الجماعـة ضمانات لإقناع السياسـيين والشـعب كله 
بأنهـا يمكن الوثوق بها في قيـادة الدولة. وأضاف أن قادة 

الجماعة اتسموا إلى الآن بالبطء الشديد في الحركة. 
وقـال ماضـي فـي مقابلـة مـع رويتـرز «التاريـخ لـن 
يرحمهـم إذا لم يقدموا تنـازلات ويصطفوا مع قوى الثورة 

وسيدفعون الثمن هم والوطن نفسه». 
وكان من شأن الإعادة بين محمد مرسي مرشح الإخوان 
المسـلمين وشـفيق أن وجد الناخبون أنفسـهم أمام اختيار 
بين رمز للحكم الذي ثاروا لإسـقاطه العام الماضي وجماعة 

تتزايد شكوك الكثيرين إزاء توجهاتها. 
وفـي الجولة الأولى لـم تصوت الكتلة الكبيرة لشـفيق 
أو مرسـي. فقـد ذهـب نحـو 40 في المئـة من الأصـوات إلى 
مرشحين إصلاحيين مستقلين كان يمثلهم الناصري حمدين 

صباحي والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح. 
وأيد حزب الوسـط أبو الفتوح الذي كان بدوره عضوا 

قياديا في جماعة الإخوان المسـلمين وقدم نفسـه باعتباره 
رمزا للإسلام الوسطي. 

ولوقـت طويـل قدمـت جماعة الإخـوان المسـلمين التي 
تأسست عام 1928 وظلت محظورة عشرات السنين نفسها 
باعتبارها حركة إصلاح سياسـي لكن سمعتها تضررت في 

الشهور الخمسة عشر الماضية منذ سقوط مبارك. 
واتهمـت الجماعـة بالتقارب مـع الحكم العسـكري بعد 
الاطاحة بمبارك وأنها قدمت مسـعاها للسلطة على مبادئها 
وأنهـا تحـاول إقصاء الجميـع- وهي اتهامـات تنفيها بكل 

قوة. 
وتحـاول الجماعة إصلاح صورتهـا بعد أن اتهمت بأنها 
لا تفي بوعودها. وكانت تعهدت بوضع سـقف لطموحاتها 
الانتخابيـة بعد مبـارك ولكن حـين دخلت السـباق أرادت 
أن تنافـس على كل منصب تقريبـا في البلاد آخرها منصب 

رئيس الدولة. 
وقـال ماضـي «هـذه الأفعـال وصلـت لرجـل الشـارع 

البسيط الذي يقول: لا يمكن الثقة بهم». 
ويطالـب إصلاحيـون الجماعة بـأن تقطع على نفسـها 
تعهدات واضحة بمشاركة الآخرين في السلطة من أجل أن 
تنال تأييدا انتخابيا واسعا يقول ماضي إن من غيره يمكن 

أن تفشل الجماعة في تحقيق الفوز لمرشحها. 
وقال ماضي «الباقي أسبوعان على الانتخابات. علشان 

كدا (لهذا السبب) الوقت ليس في صالحهم».  
وأضـاف أن الإخـوان «يتصورون أن الموضوع سـيحل 

بالكلام لكن الكلام وحده لا ينفع». 
وقال مرسـي هذا الأسبوع إنه سيشـكل مجلسا رئاسيا 
وحكومـة ائتلافية إذا انتخب وهمـا خطوتان يقول ماضي 

إنهما أقل من الضمانات المكتوبة المطلوبة. 
وحضر ماضي اجتماعا دعت إليه الجماعة يوم السـبت 

الماضي للحصول على تأييد واسـع لمرسي. وقال ماضي إن 
التصريحات التي أطلقتها الجماعة منذ ذلك الوقت لا تكفي 

لتبديد الشكوك. 
وقال «لست متفائلا أو متشائما. أنا أنتظر». 

وأضـاف «إذا كانـوا جادين فـي الانتخابات الرئاسـية 
يتعـين أن يقدمـوا تنـازلات لأنه بـدون التنـازلات لا يمكن 
إقنـاع الناس -وليـس فقط النخبة- ولا يمكـن أن يفوزوا 

في المعركة.» 
وأضـاف أن تأييـد قواعـد الجماعة والسـلفيين لمرسـي 
التصويـت للجماعـة فـي  أن  لا يكفـي لنجاحـه موضحـا 
انتخابات الرئاسـة كان نصـف التصويت الـذي نالته في 

الانتخابات البرلمانية. 
وحصـل كل مـن مرسـي وشـفيق علـى أقـل مـن ربـع 

الأصوات. 
واسـتقال ماضي (54 عاما) من الجماعة في التسعينات 
ليشكل حزب الوسـط لكن جهوده أحبطت من قبل حكومة 
مبـارك عدة مرات وسـجن بعد محاولتـه الأولى للحصول 

على ترخيص للحزب بمزاولة النشاط. 
وحصـل الحـزب علـى الترخيص بعـد أيام من إسـقاط 

مبارك مطلع العام الماضي. 
وعلى الرغم من أن الحزب لم يحصل إلا على نحو اثنين 
فـي المئة من مقاعـد البرلمان فإن التصويت لـه قدر بمليون 
صوت. وقال ماضي إن شفيق إذا فاز «سيعيد إنتاج النظام 
القـديم لكـن بطريقـة جديـدة». وأضاف «لا يمكـن لأحد أن 
يعيـد عقارب السـاعة إلى الوراء. لكنه سـيحمي الفسـاد. 
وسيبقي على المسـؤولين وسـيعتمد على الجيش وأجهزة 
الأمن لقمع الناس وسـيخوض المعـارك الجديدة كما لو أن 
الثـورة لم تنجح بعـد. هذا هو خطر أحمد شـفيق».  وتابع 

«ستبدأ (حينئذ) ما يشبه حرب الاستنزاف». (رويترز)

رئيس حزب الوسط يحذر من «حرب استنزاف» بمصر 
ويدعو الاخوان لتقديم تنازلات

علاقات واشنطن والقاهرة ستكون اكثر فتورا
بغض النظر عمن يفوز في الرئاسة المصرية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: يـرى محللون انه بغض النظر 
عمـن سـيفوز فـي الانتخابـات الرئاسـية المصريـة فان 
العلاقات بين واشنطن والقاهرة ستشهد فتورا اكثر مما 
كانت عليه في ظل حكم الرئيس السـابق حسني مبارك، 
الـذي كان ركيـزة الدبلوماسـية الامريكيـة في الشـرق 

الاوسط.
وابـدت ادارة الرئيس الامريكي بـاراك اوباما حرصا 
شـديدا على تجنب اي اشـارة تدل على انها تدعم احمد 
شـفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك او محمد مرسي 

مرشح الاخوان المسلمين.
وسـيتواجه المرشـحان في جولة الاعادة في 16 و17 

حزيران/يونيو بعدما تصدرا الجولة الاولى.
وقال ناثان براون الخبير في شؤون الشرق الاوسط 
في جامعة جورج واشـنطن لوكالـة فرانس برس انه لا 
يعتقـد بان مسـؤولي ادارة اوباما يدعمـون بالضرورة 

شفيق العلماني.
واضـاف ان «التعامل مع سياسـات شـفيق قد يكون 
مريحـا اكثـر بالنسـبة اليهم، لكـن احدى النتائـج التي 
الفوضـى  سـتكون  المتحـدة  الولايـات  منهـا  تتخـوف 

السياسية، وفوز شفيق يمكن ان يتسبب بذلك».
واضـاف ان شـفيق، الذي يقول البعـض انه قد يعيد 
نظـام مـا قبل الثـورة التي اطاحـت بمبارك في شـباط/
فبراير السـنة الماضية، يعتبره كثيرون ممن شاركوا في 

الثورة لا يحظى بالشرعية.
وفـي تأكيد علـى عدم الاسـتقرار الـذي يتخوف منه 
بـراون، قام محتجـون الاثنين باضرام النـار بمقر حملة 
شـفيق بعدما اعلنت اللجنة الانتخابية تأهله الى جولة 

الاعادة مع مرسي.
وتابـع براون ان شـفيق وفـي حال فـوزه «لن يكون 

متعاونـا مـع الولايـات المتحدة بالقـدر الـذي كان عليه 
مبارك لانه داخليا سيكون اضعف بكثير».

وقـد يكون شـفيق متـرددا فـي التعـاون ايضـا لانه 
قد يشـعر بان واشـنطن خدعـت نظام مبـارك، كما يرى 

براون.
ويضيـف المحلـل ان مرسـي وشـفيق «يثيـران نفس 
معدل القلق، احدهما بسبب انعكاس النتيجة على مصر 

والاخر بسبب مصير العلاقات الامريكية-المصرية».
ورغـم ان علاقاتـه مـع اسـرائيل، حليفـة الولايـات 
المتحـدة، كانـت متوتـرة في غالـب الاحيان فقـد تعاون 
مبارك في بعض الاوقات مع اسرائيل في الشؤون الامنية 
كما سـاعد في المفاوضات بين اسـرائيل والفلسـطينيين 

التي تمت برعاية امريكية.
كمـا ان مبارك ارسـل قوات للمشـاركة فـي التحالف 
الـذي قادتـه الولايـات المتحدة لطـرد القـوات العراقية 
مـن الكويت فـي 1991 وعمل بشـكل وثيق مـع الولايات 
المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وكان يعارض بشـدة 
طموحات ايران الاقليمية. وفي المقابل فانه بالنسبة الى 
جماعة الاخوان المسلمين وواشنطن فلطالما اختلفتا حول 
ايـران والتعاون الامني الاقليمي «والتواجد العسـكري 

الامريكي في المنطقة وخصوصا حول اسرائيل».
واذا فاز مرسـي «فليس هناك ادنى شك بان التعاون 
الامنـي الوثيق بين اسـرائيل ومصر سـيكون امـرا غير 

وارد»، بحسب براون.
مـن جهتهـا قالـت مارينـا اوتـاواي المحللة فـي مركز 
كارنيغي للسـلام العالمي «ما كان سـلاما باردا بين مصر 
واسـرائيل سـيصبح اكثر برودة في حال فـوز الاخوان 

المسلمين».
ويـرى محللـون ان كلا المرشـحين علـى حـد سـواء 

سيسـعيان للحفاظ على معاهدة السـلام مع اسـرائيل، 
كل لاسبابه الخاصة.

وسيقبل مرسي بان تحتفظ الالة العسكرية والامنية 
المدعومـة مـن الولايات المتحـدة بكلمة لها في الشـؤون 
الخارجية بما يشـمل ما يتعلق باسرائيل، وسيركز على 
اولويـة معالجة مسـائل محليـة مثل الاقتصـاد المصري 

الذي يواجه صعوبات كما يرى محللون.
في المقابل سـيحاول شـفيق مواصلة سياسـة مبارك 
الخارجيـة لكنـه سـيواجه قدرا اكبـر مـن الضغوط من 

الرأي العام المناهض لاسرائيل، كما قالت اوتاواي.
واضافـت «اعتقـد ان العلاقـة مـع الولايـات المتحدة 

ستكون اكثر صعوبة بكثير بغض النظر عمن سيفوز».
وتابعت اوتاواي لوكالـة فرانس برس انه اذا اعتبر 
البعـض ان واشـنطن تدعـم شـفيق فسـتبدو «وكأنهـا 
لا تـزال تدعـم النظـام السـابق وسـتقوض مصداقيـة 
الولايات المتحدة ليس فقط في مصر وانما في كل العالم 

العربي».
مـن جهته قـال سـتيفن كـوك مـن مجلـس العلاقات 
الخارجية انـه «قد يكون الامر غيـر براغماتي من وجهة 
ان  المسـلمين  للاخـوان  بالنسـبة  السياسـية»  النظـر 
تتعامل مع الولايات المتحدة لكنها قد تعمل مع واشـنطن 
«علـى المـدى القصيـر» للمسـاعدة فـي معالجـة الازمـة 

الاقتصادية.
واضاف ان الامور لن تكون بالضرورة اسـهل اذا فاز 

شفيق.
وقال «لا اعتقد ان لدى واشنطن اي تفضيل، واذا كان 
لديهـا فبالتاكيد لـن تعلنه للعالـم. ان الولايات المتحدة 
تامل في التمكن من العمل مع الرئيس المقبل بغض النظر 

عمن سيكون لكن الامر سيكون صعبا».
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لندن ـ «القدس العربي»:
كلينتـون،  هيـلاري  اتهامـات  تكـن  لـم 
وزيرة الخارجيـة الامريكية لروسـيا بانها 
سـتكون مسـؤولة عن الحرب الأهلية حالة 
علـى  اسـتمرت  ان  سـورية  فـي  اندلاعهـا 
دعمهـا للنظام السـوري، مبرأة مـن دوافع 
خدمة السياسـة الداخلية فأوباما يتعرض 
مـن الجمهوريـين لضغوط كي يتخـذ موقفا 

واضحا من الأزمة.
وعندما تقـول كلينتون ان واشـنطن قد 
تذهب لوحدها وتواجه نظام بشـار الاسـد 
خارج مجلس الامن فـان وزير الدفاع ليون 
بانيتا يقـول ان أمريكا لن تذهب بدون قرار 
مجلس الأمن الدولي. وتؤشر التصريحات 
المتناقضـة الـى خـلاف داخـل الادارة حول 
طريقة التعامل مع سورية، وبرز هذا عندما 
تراجعـت سـوزان رايـس، مبعوثـة أمريكا 
فـي الامم المتحـدة، عـن تصريحاتهـا التـي 
اقترحت فيها ان سـاعة التدخل العسـكري 

قد اقتربت.

اجراءات رمزية

 والتناقض الامريكي من سـورية يشـبه 
الموقـف الأوروبي، الـذي اكتفـى حتى الآن 
النظـام  أزلام  علـى  العقوبـات  بتشـديد 
السـوري وطـرد سـفرائه فقط مـع ان هذه 
الدول اسـتقبلت ممثلي المعارضة السورية 
مـع  مقارنـة  هـذا  نفسـها.  علـى  المنقسـمة 
الحـزم الـذي اتسـم بـه موقـف بريطانيـا. 
ويربط معلقون الموقـف الاوروبي بالوضع 
الاقتصـادي والمخاطـر التـي تهـدد منطقـة 
اليـورو بأنها عامل فـي عدم قيـادة اوروبا  

حملة تحشيد ضد الاسد. 

اوروبا المترددة

وتقول صحيفة «واشـنطن بوسـت» ان 
اوروبـا التـي دفعت العـام الماضـي الادارة 
الامريكية لاتخـاذ موقف حازم ضد القذافي 
فانها ملتزمة في موقفها من سورية بالموقف 
الامريكـي. ولعـل انشـغال دولهـا بعملتهـا 
الموحـدة اكثر من اهتمامها بحملة عسـكرية 
المعارضـة  سـيترك  ممـا  مكلفـة.  خارجيـة 
السـورية بـدون شـريك، وهي التـي كانت 
تأمل ان تـؤدي مذبحة الحولـة وتداعياتها 
لتعزيز فـرص التدخل الخارجي. ويبدو ان 
المجتمـع الدولـي بحاجة الـى مذبحة كبيرة 
كي يتحـرك. ومن هنـا فان مجـزرة الحولة 
على الرغم من بشاعتها لن تؤدي الى تدخل 
عسـكري حسـب شاشـانك جوشـي  الـذي 

كتـب في «اندبندنـت»، ويعتقد ان المشـكلة 
تكمن في وضع المقاومة المشـتتة بين الداخل 
والخـارج. كمـا ان ارتفـاع عـدد العمليـات 
الانتحارية في المدن السـورية يؤشر لخطر 
القاعـدة. وعلـى خـلاف التعليقـات التـي 
قالت ان الحولة سـتغير قواعد اللعبة يرى 
عكس ذلك. لكنه يرى ان التدخل العسكري 
سـيصبح محتومـا حالة تعرض الترسـانة 
الاسـلحة الكيماويـة التي تمتكلها سـورية 
فـي الأيدي الخطـأ، مثـل القاعـدة او حزب 
اللـه. اما الأمـر الثاني فقـد يأتي مـن تركيا 
التي قد تطلب من الناتـو تفعيل البند الذي 
يقضـي بتدخـل عسـكري حالـة تعرضـت 
حـدود اي عضو من اعضائـه للتهديد، ومع 
زيادة المناوشات الحدودية فالموقف التركي 
المتشـدد من سـورية قـد يتحـول للمطالبة 

بعمل عسكري.
ومـع ذلـك فتركيـا الخائفـة لا تريـد ان 
تسـتفيد المعارضـة الكردية مـن الانتفاضة 
بـأي حـال، وحتـى الآن ظل الاكـراد يقفون 
ومعـارض.  مؤيـد  بـين  أو  الحيـاد  علـى 
ويضيـف انه فـي حالة قـررت تركيا تحديد 
منطقة آمنة داخل سـورية علـى الحدود مع 
تركيا، فان هذا سـيقود الى تغير في الموقف 
الدولـي خاصة ان بعض الـدول العربية قد 
تعبر عن استعدادها ارسـال  جنود وعتاد. 
ويضيـف عاملا اخـر، وهو حـدوث مذبحة 
كبيرة تجعـل من التدخـل واجبـا اخلاقيا، 
ممـا سـيدفع اوبامـا الـذي يخـوض معركة 
انتخابية لتغييـر موقفه من التدخل خاصة 
انه سـيتعرض لانتقادات مـن الجمهوريين 
والديمقراطيـين علـى حد سـواء. ولا بد ان 
لا ينفصل هـذا التحليل عـن طبيعة الوضع 
وحلفاؤهـا  المتحـدة  فالولايـات  السـوري 
الاوروبيون يعتقدون ان الوضع السـوري 
اعقد من الوضع الليبي، من ناحية اجتماعية 
ـ طائفية واستراتيجية وعسكرية وتماسك 
النظـام. وعلـى الرغم مـن الاشـارات التي 
تلمـح بقرب تدخـل عسـكري الا ان اللاعب 
المهـم الـذي سـرع عمليـة الاطاحـة بنظـام 
القذافـي هو قرار الجامعة العربية نقل ملف 
ليبيـا الى مجلـس الامن ولهذا صـدر القرار 
بناء على دعم عربي شـبه كامل، والجامعة 
العربية لـم تطالب بعد بالتدخل حتى الآن، 
ولا ينفي ان دولا مثل السعودية وقطر دعتا 

الى تسليح المعارضة.

حرب ليست سهلة

وبعيدا عن المخاوف من الحرب الطائفية 
لسـورية،  جـارة  اخـرى  دولا  تهـدد  التـي 
تكـون  لـن  والعربيـة  الاوروبيـة  فالـدول 

قادرة على مواجهة الوضع السـوري بدون 
الاعتمـاد على القـوة العسـكرية الامريكية 
وهـي العامـل المهـم الـذي لعـب فـي تدمير 
قـدرات القذافي والتعجيـل بنهايته، كما ان 
الغـرب كان واثقا من ان الحـرب على ليبيا 
سـهلة، مقارنة بسـورية التـي تحظى بدعم 
ايران وحزب الله والعراق وهي الجماعات 
الشـيعية التـي يهمهـا بقـاء حكـم الطائفة 
العلوية. يضاف الى ذلك ان اللاعبين الذين 
لعبـوا دورا في اسـقاط القذافي مـن القادة 
الاوروبيـين كانـوا هـم انفسـهم ضحايـا ـ 
الفضائح بالنسـبة لسيلفيو برلسكوني في 
ايطاليا والانتخابات بالنسـبة لساركوزي 
فقد اطاحت به الانتخابات الفرنسية الشهر 

الماضي.
امـا ديفيـد كاميـرون - رئيس الـوزراء 
فهو منشـغل باحتواء اثار فضيحة سـكاي 
بي سـكاي وميردوخ. والعامـل الغائب في 
سـورية هـو انها ليسـت بلدا نفطيـا يجعل 
الغـرب يخشـى علـى مصالحه فيـه، مع ان 
فرنسا وعددا من الدول الاوروبية كانت من 
المسـتوردين للنفط السـوري لكنه لا يقارن 
بالقـدرة النفطيـة الليبية. وتحـاول الدول 
الروسـي،  الموقـف  علـى  التأثيـر  الغربيـة 
الذي عادة ما يربط بمصالحها العسـكرية، 
طرطـوس،  وقاعـدة  اسـلحة،  صفقـات 
والتجربـة الليبية التي شـعر الروس انهم 
تعرضـوا للخداع، لكن صحيفـة «نيويورك 
تايمـز» اضافت عاملا جديدا حيث قالت انه 
نابع من تأثير الكنيسـة الارثوذكسـية على 

الموقف الروسي.

دور الكنيسة الروسية

واشـارت الى معـرض نظمته الكنيسـة 
فـي كاتدرائية قرب الكرملـين، حيث تحدث 
قسـس وباحثـون فـي علـم اللاهـوت عـن 
مخاوفهـم ممـا سـيحدث للمسـيحيين فـي 
سـورية لو سـقط نظام الاسـد. وتقـول ان 
موقـف الكنيسـة الروسـية نابـع مـن كون 
معظم المسـيحيين السـوريين هم مـن اتباع 
الكنيسة الارثوذكسـية حيث يخشون على 
مسـتقبلهم حالة سـيطر الاسـلاميون على 
سـورية. وذكـر البطريرك كيريـل الاول، ما 
حدث للمسـيحيين عندما وصل البولشفيك 
للحكـم حيـث تركـوا الجثـث التـي لا تزال 
حاضرة فـي وعي الـروس. ومن هنـا يفهم 
تردد المسـيحيين السـوريين في التخلي عن 
دعمهـم للنظام، على الاقل جـزء كبير منهم. 
السياسـة  الكنيسـة لا تؤثـر فـي  ان  ومـع 
الخارجية الا ان موقف الكنيسـة الروسـية 
يعتبر عاملا في موقف موسكو خاصة في ظل 

المشـاكل الداخلية التي تعانـي منها حكومة 
فلاديمير بوتين. وترتبط الكنيسـة بروابط 
متينة مع بوتين الـذي حاول الحصول على 
دعمهـا فـي انتخابـه للرئاسـة مـرة ثانية، 
حيـث وعدها بملايين الـدولارات كي تنفقها 
على تعميـر وتمويل المدارس الدينية. ونقل 
عـن رئيـس البطريركية الروسـية مخاوف 
الكنيسـة مـن الحملـة علـى المسـيحيين في 
الشـرق الاوسـط الذيـن يتعرضـون للقتل 
والتهجيـر وان بوتـين وعدهـم بحمايتهم. 
وتشـير الصحيفـة الـى ان قـادة الكنيسـة 
الخارجيـة  مـع  منتظـم  بشـكل  يلتقـون 
الروسـية لمناقشـة اجندة الاخيرة المتعلقة 
بالقضايـا الخارجية. وتقـول ان البطريرك 
كيريل الاول لم تمنعه التحذيرات من زيارة 
سورية العام الماضي حيث أصر على القيام 
بها من أجل اظهـار الدعم لبطريرك أنطاكية 
أغناطيوس الذي يعرفه منذ أكثر من أربعين 
عامـا، وأكـد مسـؤولون فـي الكنيسـة فـي 
حينـه ان أيـة زيـارة للبطريرك هي اشـارة 
لدعم الأسد لا اساس لها، مع ان الاحتفالات 
بقدومـه أحـاط بهـا رجـال يحملـون صور 
الأسـد، كما قابل البطريرك الأخير ليشـكره 
علـى دعمـه للمسـيحيين ولـم يشـر الى ما 
يحدث فـي البلاد من قتـل للمدنيين على يد 
القوات الامنية. وقال مسـؤول في الكنيسة 
ان الاوضـاع فـي العالم العربـي والثورات 
فرضت على الكنيسـة التدخل في الشـؤون 
روسـيا  مصالـح  ان  يمنـع  ولا  الخارجيـة. 
العسـكرية مهمة خاصة ان 400 قرية تعتمد 
علـى صناعـة الاسـلحة التـي تصـدر الـى 
سـورية، وخسـارة الاخيـرة يعنـي توقف 
صناعـة السـلاح التـي توفـر مليـار دولار 
للاقتصاد الروسـي وخسارة الالاف العمال 

لاعمالهم.

 من مهربين الى قتلة

وفـي سـياق مختلف، لم يقنـع تحقيق 
الـى  توصـل  الـذي  السـورية  الحكومـة 
ان القتلـة فـي مجـزرة الحولـة هـم مـن 
عائـلات  اسـتهدفوا  الذيـن  الارهابيـين 
رفضت تأييد المقاومة ضد النظام، والرأي 
العـام مقتنـع ان مـن ارتكـب الفظائـع هم 
صحيفـة  اهتمـت  وقـد  الشـبيحة،  مـن 
«الغارديـان» التي قالت ان الظاهرة تعود 
الى عهد الاسد الاب. وقد نشأت في البداية 
في مدينة اللاذقية الساحلية وتكونت من 
مجموعـة المهربـين والعصابـات، والـذي 
كانـوا يتصرفون دون خـوف من الملاحقة 
خاصـة ان عائلاتهم مـن الطائفة الحاكمة 
الحاكمـة.  ونخبتـه  بالاسـد  ومرتبطـة 

الكنيسة الارثوذكسية الروسية تؤثر على موقف روسيا وخائفة على مصير مسيحيي سورية

الشبيحة من مهربين الى قتلة.. يحميهم النظام ويمولهم تجار «سنة» خائفون على مصالحهم 
اوروبا المنشغلة بعملتها لن تتحرك بدون امريكا وتركيا.. ومن لديه استعداد لدفع الفاتورة

سوريون يفرون من منطقة ابودمة مع ازدياد اعمال العنف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كُشف النقاب الجمعة في تل أبيب عن أن كبار 
صنـاع القرار فـي الدولة العبرية من المسـتويين 
السياسي والعسكري يأخذون على محمل الجد 
التهديدات التي أطلقها رئيس مجلس الشـورى 
الإيرانـي علـي لاريجانـي للغـرب مـن مغبة أي 
تدخـل عسـكري فـي سـورية لأن النيـران التي 
ستشـتعل فـي سـورية سـتحرق أيضـاً الكيـان 

الصهيوني، على حد تعبيره.
وقال محلل الشـؤون العسـكرية في صحيفة 
«يديعوت أحرونـوت» إنه وفقًـا لتقارير عديدة 
فـإن النظـام الحاكم في سـورية قام فـي الآونة 
الأخيـرة بإمداد حـزب الله اللبنانـي بصواريخ 
مـن طـراز سـكاد دي، لافتًـا إلـى أن مـدى هـذه 
الصواريخ يصـل إلى 700 كم، وأنهـا قادرة على 
إصابة أي مكان داخل العمق الإسرائيلي، ولكنه 

اسـتدرك قائـلاً إن المعلومـات لا تؤكـد ولا تنفي 
إمكانية وصول الصواريـخ إلى لبنان، أمْ أنها ما 
زالت في مخـازن حزب الله في سـورية، محذرا 
مـن أن هذه الصواريخ قـادرة على حمل رؤوس 
كيماوية، لافتًا إلى أن قضية اشـتعال المنطقة في 
حال سـقوط نظام الرئيس الأسد تمت مناقشتها 
ليس في إسرائيل فقط، بل في دول غربية كثيرة، 
على حد قول المصادر اعتمد عليها، والتي وصفها 
بالعليمة جدًا، لافتًا إلى أن إسرائيل والعديد من 
الدول الغربية وضعت سـيناريو خطيرا للغاية، 
بموجبه في حـال توصل قادة حـزب الحاكم في 
دمشـق إلى نتيجة بأن النظام إلـى زوال، فإنهم 
سيقومون بما أشـبه بعملية انتحارية، على حد 
وصفـه، وإطلاق الصواريـخ الكيماوية الموجود 
بكثرة في الترسـانة العسكرية السورية، علاوة 
علـى ذلك، يخشـى صنـاع القـرار في تـل أبيب، 
كما قال فيشـمان، من قيام جنرال سوري، مؤيد 
للأسـد، بمبادرة شـخصية وإطـلاق الصواريخ 
الكيماويـة باتجاه الدولـة العبرية ودول أخرى 

بهـدف صـرف أنظـار العالم عن سـقوط بشـار 
الأسـد، ومـن المحتمـل جـدًا، بحسـب المصـادر 
الإسـرائيلية، أن تُطلـق الصواريـخ الكيماويـة 
السـورية باتجاه المملكـة الأردنيـة وتركيا، كما 
كشف النقاب عن أن جل اهتمام أجهزة المخابرات 
الإسـرائيلية والغربية ينصب فـي مراقبة مكثفة 
لعمليـة نقل الصواريخ السـورية مـن مكان إلى 
أخـر، أوْ نقلها إلى حزب اللـه في لبنان، على حد 

قول المصادر عينها.
علـى صلـة بمـا سـلف، حـذر قائـد المنطقـة 
الشمالية في الجيش الإسرائيلي، الجنرال يائير 
غولان، من تحول سـورية إلى دولة فاشـلة، مع 
كل ما يترتب علـى ذلك من ازدهار الإرهاب فيها، 
ومن انتقال ترسـانة الأسلحة الضخمة الخاصة 

بها، وخصوصاً النوعية، إلى أيدي حزب الله.
ورأى غـولان أنـه عندمـا نريـد التحـدث عن 
لبنـان الآن، يجب البـدء من سـورية، التي زعم 
أنهـا تعيش حربا أهلية، سـتؤدي إلى تحويلها، 
بحسـب تقديـري، إلـى دولـة فاشـلة، وفـي كل 

الدول الفاشـلة يزدهر الإرهاب. وأعرب الجنرال 
الإسـرائيلي عن اعتقاده بأن ثمة تهديداً إرهابياً 
بـدأ يتشـكل في سـورية، لافتًـا إلى أنـه على تل 
أبيب أنْ تستعد للمواجهة، موضحًا أنه ليس من 
الصعـب تخيل واقع تبدأ فيه القاعدة، الموجودة 
اليـوم فـي سـورية وتعمـل بشـكل حثيـث ضد 
نظام الأسـد، بالعمل ضـد إسـرائيل. وليس من 
المسـتبعد التفكير بأن الساحة السورية تحولت 
إلى خط عمل إضافي لحزب الله. وهذا لا يتطلب 

خيالاً خصباً.
والأمـور التـي تبـدو لنـا غيـر معقولـة يمكن 
أن تعترضنـا خـلال الأشـهر المقبلـة، علـى حـد 
قوله، وتطـرق قائد المنطقة الشـمالية إلى عامل 
القلـق الثانـي الذي يعتري تل أبيـب من الوضع 
السـوري، قائـلاً إن التفكير بالترسـانة الكبيرة 
للأسـلحة السـورية في اليوم الذي يلي سـقوط 
النظام السـوري يثير قلق إسرائيل، مشيرا إلى 
أن سـورية تمتلك أسـلحة دمـار شـامل، ولديها 
ترسـانة كبيرة من الأسـلحة المتطـورة جداً، بما 

في ذلك صواريخ أرض جو وأرض بحر وأسلحة 
كيماوية، وتسـاءل: ما هو مسـتقبل هذا السلاح 
بعـد رحيـل النظـام الحالـي؟ هـذا غيـر واضح. 
إن التفكيـر بسـورية بوصفها مخزناً للأسـلحة 
القتالية سـيغذي الجهات الإرهابيـة في المحيط 
يقلقنـا جـداً، والتحـدي الـذي يعترضهـا بهـذا 

الخصوص كبير.
وإذ شـدد علـى الخشـية مـن انتقال أسـلحة 
كيميائيـة سـورية إلى حزب الله، كشـف غولان 
عن المعضلة التي تواجهها المؤسسـة العسـكرية 
بكيفيـة  والمتمثلـة  الشـأن  بهـذا  الإسـرائيلية 
التعامـل مع هذا الأمر فيما لو حصل. من ناحيتها 
ذكرت صحيفـة «معاريف»، بأن إسـرائيل كانت 
هددت في الماضـي بالعمل على إحباط أي عملية 
نقل صواريـخ بعيدة المدى من طـراز M600 من 
سـورية إلى حزب اللـه حتى لـو كان الثمن فتح 
الجبهة الشـمالية، إلا أنها في النهاية قررت عدم 
الفعـل. وبحسـب الصحيفة، فقـد وصلت خلال 
الأعوام الأخيرة بطاريات صواريخ متطورة إلى 

حزب الله، وباتت تهدد اليوم وسـط إسـرائيل، 
والآن تقـول مصـادر رفيعـة فـي تـل أبيـب إن 
هـذا الخطأ لـن يتكـرر، وإن نقل مـواد كيميائية 

سيشكل ذريعة للهجوم.
وتطـرق غـولان أيضـاً إلـى احتمـال حصول 
مواجهـة مع حـزب الله، مشـيراً إلـى أن الحزب 
يبنـي قوته بشـكل لا سـابق لـه، وهو يسـتثمر 
اليوم معظم جهوده في بناء منظومة صاروخية 
قوسـية ضخمـة، فـي حـين أن معظم الترسـانة 
الصاروخيـة التـي بحوزتـه هي قصيـرة المدى. 
وتابع قائلاً إن حـزب الله يمتلك قدرات لا توجد 
لـدى دول كثيـرة، ويوجد لدى حـزب الله آلاف 
الصواريـخ الكبيـرة التـي يمكنهـا أن تصـل إلى 
مديـات بعيـدة، وهنـاك مـا يمكـن أن يصـل إلى 
تـل أبيب، وهـذا هو مصـدر القلق. لكنـه أضاف 
مسـتدركاً إن نوعـاً كهـذا من التهديـدات لا يمثل 
عاملاً حاسـماً في مقابل إسـرائيل، فهو غير قادر 
علـى تدميـر البنيـة التحتيـة لدولـة إسـرائيل، 
وغير قادر على التسبب بدمار كبير. وأضاف لقد 

حاربت حزب الله طيلة فترة خدمتي العسكرية، 
وأنا أعرف طرقـه القتالية. بإمكان حزب الله أن 
يربـك الجيش الإسـرائيلي، لكنه غيـر قادر على 
وقفه، وبرأيه فإن الجيش الإسرائيلي قادر على 
تقليـص التهديد الصاروخي بشـكل ملحوظ من 
خلال السـيطرة على مناطق إطـلاق الصواريخ 

خلال وقت قصير.
وتوعـد غـولان حـزب اللـه بهزيمـة مطلقـة 
وسوف ننزل به ضربة قاسية جداً تفقده الرغبة 
فـي مواجهتنا مرة أخرى، على حـد تعبيره. إلى 
ذلـك كشـفت الصحيفة العبريـة النقـاب عن أن 
الاسـتخباراتِ العسكريةَ الإسـرائيلية وأجهزة 
أمنيـة أخـرى تبنت موقفَ قسـمِ الاسـتخبارات 
في وزارةِ الخارجية الإسـرائيلية الذي يقول إن 
الرئيسَ بشـار الأسـد سيصمِد لسـنواتٍ عديدةٍ 
واِنَ سـقوطَهُ لـن يكـونَ سـريعا، لافتـةً إلـى أن 
تقديـرات الاسـتخبارات السـابقة التـي تنبأت 
بقربِ سـقوطِ النظام كانت سـابقةً لأوانِها، على 

حد قول الصحيفة.

«يديعوت»: السيناريوهات التي تبحثها إسرائيل خطيرة للغاية وتحذيرات من سكاد 600 الموجود لدى حزب الله

تل أبيب تنظر بجدية بالغة لتهديدات لاريجاني بإمطار إسرائيل بالصواريخ
 في حال الاعتداء على سورية وتخشى ضرب دمشق لها وللاردن ولتركيا

وجاء اسـم الشـبيحة مـن طبيعـة عملهم 
فـي الخفاء، حيث كانـوا يقومون بتهريب 
البضائـع عبر الحـدود اللبنانيـة من اجل 
جمع المـال ومراكمة الثروة. وأدت صناعة 
التهريـب الـى نشـوء جيش مـن المهربين 
المسـلحين بدون قيادة تجمعهـم، ومعظم 
مـن اشـتغلوا بهـا وحملـوا الأسـلحة هم 
من أبنـاء الطائفـة العلوية الفقـراء. ومع 
بدايـة الانتفاضة العـام الماضي كبر حجم 
هذه العصابـات. ويظهرون في كل جنازة 
تنظم لمتظاهـر قتله الامن وهم مسـلحون 
كـي  خطـأ  ايـة  ينتظـرون  بالرشاشـات 
يطلقـوا النـار. ولكن الشـبيحة مارسـوا 
فظاعاتهـم واعمالهم الوحشـية بدون قيد 
اثنـاء حصـار حمـص، ونقلـت الصحيفة 
عن ناشـط من المدينة اسـمه محمـد قوله 
ان الشـبيحة رافقـوا الجيش فـي مداهمة 
البيوت، ويبدو أنهـم كانوا يتبعون أوامر 
قيـادة غير الجيش. وكلمـا تحرك الجيش 

مقاتلـون،  فيهـا  كان  مناطـق  لتنظيـف 
تحرك الشـبيحة معه، احيانا في حافلات 
لارهاب من بقي من السكان وسرقة ونهب 
بيوتهم. وقال محمد ان الشبيحة يلبسون 
الزي الاسود او الخاكي مثل الجيش لكنهم 
يضعـون «شـبرة» صفـراء علـى كتفهـم. 
ويقـول محمـد ان الشـبيحة ارتكبـوا في 
13 أيار (مايو) الشـهر الماضـي مذبحة في 
حي الشـماس في حمـص، ولا يعرف عدد 
الضحايـا الذيـن وقعوا فيها. ومـع زيادة 
عددهـم اخذوا يحتلـون أحياء في حمص 
ممـا أدى الى هـرب السـكان، الذين نهبت 
بيوتهـم وسـرقت ممتلكاتهـم. ويقول أبو 
رامي من حي السـباع ان الشـبيحة عادة 
مـا يأتـون مـن الأحيـاء والقـرى العلوية 
حـول حمص. ويقول ان الجيش الحر قتل 
أعدادا كبيرة منهم لكن هناك أعدادا كبيرة 
تحل محلهم. ومـا يدفع العلويـين الفقراء 
الانضمام للشبيحة هو الفقر او تصديقهم 

ودول  القاعـدة  ان  مـن  النظـام  اكاذيـب 
الخليج والناتو يخططون لضرب البلاد.

من يدفع للشبيحة؟

بعـد خـروج الجيش السـوري مـن لبنان 
فقـد الشـبيحة مصـدر قوتهـم المالـي، ونظرا 
لتراجـع الاقتصاد اسـتلمت عجلتـه مجموعة 
سـنة  معظمهـم  الأعمـال  رجـال  مـن  جديـدة 
مرتبطـون فـي بقائهم بالنظـام، ومـع انتقال 
التجـاري  العمـل  الـى  التهريـب  مـن  المـال 
بصلـة  تحظـى  مجموعـة  نشـأت  الشـرعي، 
قويـة مـع النظـام وهـي التـي وضعـت يدهـا 
علـى الصناعـة: توفيـر المعـدات والامتيازات 
ودعم تجارة السـيارات. وتقول الصحيفة ان 
رجال الاعمال هؤلاء ومعظمهم سـنة وليسـوا 
علويـين هـم مـن يدفعون المـال للشـبيحة كي 
يحموا تجارتهم المربحة وامتيازاتهم وارضاء 
الطبقة السياسـية الحاكمة. وتقول الصحيفة 

ان الشـبيحة مدينون بكل شيء للنظام، وهم 
مسـتعدون لعمل أي شـيء لحمايتـه. ونقلت 
عن ناشـط مقيم في دمشـق قوله ان الشـبيح 
يتلقـى عـن عمل يـوم 1500 ليرة سـورية (15 
جنيهـا اسـترلينيا) فيما بالغ آخـرون وقالوا 
انهـم يتلقـون مـا بـين 2500 الى خمسـة الاف 
فـي اليـوم. وذكـر الناشـط فـي حمص اسـم 
رجلـي اعمال، احدهما في حمـص وهو علوي 
واخر في دمشـق (سـني) وقال انهما ينسقان 
مع المخابرات التي تشـغل الشـبيحة. ومع انه 
مـن الصعـب التأكـد من صحـة المعلومـات الا 
ان النخبـة المحيطـة بالأسـد من قريبـه رامي 
مخلوف الى أصغر موظـف كلهم ينتفعون من 
النظـام، وقالت انها حصلـت من معارض على 
قائمة باسـماء رجـال الأعمال الذيـن يدفعون 
للشـبيحة، ومعظمهـم رجـال أعمـال حصلوا 
على وكالات لشركات اجنبية، يابانية والمانية 
وبريطانيـة وغيرهـا، وجـزء من أربـاح هذه 

الشركات هي التي تمول هذه الميليشيات.

■ برلين ـ جنيف ـ بروكسـل ـ رويترز 
ـ ا ف ب: قال الرئيس الروسـي فلاديمير 
اي  بوتـين الجمعـة إن روسـيا لا تدعـم 
طرف في الصراع الدائر في سورية ونفى 
ان بلاده تمد دمشق بأسلحة قد تستخدم 

في حرب أهلية. 
واضـاف بوتـين فـي مؤتمـر صحافي 
مشـترك مـع المستشـارة الالمانيـة انجيلا 
ميـركل انـه يتعين علـى المجتمـع الدولي 
مواصلـة دعـم خطـة الوسـيط الدولـي 

كوفي عنان الرامية لحقن الدماء. 
وقال بوتين «لدينا علاقة طيبة وقديمة 
مع سـورية الا اننا لا ندعم اي طرف على 
نحـو قد ينشـأ عنـه خطـر انـدلاع حرب 

اهلية».
السـيدة  مـع  «اتفـق  يقـول  ومضـى 
مهمتنـا  ان  علـى  (ميـركل)  المستشـارة 
تطـور  دون  الحيلولـة  هـي  المشـتركة 
الوضع في ضوء مثل هذا السيناريو غير 
المرغوب. نشـهد اليوم بوادر وقوع حرب 

اهلية. إنه امر بالغ الخطورة».
بالامـداد  يتعلـق  فيمـا  «أمـا  وقـال 
بالاسـلحة فان روسـيا لا تمد باسلحة قد 

تستخدم في حرب أهلية».
واعرب بوتـين وميركل عـن تأييدهما 

ل»حل سياسي» في سورية.
خـلال  الالمانيـة  المستشـارة  وقالـت 
المؤتمر الصحافي المشترك مع بوتين «لقد 
عبرنـا نحن الاثنين عـن قناعتنا بوجوب 
ايجاد حل سياسـي» للازمة في سـورية، 

مشـيرة الى ان خطة كوفـي عنان «يمكن 
ان تشكل نقطة انطلاق». 

واضافـت «يجـب بـذل كل الجهود في 
مجلـس الامـن الدولـي مـن اجـل تطبيق 

هذه الخطة». 
من جهته قال الرئيس الروسـي انه لا 
يمكن «فعل شـيء بالقوة» فـي اطار هذه 
الازمة مؤكـدا ان «روسـيا لا تدعم ايا من 
الاطـراف فـي سـوريا لانه من ذلـك يأتي 

خطر اندلاع حرب اهلية في سوريا». 
واضـاف «نـرى اليوم مؤشـرات تنذر 

بحرب اهلية. انه امر خطير للغاية». 
وحـول خطـورة الاحداث في سـوريا 
قالـت ميركل «ان تقييمنـا ليس مختلفا»، 
مؤكـدة ان «الوضـع فظيـع فـي البـلاد، 
وليـس لاحـد مصلحـة فـي انـدلاع حرب 
اهلية (...) يجب على الجميع ان يحاولوا 

تقديم مساهمتهم».
وعقـب لقائـه مـع ميـركل نفـى بوتين 
اتهامات بأن موسـكو تدعم بشكل أحادي 
الجانب النظـام في سـورية، موضحا أن 
هناك علاقات جيدة ولسنوات طويلة مع 
دمشق، إلا أنه أكد أن بلاده لا تدعم أي من 

طرفي النزاع. 
وذكـر بوتـين أن المهمة المشـتركة الآن 
هـي منـع سـيناريوهات حـدوث حـرب 
أهليـة في سـورية أو فشـل مهمـة عنان، 
مؤكدا ضـرورة بذل الجهـود الممكنة الآن 
هنـاك،  العنـف  تصاعـد  دون  للحيلولـة 
وقال: «ليـس مـن مصلحـة أحـد انـدلاع 

حرب أهلية». 
تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعتبر من 
آخر الدول الحليفة للنظام السوري الذي 

أصبح منعزلا عن العالم إلى حد كبير. 
وعرقلت موسـكو أكثر من مـرة اتخاذ 
إجـراءات أكثـر صرامة تجاه دمشـق في 
مجلـس الأمـن الدولـي عبر اسـتخدامها 
حـق النقـض (الفيتـو) كعضـو دائـم في 
المجلـس.  كان بوتـين وصـل إلـى برلـين 
بعد ظهـر الجمعة، في أول رحلة يقوم بها 
إلى غـرب أوروبا منذ بدايـة فترة ولايته 

الرئاسية الثالثة. 
ومـن المقـرر أن يلتقي بوتـين الرئيس 
قبـل  جـاوك  يواخيـم  الجديـد  الألمانـي 
مغادرتـه برلين إلى باريس، حيث يختتم 
الفرنسـي  الرئيـس  مـع  بعشـاء  اليـوم 

الجديد فرانسوا اولاند. 
ومـن جهتهـا قالـت مندوبـة الولايات 
المتحـدة لـدى مجلـس حقـوق الإنسـان 
التابع لـلأمم المتحـدة الجمعة إنهـا تأمل 
في اقتراب روسيا والولايات المتحدة من 
الاتفـاق على العمل معـا لوقف العنف في 

سورية. 
إيلـين  الأمريكيـة  المندوبـة  وقالـت 
تشـامبرلين دوناهـو لصحافيـين خـارج 
المجلس إنهـا تعتقد أن وزيـرة الخارجية 
الأمريكية هيلاري كلينتون «ستجتمع مع 
وزيـر خارجيتهـم مطلع الأسـبوع ونأمل 
أن يكونـوا علـى وشـك الإنضمـام إلينـا 
لاسـتخدام الوسـائل المتاحـة لدينـا معا 

للتأكـد من عدم خـروج هذا الصـراع عن 
نطاق السيطرة». 

النقطـة  الـى  يصلـوا  «لـم  واضافـت 
المطلوبة لكنني أعتقـد أنهم ابدوا اهتماما 
كافيا بالتحرك علـى الأقل في مفاوضاتنا 
يشـير إلى أنـه لا يزال هنـاك احتمال بان 
يساعدوا في المحادثات القادمة ويحاولوا 

استخدام نفوذهم لوضع نهاية لهذا». 
ومـن جهته صـرح مسـؤول بالاتحاد 
الاوروبي الجمعة بان التكتل سوف يحث 
روسـيا علـى تحمـل «مسـؤولياتها « في 
المسـاعدة على اقتلاع العنف في سـورية 
عنـد اجتمـاع الجانبين فـي قمة بسـانت 

بطرسبرج مطلع الاسبوع المقبل. 
وقال المسـؤول في بروكسـل مشترطا 
كان  «لقـد  هويتـه:  عـن  الكشـف  عـدم 
الجانب الروسـي غير متعاون كما ينبغي 
فـي التوصـل إلـى حلـول من أجل مسـار 
سياسـي لدفـع الامـور قدمـا إلـى الامام. 
الوضـع  هـذا  مـن  للخـروج  فالطريـق 
المأسـاوي الحالـي يحتـاج إلـى اشـراك 
روسـيا فـي الجهـود التـي تبذل فـي هذا 

الصدد». 
وأضـاف: «الامـر لا يتعلـق بالضغـط 
علـى روسـيا ولكنـه يتعلـق بـان نـدرك 
ان علينـا مسـؤوليات فـي انهـاء معاناة 
الشـعب السـوري والعثـور علـى مخرج 
سياسـي. لقـد رأينـا جميعامـدى التأثير 
بهمـا  تحظـي  اللذيـن  والنفوذالفعلـي 

روسيا في سورية». 

ايد وميركل «حلا سياسيا» في سورية
بوتين ينفي تزويد سورية باسلحة يمكن استخدامها في حرب اهلية

ومندوبة أمريكا بمجلس حقوق الإنسان تأمل في تعاون روسيا بشأن الازمة 

المستشارة الالمانية ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمرهما الصحافي
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■ جنيف ـ ا ف ب: حـذرت المفوضة العليا لحقوق 
الانسـان في الامم المتحدة نافـي بيلاي الجمعة خلال 
جلسـة خاصة لمجلس حقوق الانسـان حول سـورية 
مـن انـدلاع «نزاع شـامل» في هـذا البلـد، معتبرة ان 
مجـزرة الحولـة يمكـن ان «ترقـى الـى جريمـة ضـد 

الانسانية».
من جهته اتهم مندوب سـورية فـي مجلس حقوق 
الانسـان فيصل الحموي «مجموعات ارهابية» بانها 
قتلـت المدنيـين واتهـم الولايـات المتحـدة والاتحـاد 

الاوروبي بخدمة مصالح اسرائيل. 
وفـي خطـاب الافتتـاح الـذي تلتـه مارشـيا كران 
باسـم المفوضـة العليـا لحقـوق الانسـان الموجـودة 
خارج جنيف اكدت بيـلاي ان «هذه الاعمال يمكن ان 
تشـكل جرائم ضد الانسـانية وجرائـم دولية اخرى 
ويمكن ان تكون اشـارة على نموذج هجمات منهجية 
او معممـة ضـد السـكان المدنيـين ارتكبـت بـدون اي 

عقاب». 
ودعت مجـددا مجلس الامـن الدولي الـى اللجوء 

الى المحكمة الجنائية الدولية. 
وقالـت «احض الاسـرة الدولية على تقـديم كل ما 
يمكنهـا من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من سـت 
نقاط، والمطالبة باجراء تحقيقات بشـكل فوري حول 
احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسـان 

في سورية». 

وتابعـت محـذرة «والا فان الوضع في سـورية قد 
يتدهور الى نزاع شـامل وسـيكون مستقبل هذا البلد 

والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير». 
وقالت بيـلاي ايضا «علينا الا ندخـر اي جهد وان 

نتصرف بحيث يتم وضع حد للافلات من العقاب». 
وتابعت «في هذا السياق آسف لعدم السماح حتى 
الان للجنـة التحقيـق بالوصـول الـى سـورية، رغم 
دعـوات المجلس المتكررة لسـورية من اجـل التعاون 

بالكامل معها». 
والى جانـب الامم المتحدة اعربت عـدة دول بينها 
الصـين وفنزويـلا عـن مخاوفهـا مـن انـدلاع «حرب 

اهلية» في سورية. 
ويبحـث مجلـس حقـوق الانسـان التابـع لـلامم 
المتحدة طلبـا قدمته قطر والولايـات المتحدة وتركيا 
مـن اجـل ان تجـري لجنـة التحقيـق الدوليـة حـول 
سـورية الناشطة منذ آب (اغسطس) 2011 بتفويض 

من المجلس «تحقيقا خاصا» في مجزرة الحولة. 
ورفع مشروع القرار هذا الى اعضاء مجلس حقوق 
الانسـان الـ 47 في اطـار دورة خاصـة يعقدها حول 
سـورية بطلب من عدة اعضاء بينهم قطر والولايات 
المتحدة والاتحـاد الاوروبي والسـعودية، ولم تدعم 

روسيا والصين هذا الطلب. 
واذ دان مشـروع القرار «باشـد العبارات عمليات 
القتل المشـينة التي اسـتهدفت 49 طفلا جميعهم دون 

العاشـرة من العمر»، طالب لجنـة التحقيق «باجراء 
عوائـق  وبـدون  ومسـتقل  شـامل  خـاص  تحقيـق 

يستوفي المعايير الدولية حول احداث الحولة». 
ومجزرة الحولة التي وقعت الاسبوع الماضي وراح 
ضحيتها 108 اشخاص على الاقل اكثر من نصفهم من 
الاطفال والنسـاء، اثارت غضبا عالميا ودفعت العديد 
من الدول الغربية الى طرد السـفراء والدبلوماسيين 

السوريين. 
تقريـر  بوضـع  اللجنـة  خبـراء  النـص  وطالـب 
الـى مجلـس حقـوق  بخلاصـات التحقيـق ورفعـه 
الانسـان خـلال دورتـه العشـرين فـي 18 حزيـران 

(يونيو) الى 6 تموز (يوليو). 
وسـبق للجنـة التحقيق ان اصـدرت ثلاثة تقارير 
بشـأن سـورية غير انهـا لم تحصـل حتـى الان على 
الضوء الاخضر من السـلطات السـورية للتوجه الى 

هذا البلد. 
ومشـروع القـرار المطـروح علـى مجلـس حقـوق 
الانسـان يشـير الـى فشـل السـلطات السـورية في 

«حماية حقوق جميع السوريين». 
والجمعة اكتفى المندوب السوري بتكرار خلاصات 
التحقيـق الـذي اجرته سـلطات بلاده حـول مجزرة 
الحولة متهما «مجموعات ارهابية» وبينها مجموعات 
غير سـورية بالسـعي الـى اقامة منطقـة خارجة عن 

القانون قرب الحدود اللبنانية. 

وقال ايضا ان «غالبية الاسلحة التي يستخدمونها 
صنعت في اسـرائيل» واعتبر ان النص المقترح يظهر 
«اليـأس» الـذي وصـل اليه معـدوه، قائـلا ان اولئك 
الذيـن يدعمونه «يشـجعون الحرب الاهليـة بما فيه 
مصلحـة اسـرائيل» مـن اجـل «التغطية علـى القتلة 

الحقيقيين». 
من جهته قال المندوب الدنماركي سورين كراغولم 
متحدثا باسـم الاتحـاد الاوروبـي عن رغبتـه في ان 
«تديـن المجموعـة الدوليـة بشـدة هـذه الانتهـاكات 
للقانـون الدولـي»، قائـلا «نرغـب فـي رؤيـة انتقال 

هادىء للنظام». 
وكرر التعبير عن دعوة الاتحاد الاوروبي من اجل 

احالة المذنبين الى المحكمة الجنائية الدولية. 
مـن جهتها طالبت مندوبة الولايـات المتحدة ايلين 
وحملـت  الرهيبـة»  «الجرائـم  بوقـف  تشـامبرلاين 

«النظام المسؤولية». 
وقالـت ايضـا ان «هذا الحكم الوحشـي سـينتهي 
اخيـرا».  وفـي سـورية لا تـزال اعمـال العنـف توقع 
عشـرات الضحايـا يوميا رغـم دخول خطـة مبعوث 
الامم المتحـدة والجامعـة العربية كوفي انـان نظريا 

حيز التنفيذ في 12 نيسان (ابريل). 
ويطلـب مشـروع القـرار مـن جانب اخر مـن انان 
اطلاع مجلس حقوق الانسان على الوضع في الدورة 

الـ 21 المقبلة للمجلس في 10 ـ 28 ايلول (سبتمبر). 

الامم المتحدة تتخوف من «نزاع شامل» في سورية وتتحدث عن «جرائم ضد الانسانية» 

■ برلـين ـ د ب أ: طالبـت منظمـة العفـو الدوليـة 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف فوري لجميع 

واردات الأسلحة إلى سورية. 
وذكـرت المنظمـة الحقوقية فـي برلـين الجمعة أن 
روسيا يمكنها لعب دور محوري في المساعي الدولية 
لوقف اعمال القتل في سورية بسبب علاقتها الخاصة 

بدمشق. 
تجدر الإشـارة إلى أنـه من المنتظـر وصول بوتين 
إلى العاصمـة الألمانية برلين الجمعة في أول زيارة له 

لألمانيا عقب توليه مهام منصبه. 
ومن المتوقع أن يجري بوتين محادثات حول النزاع 

السوري خلال لقائه مع المستشارة أنجيلا ميركل. 
وطالب بيتر فرانك، خبير الشـئون الروسية لدى 

المنظمـة، بوتين بالموافقة في مجلس الأمن على «حظر 
شامل لتصدير الأسلحة» إلى سورية. 

تجـدر الإشـارة إلـى أن روسـيا، التـي تمتلك حق 
النقـض «الفيتو» في مجلس الأمـن، تعرقل حتى الآن 
إصـدار قرارات صارمـة ضد نظام الرئيس السـوري 

بشار الأسد. 
وطالبـت المنظمـة ميـركل بالتحـدث عـن أوضـاع 

حقوق الإنسان في روسيا خلال لقائها مع بوتين. 
وقال فرانك: «نتائج الاثنى عشـر عاما التي تحمل 
فيها الرئيس الروسي المسئولية في منصاب مختلفة، 

مثيرة للقلق (فيما يتعلق بحقوق الإنسان)». 
يذكـر أن بوتـين تولـى خـلال السـنوات الأربعـة 

الماضية منصب رئيس وزراء روسيا. 

العفو الدولية تطالب بوقف توريد 
السلاح الروسي إلى سورية 

■ علــى متن طائرة عســكرية ـ ا ف ب: 
اكــد وزير الدفــاع الامريكي ليــون بانيتا 
فــي  عســكري  تدخــل  أي  ان  الخميــس 
ســورية يحتاج الى تاييــد الامم المتحدة، 
واصفا اعمال العنــف الاخيرة في البلاد 

بانها «غير محتملة».
ردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع 
ســيناريو تؤيــد فيــه الولايــات المتحــدة 
تدخــلا عســكريا مــن دون موافقة الامم 
المتحدة قــال بانيتا «كلا لا يمكنني تصور 

ذلك». 
وقــال بانيتــا ان واجبه كوزيــر دفاع 
يحتم عليــه «التأكد عندما ننشــر رجالنا 
ونســاءنا في الخدمة ونعرضهم للخطر 
من اننا ندرك تماما مــا هي المهمة اضافة 
الــى وجــود الدعــم الــلازم لتنفيــذ هذه 

المهمة». 
ســورية  فــي  الوضــع  ان  اكــد  لكنــه 
«غير محتمــل» وان بلاده لا تســتبعد اي 

سيناريو. 
وقــال بانيتــا للصحافيــين علــى متن 
طائرته المتجهة الى سنغافورة «يهم دوما 

الولايات المتحدة ان تحمي كل خيار ممكن 
للتحرك في المستقبل». 

واتــت تصريحات بانيتــا غداة تحذير 
الســفيرة الامريكيــة فــي الامم المتحــدة 
سوزان رايس من تدخل امريكي عسكري 
ان رفضت روسيا تغيير موقفها المعارض 

لفرض عقوبات قاسية على دمشق. 
وتحدثت رايس عن ثلاثة سيناريوهات 
ممكنــة: تطبيــق ســورية خطــة الســلام 
برعايــة الامم المتحدة، او تشــديد مجلس 
الامن الضغوط على دمشق والا قد تضطر 

قوى خارجية الى شن عمل عسكري. 
لكن رايس تراجعت عن هذا الموقف على 
ما يبدو الخميس ولم تكرر تصريحاتها. 

وبعــد لقــاء بانيتــا مــع الصحافيــين 
اشار سكرتيره الاعلامي جورج ليتل الى 
ان تصريحــات وزيــر الدفاع والســفيرة 
ليســت  المتحــدة  الامم  فــي  الامريكيــة 

«متناقضة». 
واوضح ان بانيتا «قــال بوضوح اننا 
نحتفظ بجميع خياراتنا. لم يســتبعد اي 

خيار عن الطاولة». 

وتابــع ان وزير الدفــاع يعارض العمل 
تشــديد  ويؤيــد  الاحــادي  العســكري 
الضغط الدبلوماســي والاقتصادي على 

نظام الرئيس السوري بشار الاسد. 
وقال «ان ذلــك لا يعني ان تصريحات 

الوزير تتناقض مع ما قالته» رايس. 
واعربت ادارة الرئيس الامريكي باراك 
اوباما عن استيائها المتفاقم حيال موقف 

روسيا من العقوبات ضد الاسد. 
وتعتبر روسيا الحليف الدولي الاخير 
لســورية بعد ان دافعت عن الاسد تكرارا 

في مجلس الامن الدولي. 
وقال بانيتا «ان الوضع غير محتمل». 

وتابــع «لا يمكننــا ان نرضــى على ما 
يجــري. وعلــى المجتمــع الدولــي اتخاذ 

خطوات اضافية لضمان تنحي الاسد». 
واثارت تقارير المراقبين الدوليين على 
الارض التــي اشــارت الــى قتــل النظــام 
لمدنيــين غضبــا عالميا وجدلا حــول خيار 

تدخل عسكري لقوات اجنبية. 
وقال بانيتــا ان الادارة الاميركية قلقة 
من انتقال النزاع الى دول اخرى متحدثا 

عن دعم ايران للاســد وما قد يحصل في 
حال سقوط النظام «المحتم» بحسبه. 

وقــال «اعتقــد ان احــد المخــاوف هو 
وجــود دول علــى غــرار ايــران وغيرهــا 
ناشــطة فــي دعــم الاســد. كمــا هنــاك 

مجموعات اخرى ناشطة هناك الان». 
وتابع «كلما اســتمر الامــر ازداد خطر 
تفاقم الاوضاع على مستوى ما سيحدث 

بعد تنحي الاسد». 
وقــال الرئيس الامريكي الاســبق بيل 
كلينتون انه يعتقد ان الموقف المتدهور في 
ســوريا يشــبه في بعض جوانبه الموقف 
الــذي واجهــه فــي أزمــة البوســنة فــي 
التســعينيات وانــه يتعين ايجاد وســيلة 

لوقف العنف هناك. 
وفي مقابلة مع شــبكة (ســي.ان.ان) 
التلفزيونيــة الامريكية قــال كلينتون انه 
يتفهــم موقــف الرئيس الامريكــي باراك 
أوبامــا الــذي رفضــت ادارتــه اي تدخل 
عســكري أمريكــي لوقــف اراقــة الدماء 

المستمرة في سورية منذ أكثر من عام. 
ورفــض البيــت الابيــض الــذي يقول 

ان خياراتــه محدودة دعــوة ميت رومني 
الرئاسة  لانتخابات  الجمهوري  المرشــح 
القادمــة لاتخــاد خطوات أكثر مباشــرة 
لانهــاء حكــم الرئيــس الســوري بشــار 

الاسد. 
وقــال كلينتــون ان العالم «سيســارع 
الى مساعدة سوريا» اذا رحل الاسد لكنه 
قال انــه من «الصعب جدا» على الولايات 

المتحدة ان تتحرك بمفردها. 
وأضــاف كلينتــون «علينــا ان نحترم 
القيــود التي على الرئيس وعلى حكومتنا 
الآن»، مشــيرا الى ان الموقف في سورية 
مشــابه للموقف الذي واجهه حين اندلع 

العنف في يوغوسلافيا السابقة. 
وقال «نحن الان فيما يتعلق بســورية 
فــي نفــس الموقــف الــذي واجهتــه مــع 
لقــد   . و1994   1993 عامــي  البوســنة 
استغرق الامر منا عامين» مضيفا انه كان 
عازما على التدخل لكن لم يكن بوسعه ان 

يفعل ذلك وحده. 
وصرح كلينتون بأنه يجب «اقناع» الدول 

الاوروبية الاخرى لتدعم موقف واشنطن. 

بيل كلينتون: الموقف في سورية مشابه للبوسنة 
بانيتا: أي تدخل عسكري في سورية يحتاج تأييد الأمم المتحدة

■ بيـروت ـ ا ف ب: اتهـم المجلـس الوطنـي السـوري 
الجمعـة إيران بدعم نظام الرئيس السـوري بشـار الأسـد 
بالسلاح والتدريب والمال، معتبرا ان النظام الايراني يكون 

بذلك «شريكا في الجرائم» المرتكبة بحق الشعب السوري.
وطالـب المجلـس فـي بيـان جامعـة الـدول العربيـة في 
اجتماعهـا الـوزاري المقرر السـبت فـي الدوحـة الطلب من 
ايران وقف «تدخلها السـافر» في الشأن الداخلي السوري، 
كمـا طلب من مجلـس الأمن الدولي منع تهريب السـلاح من 

ايران الى النظام السوري. 
واوضـح المجلس انـه «على الرغـم من الجرائـم المروعة 
التي يرتكبها النظام السـوري وانفضاض دول العالم عنه، 
إلا أن النظـام الإيراني يبدو مصرا على دعمه بكل الوسـائل 

العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية». 
واشـار الى ان «التدخل الإيراني في الشـؤون السورية 
يشـمل تدريـب ميليشـيات النظام علـى عمليـات التصدي 
للمتظاهريـن، وتقـديم التقنيـات والأجهـزة اللازمـة لذلك، 
بما فيها أجهزة التنصت والمراقبة، ونقل شـحنات كبيرة من 
الأسلحة تشمل بنادق هجومية ومدافع رشاشة ومتفجرات 

وأجهزة تفجير وقذائف مدفعية ودبابات». 
كمـا اتهـم المجلـس فـي بيانـه طهـران بضـخ «مليـارات 

الـدولارات عبر مصـارف في لبنـان والعراق لدعـم النظام 
ومنـع اقتصاده من الانهيار»، وذلك بالإضافة إلى «تسـخير 

أسطولها البحري للالتفاف على الحصار المفروض عليه». 
واتهـم النظـام الايرانـي ايضا بالمشـاركة «فـي عمليات 

أمنية لملاحقة معارضي النظام». 
وفـي هـذا السـياق رأى المجلـس الوطنـي السـوري ان 
«القيـادة الإيرانيـة عبـر تفضيلهـا الاصطفـاف إلـى جانب 
النظام السـوري وخسـارة الشعب السـوري بكل مكوناته 
تصبح شريكا فعليا في الجرائم التي يرتكبها النظام وتطال 

المدنيين من أطفال ونساء». 
وشـدد على ان «تدخل إيران السافر في الشأن الداخلي 
السـوري، وفق اعترافات مسـؤوليها، وتورطها في مخطط 
النظـام لإحداث حرب أهلية، يسـتوجب من المجتمع الدولي 

التصدي له ومنعه بكل الوسائل». 
ودعا المجلس جامعة الدول العربية «لبحث هذا الموضوع 
فـي اجتماعهـا الـوزاري» المقـرر غدا السـبت فـي الدوحة، 
«ومطالبـة طهران بالكـف عن ذلك». كما حـث مجلس الأمن 
الدولـي على ادانـة التدخـل الايرانـي واتخـاذ الإجراءات 
اللازمـة بما فيهـا منع وصول الأسـلحة والمعـدات الإيرانية 

إلى النظام السوري عبر وسائل غير مشروعة. 

المجلس الوطني السوري يتهم ايران 
بدعم دمشق بالمال والسلاح والتدريب

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الاحمـر الجمعـة ان الاف النازحـين فـي سـهل الحولة حيث 
وقعـت مجـزرة الاسـبوع الماضـي، يتلقـون المسـاعدة مـن 

اللجنة الدولية يعاونها الهلال الاحمر السوري.
وقتـل 109 اشـخاص علـى الاقـل بينهـم 49 طفـلا يومي 
الجمعة والسـبت الماضيين في قرية في هذه المنطقة القريبة 

من مدينة حمص ما اثار غضب المجتمع الدولي. 
واعلنـت ماريـان غاسـر رئيسـة وفـد اللجنـة الدوليـة 
للصليب الاحمر بحسـب ما جاء في بيان نشر في جنيف ان 
«الناس تركوا خلفهم كل شيء وهم يفرون لانقاذ حياتهم». 
وشـهدت قرية بـرج القاع الـذي يقطن فيهـا حوالي الف 
نسـمة، وصول خمسـة الاف نـازح في ليلة واحـدة. وقالت 
ممثلـة اللجنـة الدوليـة للصليب الاحمـر «لم يكـن هناك ما 

يكفي من مواد غذائية ومياه وادوية للجميع». 
وتدخل الهلال الاحمر السوري واللجنة الدولية للصليب 
الاحمـر هـذا الاسـبوع حيث قدمـا المـواد الغذائيـة وحليب 

الاطفال والفرش والادوية. وقام فريق من المتطوعين وستة 
اطبـاء من الهـلال الاحمر بمعالجة الجرحى فـي مكان وقوع 

المجزرة. 
وتبقـى اللجنـة الدولية للصليب الاحمـر قلقة جدا حيال 
الوضـع الانسـاني فـي المناطـق السـورية الاخـرى. وفـي 
محافظـة حمـاه (وسـط) عالـج الهـلال الاحمـر السـوري 

عشرات الجرحى اثر اعمال عنف، بحسب البيان. 
وفـي مطلع ايـار (مايو)، تمكـن مندوبو اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمـر مـن القيـام بزيارة الـى السـجن المركزي 
فـي حلب، ثاني اكبر سـجن في البلاد، وفقـا «للمعايير التي 

تضعها المنظمة». 
وتنص هذه المعاييـر خصوصا على ان يتمكن المندوبون 
مـن مقابلـة المعتقلـين مـن دون شـهود. وبعد زيارة سـجن 
دمشـق، يكـون سـجن حلـب الثانـي الـذي تـزوره اللجنة 
الدولية للصليب الاحمر بعد الحصول على اذن من الحكومة 

السورية. 

الصليب الاحمر الدولي والهلال الاحمر السوري 
يساعدان الاف النازحين في سورية

■ بيـروت ـ رويتـرز: قال كوفـي عنان المبعوث المشـترك 
للجامعـة العربيـة والامم المتحـدة الـى سـورية الجمعة إنه 
يشـعر «بالاحباط ونفاد الصبر» من اسـتمرار العنف والقتل 
في سـورية واضاف إنه يريد ان يشـهد تقدما اسرع نحو حل 

الازمة. 
وقـال عنـان للصحافيـين عقـب محادثات في بيـروت مع 
رئيـس الـوزراء اللبنانـي نجيب ميقاتـي «أعتقـد انني ربما 
أكـون أكثـر احباطا من أي منكـم لانني اخوض غمـار الامر». 

واضاف «أريد ان أرى الامور تسير بسرعة أكبر».
ويضغط مقاتلو المعارضة - الذين وافقوا على خطة عنان 
لوقف اطلاق النار الذي بدأ سـريانه في 12 نيسـان (ابريل) 
- على الوسـيط الدولي ليعلن فشل خطته ويحررهم من اي 
التزام بالهدنة المخترقة. ويقولون ان قوات الرئيس السوري 

بشار الاسد لم تتوقف عن القتل. 
ومـن جانبها تقول دمشـق انها تود نجـاح خطة عنان في 
وقف العنف حتى يمكن انهاء الازمة المسـتمرة منذ 14 شـهرا 

من خلال الحوار السياسي. 
ورغـم رفض عنان اعلان فشـل خطته رحب باي خطوات 

اضافية يتخذها مجلس الامن التابع للامم المتحدة. 
وقـال «اذا كانـت هنـاك خيـارات اخـرى مطروحـة علـى 

الطاولة سأحييها وأؤيدها».
قال عنان انه لا يوجد حل واحد للأزمة السـورية وأنه قد 
يكون هناك خطة أخرى إذا فشـلت خطته السداسـية، مؤكداً 
أن لبنـان حريـص علـى ألاّ تصبـح حـدوده معبـراً لتهريـب 

الأسلحة. 
وشـدد عنان بعد لقائـه رئيس الحكومـة اللبنانية نجيب 
ميقاتـي فـي السـراي الحكومي، انـه لا بد أن يتخـذ الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد إجراءات ويطبق الخطة السداسـية 

وإلاّ سوف يستمر الوضع على ما هو عليه إلى ما لا نهاية». 
وأشـار إلى أن الأسـد أبدى نية لتطبيق الخطة وهو مثابر 

على تطبيقها وتحقيق السلام.
ورداً على سـؤال عن الظروف التي يمكن فيها الإعلان عن 

موت خطتـه، قال أنان انه «حين يقول مجلس الأمن ان المهمة 
انتهت فعندها تتوقف»، غير أنه أكد استمرار الجهود للوصول 

إلى حل في سورية و»تحقيق انتقال سلمي للسلطة». 
وإذ أضاف «نفذ صبرنا ولسـنا راضـين عن عمليات القتل 
وأنـا شـخصياً لسـت راضيـاً»، أكـد ضـرورة تسـريع تنفيذ 
الخطة، مشـدداً على أن حل الوضع في سـورية «ليس مسألة 

سهلة».
ولكـن المبعـوث الدولي أشـار إلـى أنـه «إذا لم تكـن هذه 
الخطوط فسـيكون غيرها»، مضيفـاً «لا يوجد حل واحد وقد 
يكـون هناك حلول أخرى وإذا ارتـأى مجلس الأمن انه يجب 

أن يكون هناك خطة أخرى فأنا طبعا أوافق». 
وأدان المبعـوث الدولـي المجـازر وعمليـات القتـل التـي 
تشـهدها سـورية وقال ان «هذا سـبب إضافـي لنواصل بذل 
الجهـود لإيجاد حل»، مؤكـداً ان هناك الكثيـر من الحكومات 

في العالم تريد الحل. 
وقـال انه لو لم يكن هناك هذه الخطة لما كان هناك من حل 

في الأفق.
وتابـع انـه بحـث مـع المسـؤولين الأردنيـين واللبنانيين 
انعكاسات الوضع في سـورية على لبنان والأردن وضرورة 

بذل الجهود لتفادي انتقال الأزمة إلى البلدين. 
وفـي ملـف المخطوفـين اللبنانيين في سـورية، قـال عنان 
ان الأمم المتحـدة مصممة على المسـاعدة في تحريرهم، داعياً 

أسرهم إلى الصبر. 
ورداً على سـؤال عن عمليات تهريب السـلاح إلى سورية 
قال عنان إن «السـلطات اللبنانية أكدت لي بأن هذه الحدود 
لا تستخدم لنقل السلاح»، وحث الجهات التي تهرب السلاح 
بين لبنان وسورية على وقف التهريب، مشدداً على أن لبنان 

«حريص على ألاّ تتحول حدوده مكاناً لتهريب الأسلحة». 
وحـول مجزرة الحولة قال أعنـان إن «المراقبين يحاولون 
أن يبحثوا عن معلومات وأمرنا بتحقيق شـامل»، مشيراً إلى 
أن اجتمـاع مجلس حقوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحدة في 

جنيف اليوم يبحث هذا الموضوع.

عنان محبط من العنف والقتل في سورية

■ بيروت ـ دمشق ـ عمان ـ وكالات:
اقدمت القـوات النظامية السـورية على 
تنفيـذ «اعـدام ميدانـي» فـي حـق 12 عاملا 
سـوريا علـى حاجـز فـي ريـف القصير في 
محافظة حمص بوسـط البلاد، فيما تظاهر 
آلاف السـوريين الجمعة فـي مختلف انحاء 
البـلاد في جمعـة «اطفـال الحولة مشـاعل 
النصر» استنكارا للمجرزة التي حصلت في 
25 ايار (مايـو) وراح ضحيتها 108 ضحايا 
بينهـم 49 طفـلا، وتعـرض متظاهـرون الى 
اطلاق النار من القوات النظامية، ما تسبب 
بسـقوط قتلـى وجرحـى، بحسـب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال الناشـط سـليم قبانـي مـن لجان 
اتصـال  فـي  السـورية  المحليـة  التنسـيق 
هاتفي مع وكالـة فرانس برس «كان العمال 
فـي حافلة عندما اجبـروا على التوقف على 

حاجز في ريف القصير». 
واضـاف «انه اعدام ميداني. قام عناصر 
ظهورهـم  وراء  ايديهـم  بتكبيـل  الحاجـز 

وقتلهم رميا بالرصاص». 
ووصـف المجلـس الوطني السـوري في 
بيان مـا حصـل فـي القصير ب»المجـزرة»، 
في اشـارة الى مقتل العمال والقصف الذي 

يطال منذ ايام مدينة القصير. 
وراى المجلـس «انـه لـم يعد هنـاك أمام 
العالـم ومؤسسـاته الدولية المسـؤولة عن 
حماية الشـعوب من الإبادة سـوى التدخل 
العاجل لمنع هؤلاء السـفاحين من اسـتكمال 

مجازرهم والاستمرار في قتل الأبرياء». 
وجدد مطلبـه إلى مجلس الأمن وجامعة 
الـدول العربية بضرورة «الخروج بقرارات 
شـجاعة تأخذ على يـد النظـام وتضع حدا 
لجرائمـه وتوفـر الحمايـة اللازمة للشـعب 
السوري المنكوب».   واظهر مقطع فيديو عن 
مقتـل العمال في القصير نشـره ناشـطون 
على موقع «يوتيوب» عددا من الجثث ملقاة 
جنبـا الـى جنـب، والعديد منهـا مصاب في 
الـرأس. ويظهر الفيديو الـذي يعتقد انه تم 
التقاطـه بعيد وصـول المقاتلـين المناهضين 
للنظـام الى المكان رجلا يصـرخ «هذا ابني، 

ابني» وهو يشير الى احدى الجثث. 
وقـال المرصـد ان الرجـال الاثنـي عشـر 
يعملـون فـي معمـل للاسـمدة فـي المنطقة، 
مطالبـا المراقبـين الدوليـين المنتشـرين في 
فـي  والتحقيـق  القصيـر  بزيـارة  سـورية 

عملية القتل. 
واوضـح مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
ان قـوات النظـام تقصـف منـذ ايـام مدينة 
للمنشـقين  معقـلا  تعتبـر  التـي  القصيـر 

وتحاول قوات النظام اقتحامها. 
الاعـدام  «عمليـات  ان  قبانـي  وقـال 
الميدانـي تتكاثـر في هـذه المنطقة، لا سـيما 
على الحاجز المذكور حيـث تعرض كثيرون 
للتعذيب»، مشـيرا الى وجود عدد كبير من 
الجرحـى ايضا في المنطقة بسـبب القصف، 
والـى «نقـص كبيـر فـي العلاجـات الطبية 

والادوية». 
وقتل 16 شـخصا فـي اعمـال العنف في 
سـورية الجمعـة. وقـال المرصـد فـي بيـان 
اخـرون  واصيـب  مواطنـان  «استشـهد 
بجـروح اثـر اطـلاق الرصـاص مـن قوات 
الامن علـى المتظاهرين في حي الشـعار في 
مدينـة حلب (شـمال) الـذي شـهد تظاهرة 
قـدرت بـالآلاف. كمـا اصيب عدد مـن رجال 
الامـن بجـروح بينهـم ضابـط فـي اطـلاق 
نار لم يعـرف مصدره خـلال المواجهات مع 

المتظاهرين». 
وقـال مدير المرصـد السـوري رامي عبد 
الرحمـن ان «تظاهـرة حلب كانت حاشـدة 
وهي الاكبر في كل سورية كما هي الحال في 

حلب منذ ثلاثة اسابيع كل يوم جمعة». 
وقال الناشـط محمـد الحلبي ان شـمال 
مدينـة حلـب، ثانـي أكبر المـدن السـورية، 
شـهد تظاهرات كبيرة جدد المشاركون فيها 
المطالبـة بإسـقاط النظـام و»هتفـوا نصرة 

لشهداء الحولة». 
واشـار الـى ان المتظاهريـن فـي حلـب 
«دانـوا فشـل خطـة السـلام التـي وضعها 
موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي 
عنـان».  كما تعرضت تظاهـرة في دوما في 

ريف دمشق لاطلاق نار. 
وقال الناشـط محمـد الدوماني من دوما 
في اتصال مع فرانس برس عبر «سـكايب»، 
ان «قـوات النظـام أطلقت النـار على احدى 
التظاهـرات»، مـا تسـبب باصابة عـدد من 

المتظاهرين. 
عمـت  التظاهـرات  ان  المرصـد  وذكـر 
محافظات حلـب ودرعا (جنوب) ودمشـق 
وريفهـا وحمـص وحمـاة (وسـط) وادلب 
(شمال غرب) ودير الزور (شرق) والحسكة 
والرقـة (شـمال شـرق) واللاذقيـة (غرب) 

«بالرغم من الانتشار الامني الكثيف». 
ورفـع متظاهـرون في حي العسـالي في 
دمشـق لافتات منددة بمجزرة الحولة كتب 
على إحداهـا «أيها العرب نحـن نطلب أكثر 
من مجرد طرد السفراء (السوريين)، نطالب 

ايضا بطرد السفراء الروس والصينيين». 
ورفع متظاهر لافتـة طالب فيها بالحرية 
للمعتقلـين السياسـيين، بينمـا اتهـم آخـر 

النظام بقتل اطفال تحت ستار الاصلاح. 
وفـي حـي التضامـن فـي دمشـق، رفـع 
المشـاركون فـي احـدى التظاهـرات لافتات 
ضد الطائفية عليها صور الصليب والهلال، 
وذلـك بعد ايـام من قتـل الناشـط والمخرج 
الدمشقي المسيحي باسل شحادة الذي عاد 
مـن الولايات المتحـدة قبل ثلاثة اشـهر الى 

سورية واستقر في حمص. 
واثارت مجزرة الحولة غضبا واسعا في 
دول العالـم دفع العديد من الـدول الغربية 
الى طرد سـفراء ودبلوماسيين سوريين من 
اراضيها.  وفي شريط اعمال العنف الجمعة 
في سورية، قتل مواطن في مدينة البوكمال 
فـي محافظة دير الـزور الجمعـة اثر اطلاق 
الرصـاص عليـه امـام منزلـه مـن القـوات 
النظامية السـورية صباح الجمعة، بحسب 
ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان عن 

نشطاء في المدينة. 
النظاميـة  «القـوات  ان  المرصـد  وقـال 
اقتحمت مدينة داريا بآليات عسكرية ثقيلة 
واطلقـت قذائف على منطقـة داريا الغربية 
التـي يتمركـز فيهـا مقاتلـون مـن الكتائـب 
المقاتلة المعارضة»، ما ادى الى مقتل خمسـة 

مواطنين. 
في ريـف درعـا، قتل رجـل اثـر اصابته 
باطلاق رصـاص لدى خروجه من المسـجد 

في بلدة الشيخ مسكين. 
في محافظـة ادلـب «هز انفجار شـديد» 
تبـين،  الجمعـة  صبـاح  المسـطومة  منطقـة 
بحسـب المرصد، انـه ناتج عن «اسـتهداف 
حاجـز عسـكري سـقط علـى اثره عـدد من 

القوات النظامية بين قتيل وجريح». 
كما قتل طفل برصاص احد الحواجز في 

مدينة اريحا في ادلب. 
وقتل اربعـة مواطنين فـي مدينة حمص 
بينهم اثنـان اثر اطـلاق الرصـاص عليهما 
في حي باب السـباع، بحسب ما نقل المرصد 
عن ناشطين، مشـيرا الى مقتل مواطنين في 

اشتباكات في درعا في يوم «جمعة اطفال الحولة».. ومقتل 2200 شخص منذ بدء تطبيق وقف اطلاق النار 

«اعدام» 12عاملا سوريا على ايدي قوات النظام في القصير.. وتظاهرات في دمشق 

جثث عمال سوريين اعدموا بدم بارد على حاجز في ريف القصير

اشـتباكات «عندمـا كانـا يدافعـان عن حي 
باب تدمر»، بحسب البيان. 

وقتـل مواطنـان واصيب ثالـث بجروح 
خطـرة فـي «انفجـار فـي منـزل احدهم في 
بساتين الرازي في منطقة المزة في دمشق». 

الـى ذلـك قتـل اكثـر مـن 2200 سـوري، 
نيسـان   12 منـذ  المدنيـين،  مـن  غالبيتهـم 
(ابريـل) الماضـي تاريخ الإعلان عـن البدء 
بتطبيـق وقـف اطـلاق النـار فـي سـورية 
بموجب مبادرة النقاط السـت المدعومة من 

مجلس الامـن الدولي، ما يرفـع عدد القتلى 
منذ بدء الاضطرابات قبل 14 شهرا الى اكثر 
من 13400، بحسب المرصد السوري لحقوق 

الانسان.
وقال رئيـس المرصد رامي عبـد الرحمن 

في اتصـال هاتفي مـع وكالـة فرانس برس 
«قتـل 2200 شـخص غالبيتهم مـن المدنيين 
منـذ بـدء تطبيـق مبـادرة» الموفـد الدولـي 
الخـاص كوفي عنان التي تنـص على وقف 
اطـلاق النـار فـي سـورية فـي 12 نيسـان 

(ابريل). 
وأشـار الى ان عدد القتلى في سـورية منذ 
بدء الاحتجاجات فـي 15 آذار (مارس) 2011 
بلغت 13410، هم 9435 مدنيا، و3205 عنصرا 

من القوات النظامية، و770 منشقا. 

اسـطنبول ـ ا ف ب: حذر وزير الخارجية البريطاني 
وليـام هيـغ الجمعـة اثـر محادثـات فـي اسـطنبول مع 
المعارضـة السـورية والامـين العـام للامم المتحـدة بان 
كي مون من ان سـوريا «على شـفير حرب اهلية شاملة» 

وينبغي ان تطبق خطة كوفي انان.
وقال هيـغ لمجموعة من الصحافيـين ان «الامين العام 
وانـا شـخصيا وكذلـك المعارضـة السـورية نعتقـد ان 
سـورية على شـفير وضع كارثي (...)، على شفير حرب 

اهلية شاملة وسقوط سوريا في مواجهات طائفية». 
ودعا هيغ الذي كان يشـارك في اسـطنبول مع الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون فـي مؤتمـر حول 
الصومـال، الى تشـديد العقوبات على دمشـق، معتبرا 
انه لم «يفت الاوان» بعد لكي يطبق نظام الرئيس بشار 

الاسد خطة الخروج من الازمة التي وضعها كوفي انان. 
وقـال «مـن الاهمية بمـكان لنـا جميعـا (...) ان نزيد 
الضغـط لتطبيـق خطة انـان. هذا يعنـي ان دولا اخرى 
خارج الاتحاد الاوروبي يجب ان تشـارك في العقوبات 

التي فرضناها على النظام». 
وتابـع هيـغ «اذا تلقـوا رسـالة واضحـة من روسـيا 
والصين ودول الجامعة العربية بانهم يقتربون من اخر 
فرصـة لهـم لتطبيق مثـل هـذه الخطـة (...) فعندئذ لن 

يكون قد فات الاوان لكي يقوموا بذلك». 
لكـن هيـغ شـدد ايضـا علـى ان بريطانيـا «لا تعتزم 
فـي الوقت الحاضـر القيـام بعمل خـارج (اطـار) الامم 
المتحـدة». وقال «اذا فشـلت (خطة انان) في الاسـابيع 
المقبلة، يتعين علينا العودة الى مجلس الامن الدولي». 

هيغ: سورية «على شفير حرب اهلية شاملة» 
وينبغي ان تطبق خطة انان
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بيروت ـ «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

لم يلبّ الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصراللـه طلـب خاطفـي الحجـاج اللبنانيـين 
بالاعتـذار من اجـل بدء التفـاوض على مصير 
المخطوفـين  أهالـي  وكان   ،11 الــ  المخطوفـين 
اللبنانيين في سـوريا وبحسـب بعض الانباء 
الصحافية بعثوا برسالة الى نصرالله طالبوه 

فيها بعدم الاعتذار.
وكانـت جماعـة تطلـق علـى نفسـها اسـم 
«ثوار سـورية - ريف حلـب» طالبت نصرالله 
بالاعتـذار عـن خطابـه الاخير الـذي دعم فيه 
القيادة السورية من اجل بدء التفاوض بشأن 
المخطوفين، وأرسـل الخاطفون صـوراً لبعض 

المخطوفين نشرتها قناة «الجزيرة» الفضائية.
وجـاء فـي بيـان المجموعـة أن «اللبنانيـين 
المختطَفـين فـي ضيافتنـا وهـم بصحـة جيدة. 
وأوضـح البيان أن المجموعة قـررت إطالة مدة 
إبقائهم لديها لأسباب عدة، من بينها أن خمسة 
منهـم تبين أنهـم ضباط في حزب اللـه، إضافة 
إلـى مجزرة الحولـة، والخطـاب الأخير لنصر 

الله الذي وصفه البيان بالاستفزازي.
وقـال السـيد نصرالله فـي كلمة فـي ذكرى 
المخطوفـين  موضـوع  حـول  الخمينـي  الامـام 
«من اللحظة الاولى التزمنـا على نقطة معينة، 
ودعونـا الاهالي وكل المحبين الى ضبط النفس 
والهـدوء الصبـر، وقلنا ان هـؤلاء المخطوفين، 
مواطنون لبنانيون، وبالتالي الدولة اللبنانية 
سـراحهم،  واطـلاق  اعادتهـم  عـن  مسـؤولة 
ونحـن جميعـاً نسـاعد الدولـة، ولكـن هـذه 
مسـؤولية الدولة، وبالفعل الدولة برؤسـائها 
على مسـتوى الحكومة والـوزراء والعديد من 
المسـؤولين تعمـل بجـد للوصـول الـى خاتمة 

طبية».
حصلـت  الماضيـة  الايـام  «فـي  واضـاف 
ملابسات لا مصلحة في التعليق عليها من اجل 
المخطوفـين، ويمكـن التعليـق لاحقـاً، وفي ظل 
مساعي المسؤولين اللبنانيين، والطرف المعني 
بالتفاوض والتواصل هي الدولة والحكومة». 
وتابع «يجب ان نشـد بصبـر الاهالي والحس 
وخصوصـاً  لديهـم،  المسـؤولية  مـن  العالـي 
ببعـض الضغـوط بموقفهـم النبيـل، وادعـو 
الـى مواصلة الهدوء وضبـط النفس والصبر، 
واعطـاء الدولة الوقت لتتابع الموضوع وتصل 

الـى النتيجـة»، تابـع نصراللـه «اقـول كلمـة 
للخاطفين: قلتم ان لا مشكلة مع طائفة وعليكم 
ان تثبتوا ذلك، وهـؤلاء زوار يجب ان يعودوا 
الـى اهلهـم، واذا لديكـم مشـكلة معـي هنـاك 
اسـاليب وطـرق للتعاطـي، تريـدون بالسـلم 
بالسـلم، بالحرب بالحرب، تريـدون مع حزب 
اللـه او حـزب الله وحركـة امل و مـع اي قوى 
سياسـية، أمـا ان تأخـذوا الابريـاء فهـذا ظلم 
يجـب الانتهـاء منه. لدينـا موقف من سـورية 
وندعو الى الحفاظ غلى وحدة سـورية وقلبنا 
يحتـرق على سـوريا كما هو حال اي سـوري، 
وقـد نختلف مع الاخرين في قـراءة ما يجري، 
وهـذا مـن حقنا، وارجـو من اللـه ان يمن على 
الابريـاء المخطوفـين ان يعـودوا سـالمين، وان 

يمن علينا بالصبر والحكمة».
وكان رئيـس الحكومـة نجيـب ميقاتـي عـاد 
بسـلّة فارغة من تركيا التـي زارها برفقة وزيري 
الخارجيـة والداخلية، وأطلع رئيس الجمهورية 
ميشـال سـليمان على النتائج قبل توجه الاخير 
الى المملكة العربية السعودية امس يرافقه وزير 
الاشـغال العامـة والنقل غـازي العريضي ووفد 
اداري وامني وكان في استقباله وزير الخارجية 
السـعودية الاميـر سـعود الفيصـل وعـدد مـن 

السـفير  الـى  اضافـة  السـعوديين،  المسـؤولين 
فـي لبنان علـي عوض عسـيري.بعد اسـتراحة 
فـي صالون الشـرف في المطـار، انتقـل الرئيس 
سـليمان والوفد المرافق الى القصر الملكي، حيث 
كان في اسـتقباله خادم الحرمين الشريفين الملك 
عبد اللـه بن عبـد العزيز، حيث عقـد على الفور 
اجتماع بينهما، شارك فيه عن الجانب السعودي 
اضافة الى الملك عبد الله، الامير فيصل والسـفير 
عسـيري وعدد مـن المستشـارين، فيما يشـارك 
الى جانـب الرئيس سـليمان الوزيـر العريضي 

والسفير ناجي ابي عاصي.
وتم في خلال الاجتماع البحث في العلاقات 
الثنائيـة وسـبل تعزيزهـا وتطويرهـا اضافة 
الـى موضـوع المخطوفـين اللبنانيـين وامـكان 
مسـاعدة المملكة فـي اطلاقهم، وكذلـك الوضع 
العربي العام والتطـورات الراهنة في المنطقة، 
الرئيـس  وجههـا  التـي  الدعـوة  وموضـوع 
سـليمان الـى انعقـاد هيئـة الحـوار الوطني. 
وبعـد المحادثات، لبى الرئيس سـليمان دعوة 
الامير سـعود الفيصل الى غداء تكريمي شارك 
فيـه الرئيـس سـعد الحريـري، تم فـي خلالـه 
اسـتكمال البحث في المواضيـع المطروحة التي 

تهم البلدين. 

نصرالله لم يعتذر لخاطفي الحجاج الشيعة عن دعمه النظام السوري: 

دعوا الابرياء وحلوا مشكلتكم معي بالسلم أو بالحرب
ميقاتي عاد من تركيا بسلّة فارغة وسليمان التقى الملك عبدالله

حسن نصر الله يلقي كلمة في ذكرى الامام الخميني

عمان ـ «القدس العربي»:

الأردن  فـي  الهتافـات  سـقف  صعـد 
مجددا مع نهاية الأسبوع تحت وطأة رفع 
الأسـعار خلال النشـاطات الشعبية التي 
نظمتهـا بعض الحـراكات الشـبابية بعد 
الإعلان عن تأسيس هيئة تنسيقية بإسم 
الحراكات الشـعبية في خطوة هي الأولى 
مـن نوعهـا فـي الوقـت الـذي تسـير فيه 
نقاشـات قانون الإنتخـاب المنتظر ببطء 
نسـبي قياسـا بالدعـوة العامـة لإجـراء 
الإنتخابـات النيابيـة قبـل نهايـة العـام 

الحالي 2012.
التنظيـم  وضـع  الخميـس  ومسـاء 
الشـبابي فـي الحركـة الإسـلامية جميـع 
الأطـراف في سـياق إختبار جديـد عندما 
نظـم مسـيرة محـدودة العدد فـي منطقة 
مكثـف  تواجـد  وسـط  الداخليـة  دوار 
لرجال الأمن في نشـاط لم تتخلله مظاهر 
عنف فيما تحدثـت تقارير إعلامية محلية 
عـن هتافات حادة تسـيء لرمـوز الدولة 
سمعت في موقع الإعتصام وفقا لصحيفة 

عمون الإلكترونية .
ويزداد تسـليط الأضواء الإعلامية في 
الأردن علـى مناطـق شـمالي البلاد حيث 
يتواجـد أكثر من مئة الف لاجىء سـوري 
توتـرا  أكثـر  الأجـواء  أصبحـت  وحيـث 
فـي المنطقـة مع بـروز مشـكلات تجمعات 
اللاجئين المعتادة مثـل الخروقات الأمنية 
والوسطاء التجاريين وبعض الإنحرافات 
الأمنيـة فيمـا أعلـن نشـطاء سياسـيون 
بـأن نحو 148 لاجئا فلسـطينيا قدموا من 

سـورية لا زالت السـلطات تحتجزهم في 
ظروف سـيئة للغاية في إحـدى البنايات 
السكنية وسط حراسة مشددة ولا يسمح 
للأهالي بتقديم المسـاعدات لهـم كما اعلن 
الناشـط السياسـي خالـد رمضـان الذي 
يحاول مـع نشـطاء آخرين زيـارة المكان 

ولا تسمح لهم السلطات بذلك.
الشـبكة  صحـف  غالبيـة  وأبـرزت   
الأردنية الجمعة خبر الجسر الجوي الذي 
قررت السلطات السـعودية تدشينه عبر 
الأردن ولبنان لأغراض تأمين المسـاعدات 
للاجئـين السـوريين بالترتيـب مـع هيئة 
الإغاثة الإسـلامية السعودية والسلطات 

في البلدين.
وفـي غضـون ذلـك إهتمـت الصحـف 
علـى مـدار الأسـبوع بالعديد مـن الملفات 
والقضايـا أبرزهـا الإنتخابـات المصريـة 
رفـع  علـى  محليـا  الإعتـراض  وحمـلات 
الأسـعار والجـدل المتصاعد حـول تعديل 
قانون الجنسية وهو الجدل الذي رد عليه 
الكاتـب ياسـر أبـو هلالـه أن العنصريين 
والموتوريـن ينكرون قرار وحدة الضفتين 
وينكـرون أن قـرار فـك الإرتبـاط ينطبق 
فقـط على مـن كانوا فـي الضفـة الغربية 
مشـيرا لان أهـل الضفـة الغربيـة قدمـوا 
المسـجد الأقصـى ومدينـة القـدس مقابل 
الوحدة التي حصلت بين الشـعبين بقرار 

دستوري.
وإعتبـر أن العنصريين يريدون قانونا 
يحـدد من هـو الأردني ويريدون تقسـيم 
المواطنين إلـى درجات الأولـى لها حقوق 
تقـدم  مسـتضافة  والثانيـة  سياسـية 

الخدمات وتمثل في البرلمان فقط في إطار 
المحاصصـة معتبـرا أن قانـون الجنسـية 
الـذي يدعو البعـض لتعديله يمثل وحدة 
هـي الأكثر إشـراقا فـي التاريـخ الأردني 
قائـلا بـأن دعـوات العنصريـين للتلاعب 
تعيـق  والإنتخـاب  الجنسـية  بقانـون 
أن  يمكنهـا  لا  العنصريـة  وأن  الإصـلاح 

تخدم الإصلاح فعلا.
وفي صحيفة «العـرب اليوم» إعترض 
الكاتـب إسـامه الرنتيسـي علـى إغـلاق 
ملفات الفساد بعدما فقدت بريقها بإعلان 
حل لجان التحقيق في البرلمان مما سـلط 
الضوء على حالات فسـاد فردية لأغراض 
سياسـية او لأغراض تصفية الحسـابات 
بين الحين والأخر مشـيرا لإن الفسـاد هو 

أكثر ما يؤذي مشاعر المجتمع الأردني.
وخلافـا للتوقعـات عبـر الكاتـب فـي 
صحيفـة «الدسـتور» مهنـد مبيضـين عن 
توقعـه بـأن لا يخبـو الحـراك الشـعبي 
ملمحـا لان عطلة المـدارس والجامعات قد 
تسـمح بنشـاطات حراكية خصوصا بعد 
رفـع الأسـعار وسـعي الأخوان المسـلمين 

لإستغلال الموقف سياسيا.
الإنتخابـات  متابعـة  صعيـد  وعلـى 
المصريـة أردنيا بـرزت نصيحة للمرشـح 
الإسـلامي محمـد مرسـي قدمهـا القيادي 
فـي الحركة الإسـلامية الأردنيـة الدكتور 
إرحيل الغرايبة تضمنت خطوات سريعة 
لإحبـاط  إتخاذهـا  مرسـي  علـى  ينبغـي 

المؤامرة التي تحاول إعادة أحمد شفيق.
بإختصـار  لمرسـي  الغرايبـة  نصائـح 
تتضمن إسـتقالته من الأخوان المسـلمين 

المنـاورة  عـن  بعيـدة  حقيقيـة  بنيـة 
والتكتيـك. والتمسـك بالخيار المؤسسـي 
والسـمع  البيعـة  مصطلـح  عـن  البعيـد 
والطاعـة التنظيميـة وغير ذلـك من أمور 
تثيـر الخـوف والضبابيـة فـي الجمهـور 
أو  تحالـف  وتشـكيل  والعربـي  المصـري 
ائتلاف من القوى السياسـية الرئيسـية، 
واعتمـاد منهـج المشـاركة معها فـي إدارة 
الدولـة مشـاركة حقيقيـة، وهـذا يقتضي 
التفكيـر باسـتيعاب «حمديـن صباحـي» 
الفتـوح»  «أبـو  وكذلـك  معـه،  ومـن 
ومناصرين، وحتى «عمرو موسـى» يمكن 
تحالـف  ضمـن  اسـتيعابه  فـي  التفكيـر 
معلـن على المبادئ الرئيسـية التي تحقق 
مصلحـة الشـعب المصـري عامّـة، ويمكن 
اقتسام مؤسسات الحكم ضمن هذا الإطار 
الذي يشـمل مؤسسة الرئاسـة من نواب 
ومسـاعدين ومستشارين، وكذلك رئاسة 

الحكومة والوزارات السيادية.
بالخطـوات  القيـام  لذلـك  إضافـة   
المثقفـين  وشـرائح  للأقبـاط،  التطمينيـة 
والفنانـين، الذين أصابهـم الرعب نتيجة 
الحريـات  وإعطـاء  الإخـوان،  صعـود 
مسـاحة واسـعة من الخطاب السياسـي 
لمرسـي ومـن معـه، بحيـث يجـب إزالـة 
الشـبهات التي لحقـت بخطـاب الإخوان 
فـي ما يتعلـق بفـرض الحجـاب ومظاهر 
التدين على جميـع أفراد المجتمع، بطريقة 
كاريكاتيريـة تدعـو للسـخرية، بخطـاب 
حاسـم وواضح لا يحتمل اللبس أو الشك 
والريبـة وأخيـرا إعـلان التمسـك ببنـاء 

الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

صعود في سقف الهتافات تحت وطأة إرتفاع الأسعار ومقالات ضد الداعين لتعديلات على قانون الجنسية

صحف الاردن: نصائح الأخوان لمرسي يترك مبدأ السمع والطاعة 
والبيعة والإستقالة من التنظيم وتقاسم الحكم وتطمين الأقباط

اردنيون يتظاهرون وسط عمان للمطالبة بالاصلاحات

إلـى  الاردنيـين  الاف  خـرج  وكالات:   ـ  عمـان   ■
الشـوارع الجمعة في احتجاجـات مناهضة للحكومة 
حـول ارتفـاع اسـعار الكهربـاء وحـذروا عمـان مـن 
امكانيـة حدوث «انتفاضة شـعبية»على نمـط الربيع 

العربي. 
وفـي مظاهرة يطلـق عليها»لا لرفع الاسـعار»، قام 
نشـطاء مسـتقلون بمسـيرة في مدن تمتد مـن مدينة 
المفـرق الحدودية الشـمالية إلى مينـاء العقبة جنوب 
البـلاد، داعـين إلـى اسـتقالة حكومة رئيـس الوزراء 
فايز الطراونة بشـأن قـرار اتخذ مؤخرا لرفع اسـعار 

الكهرباء بمعدلات تصل إلى 150 بالمئة. 
ودعـا المئـات مـن المؤيدين للاصلاحات في وسـط 
عمان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية طارئة لمواجهة 
الازمة الاقتصادية الناشـئة، ورددوا «لا لرفع الاسعار 

« و»كرامة الادرنيين ليست للبيع». 
وحذر النشطاء السلطات من رفع أسعار الخدمات 
العامـة في وقـت يواجه فيه المواطـن الاردني العادي 
من أوضاع اقتصادية متدهورة، وهي قضية يعتقدون 

انها سوف تكون «شرارة» الربيع الاردني. 
وقال فاخر دعاس منسـق حركة الشباب الشعبية 
للتغييـر، وهي أحد الائتلافـات المؤيدة للإصلاح التي 
ظهـرت في الاردن منذ بداية الربيـع العربي: «رفضت 
هذه السلسـلة من الحكومات الفاسـدة الاستماع إلى 
متطلبـات الشـعب وباعـت اراضـي الدولة ولـن يهدأ 

الاردنيون بعد الان». 
وأضـاف: «ربمـا تكـون الحكومـة رفعـت معدلات 
اسـعار الوقود والكهرباء ولكن قريبا ستدفع الثمن».  
وشـهدت احتجاجـات الجمعة اقبالا كبيـرا من جانب 

نشـطاء مسـتقلون وشـباب الذيـن اعتمـدوا لفتـرة 
طويلـة على قدرة الإخوان المسـلمين - وهي أكبر قوة 
معارضة في البلاد - على الحشد للحفاظ على الحركة 

الاحتجاجية الجارية من 17 شهرا في الاردن. 
وكانـت المظاهـرات هـي الاحـدث فـي سلسـلة من 
الاحتجاجـات الشـعبية حـول قـرار حكومـي برفـع 
أسعار الكهرباء والوقود الأسبوع الماضي، وهو الاول 
في سلسـلة من إجـراءات التقشـف تقول عمـان إنها 
مطلوبـة لخفـض عجز الميزانيـة القياسـي البالغ 1ر4 

مليار دولار. 
ويعـد تجديـد النشـطاء التركيـز علـى الاوضـاع 
الاقتصاديـة ابتعادا عن مطلـب المتظاهرين الاردنيين 
الرئيسـي وهو نقل سـلطة الملـك الدسـتورية لتعيين 

الحكومات إلى الشعب. 

مظاهرات في عمّان تطالب الحكومة بالرحيل

الاردنيون يحذرون من «انتفاضة» حول اسعار الكهرباء 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس: 

عبـر  العبريـة  الدولـة  زالـت  مـا 
إعلامهـا ومراكـز أبحاثهـا ومخابراتها 
تُراقـب عـن كثـب المعركـة الانتخابيـة 
اعتـراف  بعـد  مصـر،  فـي  الرئاسـية 
المؤسسـة الإسـرائيلية بأنهـا أصيبت 
بهلع شديد بسبب المتغيرات المتسارعة 
علـى الأرض فـي العالم العربـي بفعل 
اسـتمرار الثورات العربيـة، فمن جهة 
بـرز عامـل جديـد فـي الواقـع العربي 
يتمثل في الشـعب العربي الذي يتطلع 
إلى مسـتقبل واعد ينسـجم مـع حجم 
تضحياتـه خلال فتـرة العقود الماضية 

من الاحتلال الإسرائيلي.
وتبعـاً لذلك فـإن انتقال القـرار من 
الدكتاتوريـات العربيـة إلـى الشـعب 
إسـتراتيجياً  تهديـداً  يشـكل  العربـي 
يقـول  بالمقابـل،  ولكـن  لإسـرائيل، 
الخبراء في الشـأن المصري، ان صعود 
القوى الإسـلامية إلى سـدة الحكم في 
أكثـر مـن دولـة عربية وبشـكل خاص 
مصـر يزيد مـن قلق صنـاع القـرار في 
الدولة العبرية، حيث يُشدد الباحثون 
القـوى  تلـك  إن  علـى  الإسـرائيليون 
ترفـض مـن حيـث المبـدأ فكـرة الدولة 
اليهوديـة، وكذلك الاتفاقـات المعقودة 

معها.
وفـي هـذا السـياق، اعتبـر الموقـع 
أن   (israel defence) الإسـرائيلي 

والتـي  المصريـة  الرئاسـة  انتخابـات 
سـتجري فـي منتصف الشـهر الجاري 
قـد تكـون مصيريـة والأكثـر خطـورة 
فـي تاريخ إسـرائيل، مشـيراً إلـى أنها 
ربما ستؤثر سـلبًا على مستقبل اتفاق 
عوديـد  الدكتـور  مصـر،  مـع  السـلام 
عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في 
عمان، وباحث كبير في مركز دراسـات 
الأمن القومي التابـع لجامعة تل أبيب، 
فقد قال فـي محاضرة ألقاها بمناسـبة 
مرور سـنة على الانتفاضات في العالم 
العربي إن اتفاقيات السـلام المبرمة مع 
الـدول العربيـة تواجه تحديـات جمة 
فـي ظـل المتغيـرات العربيـة وصعـود 
القوى الإسـلامية إلى السلطة في أكثر 
مـن دولـة عربيـة، مشـيرا فـي الوقت 
ذاته، إلى أنه بدون وجود حل للصراع 
العربـي الإسـرائيلي بكونه الأسـاس 
لا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل للصراع 
دراسـة  وفـي  الأوسـط،  الشـرق  فـي 
جديدة أعدها عيران حول الانتخابات 
المصرية تسـاءل: هـل الجولـة الثانية 
نهي حكم العسـكر  من الانتخابات سـتُ

في مصر؟
مرشـح  حصـول  إن  أيضًـا  وقـال   
ربـع  علـى  مرسـي،  محمـد  الإخـوان، 
الأصوات فقط فـي الجولة الأولى يُثير 
العديد من التسـاؤلات، خصوصا وأن 
انتخابـات  فـي  حصلـوا  الإسـلاميين 
مجلـس الشـورى على نسـبة سـبعين 
بالمائـة، مشـيرًا إلـى أن السـلفيين لـم 
يخرجـوا إلـى صناديـق الاقتـراع، ولا 

يمكن معرفة موقفهم في الجولة الثانية 
بـين مرسـي وأحمد شـفيق، الـذي قال 
عنـه إنه يُمثل النظـام البائد في مصر، 
كما أنه يُمثل المجلس العسـكري الأعلى 
الذي يسـعى إلى كبح جمـاح الإخوان 
مؤسسـات  علـى  سـيطرتهم  ومنـع 
هـل  الأهـم  السـؤال  ولكـن  الدولـة، 
سـيتجند المجلـس العسـكري الأعلـى 
لصالح شـفيق فـي الجولة الحاسـمة، 
أمْ أن دعمه لشـفيق كان بمثابة رسـالة 
إلى الإخـوان بأنـه، أيْ المجلس، لا نية 
لديـه بالتنـازل بسـهولة عـن مصـادر 
القـوة، ورأى الباحـث أن دعم شـفيق 
مـن قبـل المجلـس العسـكري لا تضمن 
واقعا بسـيطا، حتـى ولـو تم انتخابه 
رئيسـا، مشـيرا إلى أن فوزه بالمنصب 
سـيؤدي إلـى نـزاع حـول صلاحيـات 
الرئيس بينه وبين المجلس العسكري، 
العديـد مـن الأحـزاب  خصوصـا وأن 
المصريـة تطالـب بتقليـص صلاحيات 
انتخـب  إذا  بالحـري  فكـم  الرئيـس، 
أضـاف  الـذي  عييـران،  قـال  شـفيق، 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  محاولـة  أن 
المسـلحة تقليص صلاحيـات الرئيس 
سـيؤدي إلـى نـزاع مـع محمد مرسـي 
وجه إليه سـهام  والإخوان، حيث سـتُ
النقـد اللاذعة بأنـه لا يحترم الحسـم 

الديمقراطي.
المرشـح  إلـى  الدراسـة  وتطرقـت 
الـذي  صباحـي،  حمديـن  الناصـري، 
سـيضطر والملايـين مـن مؤيديـه إلـى 
اتخـاذ قـرار حاسـم حـول هويـة أيـا 

مـن الاثنـين سـيدعمون، لافتًـا إلى أن 
أن  إلـى  مشـيرا  جـدًا،  صعـب  القـرار 
الإخوان باشـروا بعرض منصب نائب 
الرئيـس، الأمر الـذي رفضه صباحين، 
كما أن الإخـوان عرضوا تبنـي العديد 
مـن البنـود التـي وردت فـي برنامـج 
صباحـين السياسـي بهدف دفعـه إلى 
التصويـت لهـم فـي السـابع عشـر من 

الشهر الجاري.
من وجهة النظر الإسـرائيلية، قالت 
الدراسة، إن السباق للرئاسة في مصر، 
إذا لم تحدث تغييرات كبيرة حتى يوم 
الانتخابات، يُنذر بالخطر، ولكن ليس 
بالضـرورة حدوث خلافـات ونزاعات 
بـين الدواتـين، ذلك أن شـفيق في حال 
محـدودة،  صلاحيـات  مـع  انتخابـه، 
لـن يُطالب بأكثـر من إدخـال تغييرات 
معينـة علـى اتفاقية السـلام بين مصر 
وإسـرائيل، أما بالنسـبة لمرسي، فقال 
الباحث الإسـرائيلي إنه يختلف، ذلك 
 (CNN) لأنه صرح فـي مقابلة لشـبكة
الأمريكيـة بـأن مصـر لـن تبقـى ذخرا 
إسـتراتيجيا للدولة العبرية، وأنه لن 
يلتقي بمسـؤولين إسـرائيليين، ولكنه 
سيسمح لوزير الخارجية بعقد لقاءات 
مع صنـاع القرار فـي تل أبيـب، كما أن 
أكـد فـي المقابلـة عينهـا علـى أن مصر 
سـتحترم اتفاقيـة السـلام الموقعة مع 

الدولة العبرية.
الرئيـس  أن  إلـى  عيـران  ولفـت 
الأمريكي الأسـبق، جيمي كارتر، الذي 
شـارك في عمليـة مراقبـة الانتخابات 

صرح بأنه من خـلال أحاديثه مع قادة 
الإخـوان المسـلمين تبـين لـه أن مصـر 
بقيادتهـم لن تُقـدم على إلغـاء اتفاقية 
السـلام مع إسـرائيل بصـورة أحادية 
الجانـب، ولكنهم سـيُطالبون بإدخال 
كمـا  كارتـر،  ولفـت  عليهـا،  تغييـرات 
قال عيـران، إلى أن حمديـن صبحاي، 
هـو السياسـي المصري الأكثر تشـنجًا 
وعـداءً للدولـة العبرية، إذ قـال له أن 
إسـرائيل هي دولة عدائيـة، عنصرية، 
تطمـح في التوسـع، ولا تريد السـلام، 
وعليه، قال عيران، إن وجود صباحين 
فـي  القـرار  صنـع  دوائـر  إحـدى  فـي 
مصر سـتؤدي إلـى صعوبـة بالغة في 
بمسـتوى  حتـى  الثنائيـة،  العلاقـات 

العلاقات الهادئة، على حد تعبيره.
وخلص عيـران إلـى القـول إنه في 
حـال نجـاح مرسـي فـإن ذلـك يعنـي 
إنهـاء حقبـة هامـة فـي تاريـخ مصـر، 
حيـث سـيضع نهايـة لحكـم العسـكر، 
أمـا في حال فوز شـفيق فإنه سـيؤجل 
الانقـلاب، ولكنـه لـن يمنعـه، مشـيرا 
أنْ  أن السياسـة المصريـة يجـب  إلـى 
تبدأ بالتعامل مع مصطلح جديد اسـمه 
الائتلاف، كما أن إسرائيل التي درجت 
على التوجه إلى مركز القوة الرئيسي، 
أي مبـارك، لحل المشـاكل يتحتم عليها 
أنْ تُغيـر موقفهـا وتبدأ بالانسـجام مع 
صنـع  إن  القائـل  المصـري،  التجديـد 
القرار يُتخذ في بلاد النيل من قبل عدة 
جهـات وفئـات وشـخصيات، على حد 

تعبيره.

انتخابات الرئاسة المصرية تكون مصيرية والأكثر خطورة في تاريخ إسرائيل

دراسة إسرائيلية لسفير تل أبيب الأسبق بعمان تتوقع حدوث مشاكل مع مصر
حال انتخاب مرسي وتُحذر من مشاركة صباحين في حكم معاد للدولة العبرية

من سيكون الرئيس القادم لمصر؟
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الليبـي ان  النائـب العـام  ■ عواصـم ـ وكالات: قـال 
المحاكمـات المدنية لمسـؤولين كبار في نظـام معمر القذافي 
سـتبدأ اوائل حزيران (يونيـو) برئيس جهـاز مخابراته 

الأسبق. 
وينظـر الـى هـذه المحاكمـات على انهـا اختبـار لقدرة 
الحكومـة الجديـدة علـى محاكمة شـخصيات كبيـرة من 
الموالـين للقذافـي وافـراد عائلتـه بمـن فيهـم ابنه سـيف 
الاسـلام الذي قد يحـال رغم ذلـك الى المحاكمـة الجنائية 

الدولية في لاهاي. 
وقـال النائـب العام عبـد العزيـز الحصـادي لرويترز 
ان محاكمـة ابوزيـد دوردة ورموز اخرى للنظام السـابق 
سـتبدأ في الخامس من حزيـران (يونيو) فـي محكمة في 

طرابلس. 
وسـيكون دوردة الـذي اعتقـل فـي ايلـول (سـبتمبر) 
الماضي في طرابلس أول مسؤول كبير من حكومة القذافي 
يقـدم للمحاكمـة في ليبيـا منـذ انتفاضة شـعبية أطاحت 

بالحكومة الليبية في العام الماضي. 
وتبـذل الحكومـة الانتقاليـة التـي عينـت في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) لقيـادة ليبيـا الـى انتخابـات جهـودا 
مضنيـة لفـرض النظـام علـى الجماعـات المسـلحة التـي 

أطاحت بالقذافي في العام الماضي. 
وتحـرص الحكومة علـى محاكمة افراد عائلـة القذافي 
والموالـين لـه فـي الداخـل لكـن نشـطاء حقوق الانسـان 
يشـعرون بالقلق من ان ضعف الحكومـة المركزية وغياب 

القانون يمكن ان يحرمهم من الحق في محاكمة نزيهة. 
واذا رأت المحكمة الجنائية الدولية بأن ليبيا غير راغبة 
فـي محاكمـة سـيف الاسـلام المتهـم بارتـكاب جرائم ضد 
الانسـانية بشـأن قتل محتجين مدنيين أو غير قادرة على 

ذلك فانها ستتولى الاختصاص بنظر القضية. 
والقت افراد ميليشـيا القبض على سـيف الاسلام أبرز 

ابناء القذافي في تشرين الثاني (نوفمبر). 
ورافق دوردة القذافي منذ اسـتيلائه على السـلطة في 

انقلاب عـام 1969. وكان يعرف بأنه مـن الكفاءات الفنية 
وليس ضابط مخابرات متمرس. ولا يربط الليبيون بينه 
وبـين فترات دامية في حكم القذافي مثل فترة الثمانينات. 

ويعتقد انه تولى منصبه في عام 2009.
من جهـة اخرى أكد وكيـل وزارة الخارجيـة والتعاون 
الدولي الليبيـة محمد عبد العزيز الخميـس أن المحادثات 
المشـتركة مع الوفد الامريكي خلال اليومين الماضيين كانت 
ايجابيـة وبنـاءة وتناولت المسـار الديمقراطي فـي ليبيا 
والانتقـال مـن مرحلـة الثورة إلـى بناء دولة المؤسسـات 

ودولة القانون. 
وأعـرب عبـد العزيز خـلال المؤتمر الصحافي المشـترك 
مـع مايـكل بوزنـر مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
لشـؤون العمل والديمقراطية وحقوق الإنسان بطرابلس 
«المحادثات تناولت مواضيع مختلفة منها حرية الصحافة 
وحريـة التعبيـر، وانطـلاق مؤسسـات المجتمـع المدنـي 
فـي ليبيا حيث تم تأسـيس ما يقـارب أربعـة الآف منظمة 
وجمعية معنية بكافة المواضيع سـواء حقوق الانسـان أو 
المواضيع الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية، وايضا 
تأسيس أكثر من 100 حزب سياسي» حسبما ذكرت وكالة 

الانباء الليبية. 
وشـدد عبد العزيـز على ضـرورة تواصل الحـوار بين 

الولايات المتحدة وليبيا. 
وقال أن ليبيا الآن تتطلع إلى مساعدة الولايات المتحدة 
التقنيـة في العديد مـن الميادين خاصة في مجـال العدالة 
الاجتماعيـة والاسـتقرار الامنـي والتدريـب المتخصـص 

وتبادل الخبرات... 
المتحـدة  الولايـات  «التـزام  بوزنـر  أكـد  جهتـه،  مـن 
بالوقـوف إلـى جانب ليبيا خاصـة وأنها تطمـح إلى بناء 
مسـتقبل جديد وتطمح إلى التخلص من الارث الذي تركه 

نظام الاستبداد». 
ونقلت الوكالة الليبية عن بوزنر قوله أن ليبيا ستشهد 
بعد بضعة أسابيع تحول تاريخي وهو توجه الليبيين إلى 

مراكز الاقتراع لانتخـاب أول مؤتمر وطني في ليبيا، وهي 
أول انتخابـات تشـهدها ليبيا منـذ أكثر من اربعـة عقود. 
ومن المقرر أن تجـرى الانتخابات في 19 حزيران (يونيو) 

المقبل. 
غيـر ان مصطفـى عبد الجليـل رئيس المجلـس الوطني 
الانتقالي الليبي قد صرح الإثنين الماضي إنه يتوقع تأجيل 
الانتخابـات البرلمانيـة، ولكنـه لم يحدد موعـدا جديدا أو 

مدة تأجيل الانتخابات. 

وكانـت المفوضيـة الوطنية العليا للانتخابـات الليبية 
قررت في وقت سـابق من هذا الشـهر تمديد فترة تسجيل 
الناخبـين سـبعة ايـام اخـرى لتوسـيع المشـاركة في اول 
انتخابات عامة تجرى في البلاد منذ سـقوط نظام الزعيم 

الليبي الراحل معر القذافي. 
وتشـهد الانتخابـات اختيـار نـواب لــ200 مقعـد فـي 
البرلمان بينها 120 مقعدا مخصصا لمرشـحين مستقلين و80 

للاحزاب السياسية.

ليبيا مستعدة لمحاكمة مسؤولين بنظام القذافي
الرابطـة وامريكا تجدد التزامها بدعم طرابلس رئيـس  قـال  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■

التونسية لحقوق الانسـان إن الوضع الصحي 
والنفسي للسـجين الليبي البغدادي المحمودي 
آخر رئيس وزراء في نظام العقيد معمر القذافي 
«سـيء جدا» وان السـلطات التونسـية منعت 

عنه جميع الزيارات. 
وقال رئيس الرابطة عبد السـتار بن موسى، 
لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» الجمعة، «طلبت 
مـن وزارة العـدل التونسـية زيـارة البغدادي 
المحمـودي اليـوم وقد اتضـح لي ان السـلطات 
قامـت بعزله ومنعـت عنه كل الزيـارات بما في 

ذلك زيارات محاميه وأهله». 
أنـه قابـل البغـدادي  وأضـاف بـن موسـى 
لمدة سـاعة لكنه لم يكشـف عن مضمـون اللقاء 
الـذي دار بينهما، مضيفا أنه ليس مسـموحا له 

بالافصاح عن التفاصيل. 
لكنه أكـد أن البغدادي وجه نداء للسـلطات 
التونسـية من أجل السـماح له بملاقاة محاميه 

وأهله، مضيفا أن «لا شيء يبرر هذا المنع». 
وكشـف بن موسـى ان البغدادي الذي يقبع 
فـي سـجن المرناقيـة العـام بالعاصمـة تونس 
منذ آب (أغسـطس) 2011 بتهمـة عبور الحدود 
التونسـية بشـكل غيـر قانوني، يعانـي وضعا 
صحيـا ومعنويـا سـيئا كما يشـكو مـن ظروف 

إقامته بالسجن. 
يعامـل  الآن  «البغـدادي  موسـى  بـن  وقـال 

كسجين حق عام وليس كسجين سياسي».
واوضـح أن البغـدادي «مـازال مضربـا عـن 
الطعـام وهو يعاني مـن وضع صحـي متدهور 

جدا يتطلب عناية طبية فائقة».
المؤقتـة  التونسـية  الحكومـة  رئيـس  كان 

حمـادي الجبالي أكد في وقت سـابق الاسـبوع 
الجاري إن الرئاسـات الثلاثة في تونس متفقة 
علـى تسـليم البغـدادي إلـى القضاء فـي ليبيا 

لمحاكمته هناك. 
واوضـح الجبالي إن الحكومـة الليبية كانت 
تعهـدت لنظيرتهـا التونسـية كتابيـا باحترام 
الحرمة الجسـدية للبغـدادي والمعايير الدولية 
لحقوق الانسـان وضمان الشـروط الكاملة من 

أجل محاكمة عادلة للمسؤول الليبي.
وأوضـح بن موسـى أن هناك لجنة تونسـية 
مسـتقلة كانـت سـافرت إلـى ليبيا أمـس الاول 
وهـي الآن بصـدد إعداد تقرير حـول مدى توفر 
الضمانـات والشـروط الكفيلـة هنـاك من أجل 

محاكمة عادلة للبغدادي المحمودي.
لحقـوق  التونسـية  الرابطـة  رئيـس  لكـن 
الانسـان شـكك فـي صدقيـة الضمانـات التـي 
تحدثـت عنهـا الحكومـة الليبيـة. وقـال «نحن 
كمجتمع مدني ما زلنا نؤكد أن لا وجود لمقومات 

محاكمة عادلة في ليبيا».
يتهـم القضاء الليبي البغـدادي بالتورط في 
فسـاد مالي خـلال حكـم العقيـد الراحـل معمر 
القذافـي وبالتحريـض علـى اغتصاب النسـاء 
أثناء الثورة الليبية التي اندلعت في 17 شـباط 

(فبراير) 2011. 
كان القضاء التونسي أصدر حكمين منفصلين 
فـي الثامـن والخامـس والعشـرين مـن شـهر 
تشـرين ثان (نوفمبر) في 2011 يقضي بتسليم 
البغـدادي المحمـودي لليبيـا غيـر ان الرئيـس 
المؤقـت المنصـف المرزوقـي رفـض التوقيع على 
قـرار التسـليم إلى حـين توفر شـروط محاكمة 

عادلة في ليبيا. 

منظمة حقوقية: الوضع الصحي لرئيس وزراء 
القذافي سيئ وتونس منعت عنه الزيارة

النائب المؤقت للشؤون الخارجية الليبية محمد عبد العزيز خلال مقابلته نائب وزير العمل وحقوق الانسان الامريكي مايكل بوسنر

طوارق مالي ينهون اتفاقا مع اسلاميين 
■ دكار ـ رويتـرز: الغى أعضـاء كبار في الحركة الوطنيـة لتحرير أزواد 
التـي يقودها الطوارق اتفاقا أبرموه قبل اسـبوع مع متشـددين اسـلاميين 
تابعين للقاعدة لاعلان قيام دولة اسلامية في منطقة الصحراء بشمال مالي 

قائلين ان الاتفاق يتعارض مع مبادئهم العلمانية. 
وسـيطرت الحركـة الوطنيـة الانفصالية -التـي تريد اقامـة دولة أزواد 
المسـتقلة- على شـمال مالي اوائل ابريل نيسان بمسـاندة جماعة اسلامية 

تدعى أنصار الدين وتطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية في مالي كلها. 
وجـاء فـي بيان أصـدره حماة محمود وهو شـخصية كبيـرة في الحركة 
الوطنيـة لتحريـر أزواد «الجنـاح السياسـي.. الجنـاح التنفيـذي للحركة 
الوطنيـة لتحرير أزواد.. بعد ان واجه بصمـود أنصار الدين في أزواد ومن 
منطلق موقفه العلماني الحاسم ينهي الاتفاق مع هذه المنظمة ويعلن بطلان 

كل ما ترتب عليه». 
وجـاء فـي البيان الـذي ارسـل بالبريد الالكترونـي انه صادر باسـم كل 
الحركـة الوطنيـة لتحرير أزواد لكن تعـذر على الفور التأكد مـن ان هذا هو 
الان الموقف الرسمي للحركة. وفي بيان مستقل شجب مجدي بوهادا -وهو 

شخصية بارزة أخرى في الجناح السياسي للحركة- الاتفاق أيضا. 
وهناك توفيق للأوضاع يسوده التوتر عادة بين الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد وجماعة انصار الدين فيما يتعلق بالسـيطرة على مراكز اقليمية هامة 

منها جاو وكيدال ومدينة تمبكتو التجارية القديمة. 
وتسـبب ارتباط جماعة أنصـار الدين بعناصر في تنظيـم القاعدة ببلاد 
المغرب الاسـلامي مسـؤولة عن خطـف مواطنين غربيين بالمنطقـة في إثارة 

مخاوف من ظهور «دولة مارقة» جديدة تكون ملاذا للنشاط الارهابي. 
وتجاهـل المجتمـع الدولـي اعلان الحركـة الوطنيـة اسـتقلال أزواد وان 
أدركت بعض الدول مثل فرنسـا قبل تحالف الحركة مع جماعة انصار الدين 
أن هنـاك حاجـة للحوار فيمـا يتعلق بالشـكاوى مـن العاصمـة باماكو في 

الجنوب. 
وحتى في باماكو مازال الوضع السياسي غير مستقر بعد اكثر من شهرين 
مـن وقـوع انقلاب عسـكري. وتعـرض ديونكوندا تـراوري القائـم باعمال 
الرئيس لهجوم حين اقتحم محتجون القصر الرئاسـي الشـهر الماضي وهو 

يتعافى حاليا في فرنسا. ولم يعلن متى سيعود. 

الشرطة التونسية يمكنها استخدام 
الرصاص الحي عند الضرورة 

■ تونس ـ ا ف ب: قال وزير الداخلية التونســي علي العريض الخميس ان 
قوات الامن يمكنها اســتخدام الرصاص الحي في حال مهاجمة «مؤسســات 

سيادية» مثل ثكنات الشرطة.
واكد الوزير في لقاء صحافي ان «من يعتقدون انه من الممكن الاعتداء، دون 
التعرض لعقوبة، على مؤسســات ســيادية مثل ثكنات قــوات الامن عليهم ان 
يدركــوا انه في مثل هذه الحــالات وكما ينص عليه القانون، يمكن اســتخدام 

الرصاص الحي».
وبعد ان اشار الى قانون 1969 حول التجمعات في الطريق العام الذي يجيز 
استخدام القوة، شــدد الوزير على انه «عند الضرورة سنستخدم هذا القانون 

ولن نتردد».
واشار الى ان قانون الطوارىء لا يزال ساريا في البلاد، منذ الاطاحة بنظام 
زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011، ويمكن للدولة بموجبه 

اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لبسط الامن في البلاد.
وتم احراق مراكز للشــرطة ومحلات لبيع الخمر نهاية الاسبوع الماضي من 

قبل مجموعات سلفية متطرفة في جندوبة وغار الدماء شمال غرب تونس.
واشــار الوزير الــى نوعين من الســلفيين، مــن يريدون العيش بســلام ولا 
يســعون لفــرض معتقداتهم على الغيــر ونوع ثان يريد فــرض نمط حياة على 

المجتمع ولايحترم القانون ويمارس العنف.
واكــد العريــض ان سياســة الحكومــة تتمثل فــي «مواجهة العنــف بكافة 

اشكاله بكثير من الحزم» وشدد على انه «لا احد فوق القانون».
وبعــد اعمــال العنف نهاية الاســبوع في جندوبــة طالب الاتحــاد الوطني 
لنقابات قوات الامن التونســي بمنحه الامن صلاحية استخدام «كافة وسائل 

الردع» لانهاء العنف منتقدا «سلبية» السلطات السياسية في هذا المجال.

عودة صحافي فرنسي عقب إطلاق 
سراحه من قبل المتمردين في كولومبيا 

■ باريس ـ د ب ا: عاد الصحافي الفرنسي روميو لانجلوا إلى بلاده الجمعة بعد 
يومـين من إطلاق متمردي حركة القوات المسـلحة الثورية اليسـارية الكولومبية 

سراحه حيث احتجزته كأسير في الادغال لمدة شهر. 
وذكـرت راديـو «فرانس انفو» أن لانجلـوا /35 عاما/ عاد إلـى باريس على متن 

رحلة اعتيادية لشركة إير فرانس من بوجوتا. 
وأرسل الرئيس فرانسوا أولاند وزيرة الثقافة الفرنسية أوريلي فيليبيتي لكي 

تكون في استقباله. 
ويحمل لانجولوا رسالة من القوات المسلحة الثورية الكولومبية لأولاند. 

كان الصحافي الذي يعمل في تليفزيون فرانس 24 وقع في الاسر في 28 نيسان 
(إبريل) الماضي أثناء قيامه بالتغطية الصحافية لمداهمة الجيش لمختبر أدوية في 

منطقة كاكويتا. 

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

أجمع خبراء المجلس الوطني لحقوق 
الإنسـان بالمغـرب (رسـمي) فـي يـوم 
دراسـي نظم الخميس مع فرق البرلمان 
«مطلقـة»  حصانـة  منـح  رفـض  علـى 
للعسكر في اطار مشروع القانون المثير 

للجدل.
واوضح خبـراء المجلس أن القوانين 
الإنسـان  حقـوق  ومبـادئ  المقارنـة 
تتناقـض مع ما جاء به مشـروع قانون 
الضمانات الممنوحة للعسكريين والذي 
يعطـي فـي مادتـه 7 حصانـة للعسـكر 
أثناء قيامهم بمهام داخل أرض الوطن.

ويسـعى المجلـس الوطنـي لحقـوق 
إلـى  الورشـة  خـلال  مـن  الإنسـان٬ 
حـول  الدائـر  النقـاش  فـي  المسـاهمة 
مشـروع قانـون الحصانة العسـكرية، 
المعروض حاليـا على مجلـس النواب٬ 
من أجل بلورة رأيه الاستشـاري بشأن 
بعـض مقتضياتـه فـي زاويـة القانون 
الاتفاقيـات  مـع  والملاءمـة  المقـارن 
والمواثيـق الدوليـة التي صـادق عليها 

المغرب أو انضم إليها.
وينسجم موقف الخبراء الحقوقيين 
مع مـا ذهبـت إليـه مواقـف الجمعيات 
الحقوقيـة مـن رفـض هـذه الحصانـة 
ويلتقي مـع مواقف الفريقـين النيابيين 
للقـوات  الاشـتراكي  الاتحـاد  لحزبـي 
والمعاصـرة  والأصالـة  الشـعبية 
مـن  برلمانيـين  ومواقـف  المعارضـين، 
حزبـي  خاصـة  الحكوميـة  الأغلبيـة 
وهـي  والاسـتقلال  والتنميـة  العدالـة 
المواقـف التـي تحفظـت على منـح هذه 
بلهجـة  ذلـك  عـن  وعبـرت  الحصانـة 

تتفاوت حدتها من فريق لآخر.
وتنص المادة السـابعة من مشـروع 
القانـون موضـوع الجـدل «لا يسـاءل 

جنائيا العسـكريون بالقوات المسـلحة 
الملكيـة الذين يقومـون، تنفيذا للأوامر 
التـي يتلقونها من رؤسـائهم فـي إطار 
عملية عسـكرية تجري داخل الأراضي 
عاديـة'  بطريقـة  بمهمتهـم  المغربيـة، 
و'يتمتـع العسـكريون بحمايـة الدولـة 
مما قـد يتعرضون لـه من تهديـدات أو 
متابعـات أو تهجمات أو ضرب أو سـب 
أو قـذف أو إهانـة بمناسـبة مزاولتهـم 
لمهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها، كما 
يسـتفيد من حماية الدولة كذلك أزواج 
وأولاد وآباء وأمهات العسكريين عندما 
إلـى  هـؤلاء  مهـام  بحكـم  يتعرضـون 
التهديـدات أو التهجمـات أو الضرب أو 
السـب أو القذف أو الإهانة، وتمتد هذه 
الحمايـة إلـى خـارج المغرب بالنسـبة 
القـوات  بهـا  تقـوم  التـي  للعمليـات 
المسلحة الملكية في إطار العمليات التي 

أنيطت بها».
اسـتجابة  الدراسـي  اليـوم  وجـاء 
لطلب تقدم به الفريق الاشـتراكي حين 
راسـل رئيسـه أحمـد الزايـدي رئيس 
مجلـس النـواب كـريم غـلاب، ليطلـب 
تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
في مناقشة هذا المشروع، بعدما رفضت 
اللطيـف  عبـد  شـخص  فـي  الحكومـة 
الدفـاع  فـي  المنتـدب  الوزيـر  لوديـي، 
الوطنـي، استشـارة المجلس لأسـباب 
المنظـم  الداخلـي  بالقانـون  تتعلـق 

لأشغال البرلمان.
وقـال محمـد الصبـار، الأمـين العام 
للمجلس الوطني لحقوق الانسان، إنه 
يجدر بالبرلمان أن يعمـل على التحديد 
للجيـش  الموكولـة  للمهمـة  الدقيـق 
للقانـون  ومطابقتهـا  ومحدوديتهـا 
التـي يجـب فيهـا  بالنسـبة للظـروف 
اللجـوء إلى الجيـش، وطبيعة وحدود 
وطبيعـة   ، الزمنيـة  ومدتـه  التدخـل 
الوحدات العسكرية التي ستتدخل في 
كل حالة، والمؤسسـات الموكـول لها أمر 

الجيـش بالتدخل ووضع حـد لتدخله، 
خـرق  حالـة  فـي  المختصـة  والمحكمـة 

القانون أو انتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف الصبار في اليوم الدراسـي 
انه يجـدر بالبرلمان العمـل على إصدار 
قوانـين ذات صلـة بالترخيص أو المهام 
من قبـل مؤسسـة مختصة قبـل القيام 
الأسـلحة  اسـتعمال  أو  بالاعتقـالات 
النارية٬ ووضع آليات برلمانية أوغيرها 
لضمان ملاءمة مهام حفظ النظام العام 
مع المعايير والمبادئ الحقوقية ومعايير 

القانون الدولي الإنساني.
وأبرز الصبار الإشكاليات المطروحة 
للنقـاش والمتمثلـة فـي موقـع المـادة 7 
من مشـروع القانون المذكـور والمتعلقة 
بتوفيـر الحصانـة للعسـكريين٬ ومدى 
مطابقتها للدسـتور وللقانون الجنائي 
ونظـام  العسـكري  العـدل  وقانـون 
المسـلحة  للقـوات  العـام  الانضبـاط 
والظهيـر المنظـم للـدرك الملكـي، ومدى 
عكس هذه المادة لـروح توصيات هيئة 
الإنصاف والمصالحـة، ومدى ملاءمتها 
للاتفاقيـات الدوليـة لحقوق الإنسـان 
التـي  الإنسـاني  الدولـي  والقانـون 
صادقـت عليهـا المملكـة، ومـع الوثائق 
الإعلانيـة ومدونـات السـلوك المتصلة 
بإنفـاذ  المكلفـين  الموظفـين  بمسـؤولية 
القانون، والوثائق الإعلانية الإقليمية 
(علـى الصعيد الأوربـي)، مؤكدا أهمية 
التفكيـر الاسـتباقي فـي مـدى ملاءمـة 
المادة المذكورة مع نظام روما الأساسـي 

في حالة مصادقة المغرب عليه.
المرجعيـة  الصبـار  واسـتعرض 
المجلـس  لمبـادرة  والدوليـة  الوطنيـة 
ومسـاهمته في هذا النقـاش٬ والمتمثلة 
يجـرم  الـذي  الجديـد  الدسـتور  فـي 
الانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسان٬ 
ويربط المسـؤولية بالمحاسـبة٬ لا سيما 
مقتضيـات الفصـل 19 المتعلقة بإحداث 
و»دسـترة  للأمـن  الأعلـى  المجلـس 

الحكامـة الأمنية»٬ إلى جانب المرسـوم 
الوطنـي  للمجلـس  المحـدث  الملكـي 
لحقوق الإنسـان، خاصة المادة 13 التي 
تنـص علـى «بحـث ودراسـة وملاءمة 
النصوص التشـريعية والتنظيمية مع 
المعاهـدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان 
والقانون الدولي الإنسـاني». وأضاف 
المحـدث  القانـون  مـن   16 المـادة  أن 
للمجلس تنص علـى أن « يقدم المجلس 
للبرلمـان والحكومـة٬ بنـاء علـى طلـب 
أي منهما٬ المسـاعدة والمشـورة بشـأن 
ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع 
المعاهـدات الدولية لحقوق الإنسـان». 
ويسـهر على النهوض بمبادئ وقواعد 
والعمـل  الإنسـاني  الدولـي  القانـون 
على ترسـيخها٬ مشـيرا إلـى توصيات 
المتعلقـة  والمصالحـة  الإنصـاف  هيئـة 
لمكافحـة  الوطنيـة  بالاسـتراتيجية 
الإفـلات مـن العقاب وترشـيد الحكامة 

منظومـة  مقتضيـات  وكـذا  الأمنيـة٬ 
التشريع العسكري الحالي.

وبخصوص المرجعية الدولية لمبادرة 
المجلـس٬ ذكـر الصبـار بالعهـد الدولي 
الخـاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
(المادة 2)٬ ونظام روما الأساسـي ( في 
أفـق المصادقة بناء على قبول التوصية 
بمناسبة الاسـتعراض الدوري الشامل 
الموظفـين  سـلوك  قواعـد  ومدونـة   (2
المكلفـين بتنفيـذ القانـون٬ إضافـة إلى 
اسـتخدام  بشـأن  الأساسـية  المبـادئ 
القـوة والأسـلحة الناريـة مـن جانـب 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
وأشـار إلى التوصيات والملاحظات 
الختامية لأجهـزة المعاهدات٬ والقانون 
الدولي الإنسـاني٬ واجتهادات المحكمة 
ومدونـة  الإنسـان٬  لحقـوق  الأوربيـة 
سـلوك خاصـة بالجوانـب السياسـية 
والعسـكرية لمنظمـة الأمـن والتعـاون 

الأوربـي ٬ فضـلا عـن الوضـع المتقـدم 
للمغرب لدى الاتحاد الأوربي ووضعية 
الشـريك مـن أجـل الديمقراطيـة لـدى 
الجمعيـة البرلمانيـة لمجلـس أوربا وما 
يسـتوجبه ذلـك مـن ملاءمـة المنظومة 
الاتفاقيـات  مـع  الوطنيـة  التشـريعية 
العـام  الأمـين  واسـتحضر  الأوربيـة. 
للمجلـس دور البرلمـان فـي مراقبـة كل 
مـا يرتبـط بالقطـاع الأمنـي مـن خلال 
العمـل علـى أن يكـون تنظيـم الجيش 
الخاصـة  والقوانـين  للأنظمـة  محـددا 
بالعسكريين٬ ومطابقا لمفهوم السياسة 
الأمنية الوطنية وللحاجيات الأساسية 
للمجتمع مـن الناحية الأمنيـة٬ والعمل 
على أن تتوصل اللجان البرلمانية المعنية 
الإصلاحـات  حـول  مفصلـة  بتقاريـر 
المرتقبـة أو المنجـزة بغيـة التمكـن من 
طرح الأسئلة المفيدة ولتنظيم جلسات 

الاستماع.

خبراء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يرفضون منح حصانة «مطلقة» للعسكر

المغرب: ملف الصحراء الغربية
بين يدي امين عام الامم المتحدة

■ الرباط ـ «القدس العربي»: اكد المغرب ان ملف نزاع الصحراء الغربية بعد سحب 
ثقته بالمبعوث الدولي كريستوفر روس يوجد بين يدي الأمين العام للأمم المتحدة٬ بان 

كي مون٬»لإنصاف المغرب وتصحيح مسار المفاوضات».
وقـال مصطفـى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة ان سـحب 
المغـرب لثقته مـن كريسـتوفر روس٬ المبعوث الشـخصي للأمين العام لـلأمم المتحدة 
حـول الصحـراء جاء لأن روس «لم يعد متصفا بالشـروط الضروريـة التي تمكنه من 
إنجاح المفاوضات حول الصحراء» وأن مسلسـل المفاوضات الحالي الذي اداره روس  
«تآكل». وأبرز المسـؤول المغربي أن بلاده تصرفت بخصوص سحب ثقتها من المبعوث 

الشخصي لبان كي مون «بما يمليه عليه واجب السيادة الوطنية على أراضيه».
وقال الخلفي في وقت سابق أن سحب المغرب للثقة من روس «دعوة صريحة للأمم 
المتحدة لتقف وقفة تأمل حتى يتم إنجاح وضمان تنزيل قرارات مجلس الأمن الداعية 
إلـى مفاوضات حقيقية من أجل إيجاد حل سياسـي دائم ومتوافـق عليه بين الطرفين 
وحتـى يتم تصحيح الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف العودة بملف التفاوض 

إلى مساره الصحيح».

هواة يأملون إحياء رياضة الجولف في ليبيا 
■ طرابلس ـ رويترز: في أرض رملية قاحلة بضاحية تاجوراء القريبة من العاصمة 
الليبية طرابلس يتنافش عشرات من هواء رياضة الجولف في أول مسابقة للعبة منذ 

الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي. 
ورغـم طبيعة الأرض واختلافها التام عن ملاعب الجولف الأخرى في أنحاء العالم 
يشـارك الهواة الليبيون بحماس فـي اول بطولة محلية للجولف بعـد رحيل القذافي 

الذي كان يصفها بأنها لعبة غربية استعمارية. 
ورغـم اختلاف طبيعة الأرض عن المعتاد وصعوبة اللعب فيها تشـارك سـتة أندية 

في البطولة التي تستمر منافساتها أربعة أيام بنادي تاجوراء. 
وقـال ابو بكـر محمد رئيس لجنة المسـابقات بالاتحـاد الليبي للجولـف «هذه اول 
بطولة بعد الاسـتقلال. يشـارك في هذه البطولة سـتة أندية.. ممثلـون أندية.. الامن 
الوطنـي مـن طرابلس ونادي اب الاشـهر مـن طرابلس ونادي فشـلوم مـن طرابلس 
والنـادي الاهلـي ببنغـازي مـن مدينة بنغـازي ونـادي الهلال. فكـرة البطولـة طبعا 
الاتحـاد العام كل سـنة لازم يبقى عنده عدة بطولات ينظمهـا وتعتبر هذه اول بطولة 

ينظمها على مستوى ليبيا». 
وذكـر أبـو بكر محمد أن المشـكلة الكبـرى التي تواجـه إحياء رياضـة الجولف في 
ليبيـا هـي عدم وجود ملاعـب.  وقال «الصعوبـات.. الملاعب. يعتبر هـذا الملعب منجز 
بمجهـودات شـخصية وذاتية من اهالي هـذه المنطقة. طبعا لعبـة الجولف تلعب على 
ملاعب معشـبة ولكن في عهد الطاغية لا توجد هـذه الملاعب. لكن بعد ثورة 17 فبراير 

(شباط) ستنشأ الملاعب ان شاءالله». 

العاهل المغربي محمد السادس

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلنـت جمعيـة حقوقيـة مغربيـة مسـتقلة رفضهـا 
المشـاركة في الحوار الوطني حول اصلاح القضاء تحت 
اشراف هيئة شكلها الملك محمد السادس قبل اسبوعين.

لحقـوق  المغربيـة  للجمعيـة  المركـزي  المكتـب  وقـال 
الإنسـان ان الجمعيـة بعـد توصلهـا بدعوة مـن وزارة 
العدل والحريات للمشاركة في أجهزة الحوار لن تشارك 
في أجهزة هذا الحوار الوطني حول إصلاح العدالة الذي 
تشـرف عليه الهيئة الملكية نظرا لمضامين الدستور الذي 
لا يضمن اسـتقلال سـلطة القضاء وبمنهجية وشـروط 
تأسـيس الهيأة وطبيعـة اللجنة ومكوناتهـا ومرجعية 
الحـوار والإصـلاح الذي يتناقـض ومرجعيـة الجمعية 

المغربية لحقوق الإنسان.

وقـررت الجمعيـة المغربيـة لحقـوق الإنسـان، بعث 
مذكرتهـا المطلبية المتعلقة بإصـلاح منظومة العدالة إلى 
الهيئـة العليا لإصلاح القضاء، وذلـك «في إطار المواكبة 
الاقتراحيـة والنقديـة لأعمالهـا والتي سـيتابع بها هذا 
الحوار» وبعث رسـالة جوابية لوزارة العدل والحريات 

باعتباره الجهة الداعية للمشاركة في الحوار.
وأشـار المكتب المركزي للجمعية إلـى التقرير الموازي 
الـذي بعث بـه إلى مجلـس حقوق الإنسـان بخصوص 
الوضـع الحقوقـي بالمغـرب، والـذي أثـار مـن خلالـه 
العديـد من القضايـا المتعلقـة بأوضاع حقوق الإنسـان 
والانتهاكات الخطيرة التي طالت تلك الحقوق، مستنكرا 
رفض ممثل الحكومة لعدد من التوصيات التي جاءت في 
تقرير المجلس ومن ضمنها تلك التي تنص على المساواة 
بين الجنسـين فـي الحقوق المدنيـة وهو مـا يتناقض مع 
التزامـات المغرب وخاصـة تصديقه على العهـد الدولي 

الخاص بالحقـوق المدنية والسياسـية الذي ينص على 
المسـاواة بـين المـرأة والرجـل فـي كل الحقـوق المدنيـة 
والسياسـية، بما فيها المساواة عند عقد الزواج وخلاله 

وعند انحلاله.
وطالبـت الجمعيـة فـي فتـح تحقيـق حـول وضعية 
المعتقلين السياسـيين المضربين عـن الطعام، من ضمنهم 
طلبـة القنيطـرة وعبـد الصمد هيضـور بتـازة والعديد 
من معتقلي «السـلفية الجهادية» ومعتقلـي ملف أركانة 
وآخـرون، وكذلـك فتح تحقيق في شـروط وملابسـات 
وفاة المعتقـل الجزائري أحمد بن ميلود على إثر إضراب 
عـن الطعام وصل إلى 60 يوما، وجـدد مطالبته الجهات 
المسـؤولة عن أوضاع السجون بفتح حوار مع المضربين 
عـن الطعـام والاسـتجابة لمطالبهـم المشـروعة وتنفيـذ 
الالتزامات التي قدمها المسـؤولون لهم سابقا، واحترام 

حقوقهم كمعتقلين وصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم.

جمعية حقوقية مغربية مستقلة ترفض المشاركة بالحوار 
الوطني حول اصلاح القضاء تحت اشراف هيئة شكلها الملك

الرباط ـ «القدس العربي»:

يعقد بالعاصمة المغربيــة الرباط، ملتقى 
النســاء العالمــي الــذي يضــم فــي صفوفه 
قيادات نســائية بارزة من كل أنحاء العالم، 
وتتمحور دورة هذه الســنة التــي اختير لها 
شــعار «المغرب ومســتقبل العالــم العربي» 
حــول قضايــا بــارزة تتعلق بالإصــلاح في 
العالم العربي وتســليط الضــوء على الدول 
التي شــهدت ثورات، إضافة إلــى مواضيع 

أخــرى تهــم العلاقــات مــع تركيــا ورصــد 
الإمكانيات والفرص المتاحة لتطور الســوق 

وتحوله.
 ويعــرف الملتقــى أيضــا مشــاركة عــدة 
الحقوقــي  الناشــط  بينهــم  متدخلينمــن 
اللــه، والمقاولــة  آل عبــد  الســوري محمــد 
المغربية عبلة ســليمان، والســفير الروســي 
بالمغــرب بوريــس فيدوروفيتــش، والمديــر 
العــام لبورصة الــدار البيضــاء إضافة إلى 
نــوال المتــوكل البطلــة الأولمبيــة الســابقة، 
وبيتر هارنيغ مدير المشروع المتعلق بالعراق 

وســوريا ولبناء، إضافة إلى أســماء أخرى 
من مختلف القطاعات...

ويتكون ملتقى النســاء العالمي من شبكة 
تضم 5000 شــخصية نســائية بارزة من 50 
بلد تنتمي إلى القــارات الخمس، ويعد فرعه 

بالمغرب هو الوحيد بمنطقة شمال إفريقيا.
وينعقــد هذا الملتقــى او «تينــك تانك» او 
منتدى للتفكير في فترة حساســة من تاريخ 
دول عربيــة عاشــت ثــورات ولازال نزيــف 
الثورة لم يحمل الشعوب التي كانت وراءها 

الى بر الامان.

وتأســس المنتدى لملتقى النســاء العالمي 
ســنة 82، ورأى فرعه في  المغرب منذ عامين 
وقــد نجحت نائبة رئيس مجموعة الشــعبي 
(اينا هولدينغ) أســماء الشعبي التي تتزعم 
فــرع المنتــدى فــي المغــرب، فــي اقنــاع هذا 
قائدات هذا المنتدى الذي ينعقد مرة كل سنة 
فــي دولــة، باحتضانه هذا العــام من طرف 
المغرب، بحيــث حج أزيد من 800 شــخصية 
إلــى المغــرب  العالــم  نســائية مؤثــرة فــي 
ليتقاسمن مع بعضهن البعض في العاصمة 

الرباط أكثر القضايا التهابا في العالم.

ملتقى النساء العالمي ينعقد في الرباط تحت شعار
 «المغرب ومستقبل العالم العربي»
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الطرف الثالث يحيي الثورة او يقتلها
المتابع لمسلسـل الاعادة بين مرشـح الاخوان محمد مرسـي والفريق احمد شفيق 
مرشح الفلول لا يحتاج جهداً ليعرف بأن كلا الرجلين يغازل الطرف الثالث الذي لم 
يصـوت لأي منهمـا او الذي لم يذهب للأدلاء بصوته في المرحلة الأولى لكي يكسـب 
اصواتـه، ووائل عبد الفتاح في صحيفة «التحرير» يعتبـر أن ذلك الطرف هو الذي 
سيحسـم الأمـر لصالح اي من المرشـحين غير أنـه خائف من أن يتسـبب عدم وعي 
الكثيرين من الناخبين في أن يكون الرابح شفيق. ويصف الجولة الثانيه بأنها صراع 
بـين الأمل واليـأس.. تغادر القوى الجديـدة مواقعها مرة لتحارب فـي الانتخابات، 
ومـرة لتقاطعها، مـرة لتدافع عن حق التظاهـر ومرة لتواجه حكم العسـكر.الثورة 
ظلت تدافع بكل عفويتها عن عدم عودة الماضي، والدولة كلها تحارب من أجل إعادة 
المسار القديم، والانتخابات عكست الصراع، فقد حققت الثورة خطوات في اكتشاف 
الكتلة الثالثة، والدولة حققت أيضا خطوات بإعادة الصراع إلى لحظة الاسـتقطاب 
بـين النظام والجماعـة.. الفلول والإخوان، شـفيق هنا عنصر محفـز، وليس قائدا، 
واجهة وليس مشـروعا، فقرة وليس نهاية الحفلة، سيؤدي شفيق وعصابته الدور 
المطلوب في نشـر اليـأس، ثم يغادرون إلى أرض السـراب، سـراب عودتهم في ظل 
سـيطرة العسكر، الجناح الرافض لوجودهم في تركيبة مبارك الثورة أتت والنظام 
منقسم إلى جناحين: العسكر والحاشية الملتصقة بجمال مبارك، الشق بين الجناحين 
دخلت بينه الثورة، ووسـعته إلى أن أزيح جناح المال/ العائلة/ الشهوة في الوراثة 
خارج تقاليد العسكر، كيف يعود الجناح المهزوم في نظام مبارك إلى الحياة بعد أن 
أصبحت القيادة للجناح المنافس؟ ويتسـاءل عبد الفتـاح هل هي الديمقراطية التي 

تقتل الثورة؟

مصر بين فسطاط الثورة وفسطاط الفلول
وإلـى «المصري اليـوم» وتامر وجيـه الذي يشـير للمخاطر التي سـتتعرض لها 
الثورة إذا ما وصل شـفيق لمقعد الرئاسة: لا شـك أن انتصار شفيق الانتخابي - إن 
حدث - سـيمثل ضربة كبيرة للثورة. المسـألة ليست أن شـفيق، كشخص، سينتقم 
مـن الثورة. الأهم أن وصوله للسـلطة عبر انتخابات يعد شـهادة من الصندوق أن 
الثـورة المضـادة قوية وشـعبية، ومن ثم لهـا الحق فـي «حكمـنا» بطرقهـا القديمة 
لكن علينا ألا ننسـى أن الصندوق الذي أعطى شـفيق أصواتا حشـدتها له شـبكات 
الرجعيـة، أعطى الثورة كذلك أصواتا أكثر.. أصوات الثورة المضادة مجرد تسـويد 
بطاقات؛ فلا أحد من الغلابة الذين حُشـدوا للتصويت لشـفيق، مسـتعد للقتال من 
أجلـه أو من أجل الثورة المضادة. أمـا أصوات الثورة، فهي خلاصة المقاتلين من أجل 
المسـتقبل؛ هي أصوات العمال طليعة الحركة الاجتماعية والألتراس مفاجأة الثورة 
والأجنحـة الأكثر تقدمية من البرجوازية الصغيـرة. هناك فرق! لا بد أن نقاتل حتى 
لا يدخل شـفيق قصر الرئاسـة. هذه أولويـة أولى. لكن حتى لو دخـل، فإن أصوات 
الثـورة سـتتحول إلى متاريس في الشـوارع وحشـود في المياديـن «تجيب النصر 

لمصر».
وإذا كان تامـر وجيـه يدعـو للقتـال من أجـل منع شـفيق من الوصول للرئاسـة 
فها نحن أمام كاتب آخر يرى العكس حيث يشـير سـامي عبـد اللطيف في «المصري 
اليوم» إلى النسبة التي حصل عليها المرشح أحمد شفيق رغم الحملة الضارية ضده، 
واتهامه بأنه من الفلول تجعل المتابع من الخارج للمشـهد السياسي المصري يحتار 
أمام احتمالين: أولهما أن المرشـح شـفيق هو فعلاً امتداد للنظام السـابق، ومن ثم لا 
صحة لمقولة أن ثورة 25 يناير تحظى بإجماع أو شـبه إجماع الشعب المصري، حيث 
حصد شـفيق وعبـر انتخابات حرة نزيهة أصواتاً تفوق أصوات من قدموا أنفسـهم 
للناخبين على أنهم مرشـحو الثـورة «د. أبوالفتوح، صباحـي وآخرون». الاحتمال 
الثاني أن الشـعب المصري الذكي لم يصدق تلك الأقاويل، ولم يأخذ بمسـار الماضي، 
بل جعل المستقبل نصب عينه فصوت بعقل وحكمة للخبرة والإنجاز والحزم والأخذ 
بمناهجيـة التعددية السياسـية في الدولة التي يمثلها أحمد شـفيق وضد مشـروع 
«ديكتاتورية الأكثرية» التي تهدف للحصول على كل المناصب السياسـية الرئيسية 
في مصر، والتي هي أشـد قمعية وقسـوة في أحيان كثيرة من ديكتاتورية الفرد كما 
تظهر تجارب أفغانسـتان وإيران والسودان، إن ما يسـوق له في مصر العزيزة من 
أن التصويت في انتخابات الإعادة الرئاسـية القادمة سـيكون على معطى فسطاط 
الثـورة التي يمثلها د. محمد مرسـي مقابل فسـطاط الفلول الـذي يفترض أن يمثله 
الفريق أحمد شـفيق، أو ثورة 52 مقابل ثورة 25، هو خطأ مزدوج سيؤدي بالتبعية 
إلـى التصويت على المعطى الخطأ ومن ثم تزييـف - ودون قصد - إرادة الناخبين، 
بـل إننا لو أصررنا علـى الاختيار على معطى هذين الفسـطاطين لوجب تصحيحهم 
لحقيقة أن المرشـح د. مرسـي يمثل مرحلة مـا قبل 1/25 من احتـكار حزب واحد لكل 
السـلطات أي «نهج الفلول» وشـفيق يمثل ما بعدها من نهج جديد يسـمح بتقاسـم 

السلطة بين القوى السياسية، أي «نهج الثورة الجديدة»، ويا لها من مفارقة.

مناظرة افتراضية بين مرسي وشفيق
ونبقـى مع «المصري اليوم»، حيـث وضع حازم عبد العظيـم مناظرة تخيلية بين 
الفريق احمد شـفيق ومحمد مرسـي جاءت على النحو التالي: مرسـي: ألا تستحي 
من نفسـك؟ ثورة عظيمة استشـهد من أجلها أنبل شـباب مصر، لقـد كنت وزيرا في 
الحكومة السـابقة وأنـت من الفلول والثـورة قامت لإنهاء مرحلة فاسـدة أنت كنت 
جـزءا منها! شـفيق: مـا هو تعريفـك لكلمة نظام؟ لـو تقصد الحـزب الوطني ولجنة 
السياسـات فأنا لـم أكن عضوا بها ولم أكن من شـلة التوريث ولا مـن المروجين لها، 
فأي نظام تقصد؟ الحكومة وجهاز الإدارة في الدولة يقدر بـ6 ملايين موظف! هل كل 
هؤلاء فلول وفاسـدون؟ يا عزيزي لو أردت تعريفا صحيحا للنظام السـابق فهو كل 
من ارتبط بمصالح اقتصادية وسياسية بهذا النظام! وأركز على كلمة «سياسية» وقد 
كنتم جماعة محظورة علنا، شرعية سرا ولديها صفقات سياسية مع هذا النظام أنت 
تعلمهـا أكثر مني. ألم يقل مرشـدك قبل الثورة إن مبـارك أب لكل المصريين؟ وأنت يا 
مرسـي قبل الثورة لك تصريح في «المصري اليوم» باحترامك لرموز الحزب الوطني 
وسحبتم مرشحكم أمام أحمد عز في 2005 في صفقة مع النظام، يعني كنتم جزءاً من 
المنظومة السياسية.. يعني أنت سيادتك فلول أيضا! مرسي: هذا كذب وافتراء! نحن 
تعذبنا في السـجون وكنا مضطرين في كثير من الأحيان أن نفعل ما لا نرضى عنه، 
خوفا من قمع وبطش السلطة الحاكمة الفاسدة! ثم أنت كنت رئيس وزراء مصر بعد 
الثورة وقتل على يديك مصريون في موقعة الجمل، ولم تحرك سـاكنا وقد اشتركت 
في حماية من خطط لهذه المجزرة. شفيق: إذا كنت تتحدث عن المسؤولية السياسية 
فقـد تم تقديم المتهمين للمحكمة، وبالقيـاس لقد حدث أكثر من مجزرة في عهد عصام 
شرف، ولم يتحدث أحد عن ذلك! لماذا الكيل بمكيالين؟ إلا إذا كان شرف قريباً نفسيا 
وفكريـا لكم، ثم ماذا فعلتم أنتم تجاه الأحداث فـي محمد محمود ومجلس الوزراء، 
فقـد كنتـم متفقين معنـا أن هذه أعمـال تخريب مـن بلطجيـة يتعاطـون ترامادول، 
واتفقتم معنا على أنها محـاولات لعدم إتمام الانتخابات وعرقلة المرحلة الانتقالية! 
ولم تقفوا في صف الثوار وقتها! لماذا هذه المزايدة؟ مرسي: يا سيدي يوجد أكثر من 
40 بلاغاً مقدماً للنائب العام ضدك عن وقائع فسـاد، وترشحك غير قانوني بموجب 

قانون العزل! صحيح اللي اختشوا ماتوا!

الاستقطاب الديني والتحالف مع الفلول سبب الأزمة
لكـن مـن أوصل مصـر لذلك المشـهد المعقـد الـذي تواجهه حاليـا؟ يتهـم إبراهيم 
الهضيبـي في جريدة «الشـروق» قوى بعينهـا: الأخطاء التي أوصلتنا لهذا المشـهد 
تسـتحق الرصـد، وأولهـا منـاخ الاسـتقطاب علـى أسـاس الهوية، والـذي أضعف 
مرشـحي منطقة الوسـط، غير المتحدية للانتماء الإسـلامي وغير المهووسة به على 
حساب المشـروع السياسـي، ودفع بكثير من الأصوات إلى الأطراف، وهذه المشكلة 

تحديـدا هـي أخطـر ما يواجـه الثـورة المصرية منـذ مـارس 2011، وقـد أدت طوال 
العـام الماضـي – ولا تـزال - لتمركز الجدل حـول قضايا رمزية شـعارية بعيدة عن 
قلـب التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية التي يواجهها المواطن، وعن 
حقيقـة معركة الاسـتقلال التي يحتاجها الوطـن. الخطأ الثاني الـذي أوصلنا لهذه 
النتيجـة هـو تطبيـع العلاقات مـع الفلول، وهـو ما حـدث على الصعيد السياسـي 
عندمـا بدأت (قـوى الثورة) تقبل بوجود أحزاب الفلول فـي اجتماعاتها مع المجلس 
العسـكري وتأخرت في اسـتصدار قانون العزل السياسي، وعلى الصعيد الإعلامي 
بقبـول العديـد من الرموز المحسـوبة علـى الثورة العمل فـي القنـوات التلفزيونية 
التـي أطلقها الفلول بعد الثـورة وفي صحفهم، وإتاحة هذه المنابر المسـاحة لبعض 
رموز نظام مبارك للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وبث سـمومهم المساهمة في تعميق 
حدة الاسـتقطاب على أسـاس الهوية ليتحول للمعركة الرئيسة فيكون الاصطفاف 
على أسـاس الموقف من الثورة هامشـيا، وظهر ذلك بوضوح في جولات الإعادة في 
الانتخابـات البرلمانيـة التي ظهرت فيهـا خطابات داعمة لمرشـحي الفلول في مقابل 
مرشـحي الجهـة المقابلة في اسـتقطاب الهوية، ثم ظهر بصورة أكثـر جلاء بوصول 

رئيس وزراء مبارك لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

المصريون اذكى من حكامهم
هـذه الحقيقـة يؤكدها وائل قنديل في جريدة «الشـروق» والذي يحمل العسـكر 
مسـؤولية ما جرى ويجـري في البلاد من بداية الثـورة: الذين يصطنعون الأزمات 
بالطريقـة ذاتها، وينتظرون ردود أفعال واسـتجابات لا تتغير، لا يدركون أن ثورة 
25 يناير أنتجت وعيا جديدا واسـتجابات مغايرة، لكنهم للأسف مازالوا مأخوذين 
ومبهورين بنظرية بافلـوف، التي تجاوزها علم النفس منذ عقود طويلة، وبافلوف 
هـذا كان عالما روسـيا شـهيرا فـي بدايـات القـرن الماضـي، وكان مشـغولا بنظرية 
الاشـتراط أو الارتبـاط الكلاسـيكي بـين المثيرات والاسـتجابات، فأجـرى تجاربه 
علـى مخلوق مسـكين هو الكلب، بحيـث يقيس مدى عمق الارتباط بـين طبق اللحم 
وسيلان اللعاب، ثم أدخل عناصر أخرى في المعادلة، بحيث يربط وضع طبق اللحم 
بأصـوات موسـيقى وأضواء معينة، ليتوصـل فيما بعد أن اللعاب صار يسـيل كلما 
انطلق صوت الموسـيقى وجاء الضوء، وللأسـف الشـديد هناك من يريدون حكمنا 
وإدارة شـؤون حياتنـا علـى طريقة بافلـوف، فكلما أرادوا سـحق إرادة البسـطاء 
وتدجـين وعيهم أدخلوهـم في آتون الخوف والجوع، مفتعلـين أزمات الوقود والآن 
انقطـاع الكهرباء، والنفخ في نار البلطجة والانفلات، على نحو يكشـف إلى أي حد 
لا يعترفون بإنسـانيتنا ويعتبروننا قطيعا من الحيوانـات، غير أن الواقع يؤكد أن 
المصـري أكثر وعيا من حكامه، وأكثر نبلا واحتراما من جلاديه الذين ينهالون عليه 
بسياط البنزين والبوتاجاز والظلام والهلع، مدركا بجلاء أنه ليس من قبيل الصدفة 
أن تتجمـع كل هـذه الأزمات في الأفق فجأة مع انتهاء حالـة الطوارئ والاقتراب من 

جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

4 شروط يضعها ابو الفتوح قبل دعم مرسي
ونبقـى مـع صحيفـة «الأهـرام» التي كشـفت عن شـروط أربعة وضعها المرشـح 
الخاسـر عبـد المنعم أبـو الفتوح مقابـل دعم محمد مرسـي في معركته ضد شـفيق: 
أكـد أبـو الفتوح ضرورة تشـكيل الجمعية التأسيسـية بما يعكس الصـورة الكاملة 
والدقيقـة لوحدة الوطن في إطار تنوعه الطبيعي،  وأن تكون بها نسـبة مقبولة من 
الفقهـاء القانونيين والدسـتوريين، وأن يترأسـها رمـز من الرموز الكبيـرة للوطن، 
وتصـدر قراراتهـا بموافقة ثلثي أعضائها.. على أن يعلن تشـكيلها قبـل الانتهاء من 
جولة الإعادة. وأشـار إلـى أن يتم الإعلان عن اسـماء نائبـين للرئيس بصلاحيات 
محـددة، حيـث يكونـان مـع الرئيـس الشـكل المؤسسـي للرئاسـة خاصة فـي تلك 
المرحلـة، وبما يرضي ويطمئـن جموع المصريين. وأضاف خلال لقائه بمرسـي الذي 
عقـد مؤخـراً ـ ضرورة الإعـلان عن حكومـة ائتلافية برئاسـة إحدى الشـخصيات 
الوطنيـة من خـارج حزب الأكثرية، تعكـس توافق الروح الوطنية الواحدة بشـكل 
يحقـق الاطمئنـان التام لـكل أبناء الوطن ويسـتند الاختيـار على الأكفـأ والأصلح 
دون النظر للحالة السياسية أو الحزبية وعلى أن يتولى الوزارات السيادية وزراء 
تكنوقراط لا ينتمون لأي أحزاب سياسـية، وطالب بضرورة إعلان الاستقلال التام 
لرئيـس الجمهوريـة عن أي انتماءات حزبيـة.. وهو الأمر الـذي لا يعد تجاوزا على 
حـق من حقوقه أو شـأن من شـؤونه فهذا ما يمليه ويحتمه عليـه واجب الوطن في 
تلك المرحلة من مراحل نمو واكتمال العمل السياسـي والحزبي. وأكد أبو الفتوح أن 
نتيجة الانتخابات الرئاسية جاءت على غير ما كان يتوقع وينتظر الشعب المصري 
العظيم.. وإذ سـارت الأمور على هذا النحو فانـه يتوجب علينا جميعا أن ننظر إلى 
الموقف الذي تمر به البلاد نظرة الشـعور بالخطر الذي يفرض علينا جميعا الالتقاء 
علـى ما يحفـظ لهذا الوطـن الكريم وحدتـه ويحفظ لهذا الشـعب العظيـم حقه في 

التطلع إلى تحقيق أهداف ثورته».

الفتاة العارية ترشح شفيق رئيساً
أعلنـت الناشـطة علياء المهـدي صاحبة الصـور العارية الشـهيرة على صفحتها 
الرسـمية علـى الفيـس بوك أنهـا سـتقوم بانتخاب الفريـق أحمد شـفيق في جولة 
الإعـادة .. وقـد كانت تعليقاتها الداعمة للفريق شـفيق سـببا في انـدلاع موجة من 
السـخرية علـى بعض المواقـع الإلكترونيـة وصفحات الفيـس بوك، فيمـا اعتبرها 
الكثيرون دعاية سـلبية له. كان موقف علياء المهدي غريبا خاصة وأنه كان معروفا 

عنها تأييدها الكامل للثورة والثوار.. هذا طبعاً قبل الصور العارية. 
ودافعت علياء المهدي عن الفريق شـفيق ورأت أنه لا ينتمي للفلول وأنه ليس له 
علاقـة بموقعة الجمل، وأنه لم يكن يملك الصلاحيـات وقتها للفصل بين المتظاهرين 
ومثيري الشـغب في تلك الفترة. ومن جانبها دعت وكالة أنباء نوفوسـتي الروسية 
الناشـطة علياء المهدي لزعامة وتأسـيس تجمع عالمي يضم الناشـطات النسائيات 
اللائي تعرين من أجل المطالبة بالحرية أو دفاعا عن قضية سواء تعرين في الميادين 
العامة والشـوارع أو في العالم الافتراضي على الإنترنت. ودعت الوكالة الروسـية 
كل مـن تعرين للانضمـام لهذا الحزب العالمي. وكانت الفنانة التشـكيلية السـورية 
هالـة الفيصل قد تعرت هي الأخرى في واشـنطن سـكوير بـارك للتنديد بالاحتلال 
الأمريكي للعراق، كما تعرت ممثلة إيرانية شـهيرة للضغط على السلطات الإيرانية 

من أجل إعطاء الفرصة للسيدات للعمل في السينما وعدم تقييد حريتهن.

ابو إسماعيل: لو فاز شفيق
 سيكون جمال مبارك رئيس مصر القادم

واصل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد عن انتخابات الرئاسة 
تصريحاته المثيرة للجدل، وشدد على أن الوصول للرئاسة لم يكن حلما بالنسبة له 
وإنما ما حدث عقب مرور 3 شهور ونصف من ثورة 25 يناير، وأصبحنا مفاجئين بأن 
هناك اسـتعادة للنظام السابق مرة أخرى، وبالتالي دخلت الانتخابات بالاضطرار 
حتى لا نعود للنظام السـابق، أما عن قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعادي، 
فهو قرار باطل، وهناك مستفيدون من خروجي من الانتخابات الرئاسية، فقد ظهرت 
مؤشـرات واسـتطلاعات للرأي تدل على تمكننـا من الفوز بالانتخابات الرئاسـية، 
وبالتالـي الجهـات الرافضـة للإسـلام السياسـي كان مـن مصلحتها اسـتبعادي.. 
وأكد أبو إسـماعيل اسـتمراره فـي ملاحقة من أصدروا القرار ضـده خاصة أن لجنة 
الانتخابات الرئاسـية لم تقدم مسـتندات بها وهي جواز السـفر الخاص بالسـيدة 
والدتـه، لأنها بحسـب تعبيره، قدمت صورة ضوئية مطموسـة، مضيفا: سـأحصل 
إن شـاء الله على أحكام قضائيـة تؤكد عدم حصول والدتي على جنسـية أمريكية، 

وسـآخذ تعويضـا ضدهم، ونـاوي أفـرق التعويض 
على الناس، فما زلت أعتبر استبعادي هتكا للدستور، 
وانتهاكا لحكم قضائي، وأنا تعرضت للظلم ولإجرام 
شـديد وتواطـأت عليـه جهـات متعـددة، مسـتنكرا 
عدم اسـتبعاد اللجنة الفريق أحمد شـفيق من سباق 
الانتخابات الرئاسية، وفقا لقانون العزل السياسي، 
وأعلـن أبو إسـماعيل تأييده لمحمد مرسـي في جولة 
الإعادة لانتخابات رئاسـة الجمهورية، مشـددا على 
أنه ليس تأييدا لـ»مرسـي» ولكن اسـتبعادا لشفيق، 
رغـم أنه يختلـف مـع الممارسـات السياسـية لحزب 
لـ»مرسـي»  دعمـه  أن  موضحـا  والعدالـة،  الحريـة 
يأتي في إطار حتـى لا نعود إلى الوراء، وكي لا يعود 
النظام السابق.. وأبدى أبو إسماعيل حزنه من نسبة 
الأقبـاط الكثيرة التـي صوتت للفريق أحمد شـفيق، 
متسـائلا: «لمصلحة من التصويت لشفيق؟ وقال: إذا 
نجح شفيق في الانتخابات فإنه قطعا الرئيس القادم 
هو جمـال مبارك، وعلى الجميع نسـيان الاسـتقرار، 
ولا يلوم الشـعب إلا نفسه، لأن أحمد شفيق لو أمسك 
بالحكـم، لن تكون هنـاك انتخابات نزيهـة بعد ذلك، 

وستكون صورية».

صحيفة «التحرير» تتهم 
«الوطن» بسرقة تقاريرها

وإلـى المعـارك الصحافيـة حيـث اتهمـت جريـدة 
«التحريـر» جريدة «الوطن» بسـرقة سـبق صحافي 
لها قامت بنشـره منذ تسـعة أشـهر كاملة، عن وقائع 
وتفاصيـل ما حدث في الغرفـة الملحقة بقفص الاتهام 
فـي أثناء نظر محاكمـة الرئيس المخلـوع ونجليه في 
الثالـث مـن اب/ أغسـطس 2011 كتبـه الزميـل خالد 
كسـاب.. جـاء فـي الحلقـة الثانيـة منهـا المنشـورة 
بتاريـخ الخميـس 31  ايار/مايـو 2012 تفاصيل لقاء 
مبـارك بنجليـه ووزيـر داخليته حبيـب العادلي في 
قضية قتل المتظاهرين، وادّعت الجريدة أنها «نجحت 
قة بالصوت والصورة.  في الوصـول إلى إجابات موثَّ
قالـت «التحرير» «ليـس من الشـرف والأمانة المهنية 

السـطو على مادة صحافية قدمتها «التحرير» لقارئها قبل عدة أشـهر لتأتي جريدة 
«الوطـن»  لتنتزع هـذه المادة وتبني عليهـا موضوعها الذي شـرّقت وغرّبت بقولها 
عنـه انفرادا غير مسـبوق. وأوردت «التحرير» الفقرة التي تم السـطو عليها بنصها 
المنشـور بـ»الوطـن»، ثم نورد نص الفقرة المنشـورة بـ»التحريـر»، ودعت القارئ 
للمقارنة والحكم. تـورد «الوطن»  تفاصيل الحوار الدائر بين مبارك وولديه «علاء: 
تصـدق يـا بابـا إن المراوح طلعت أحسـن مـن التكييف؟ مبـارك مندهشـا: هو انتم 
ماعندكوش تكييف في السجن؟ في النص الأصلي المنشور بانفراد «التحرير» يأتي 
الحوار كالتالى: «عندها تذكر مبارك طرة.. (صحيح أخبار طرة إيه؟) فأجابه جمال 
بابتسـامة سـاخرة: (والله المراوح طلعت كويسـة.. تصور أحسـن من التكييف)»! 
ومـن الواضـح أن الـذي تصرف فـي الموضوع قد جعـل جمال في الموضـوع الأصلي 
عـلاء في المسـطو عليه، وأضـاف جملة مبارك المندهشـة من عدم وجـود تكييف في 
السجن في سـياق البناء على الموضوع المسـروق. ونقلت «التحرير»مثالا آخر أكثر 
دلالة ووضوحا على النقل الصريح المباشر ودون تصرف في هذه المرة.. حيث تورد 
«الوطـن» نصا لحوار بـين مبـارك والعادلي جاء فيـه: «وقطع مبارك هذا السـكون 
مسـتأنفا الحوار بسـؤال كان موجها إلـى حبيب العادلي ومسـاعديه قائلا: هو كام 

واحد اتقتل في المظاهرات يا حبيب؟
العادلي: حوالي 800 يا ريس أو أكتر شوية. مبارك: إزاي يا حبيب الناس تقتحم 
الأقسـام بالسـهولة دي؟ العادلي: يا فندم المتظاهرين كان عددهم عشرتلاف وكان 
كتيـر منهـم بلطجيـة.. وأي قسـم مهمـا كان كبير مـش هيبقى فيـه أكتر مـن أربع أو 
خمس ظباط وكام عسـكري كـده «.أما الحوار بنصه الأصلي المنشـور بـ»التحرير» 
فجاء كالتالي:»وخلال القعدة.. دخـل مبارك والعادلي في حديث ثنائي يخص قتل 
المتظاهرين.. سـأله مبارك: هو عـدد اللي ماتوا قد إيه بالظبط؟ فـرد عليه العادلى: 
حوالي 900 يا ريس.. فسـأله مبـارك: ماتوا ازاي؟ فأجابه العادلـي: معظمهم ماتوا 
قدام الأقسـام.. ودول كانوا بيهاجمونا وكل قسـم فيه ما لا يزيد على 5 أو 6 ظباط.. 

كان لازم يدافعوا عن نفسهم»!

الفرق بين انتهازية الاخوان وفروسية عمرو موسى
وننتقـل لصحيفـة «الأهـرام» والكاتـب محمد صابريـن الذي يحمل بشـدة على 
الاخـوان بسـبب جريهـم وراء طموحاتهـم الخاصـة: مصر تدفـع الآن ثمنـا باهظا 
لحسـابات جماعـة الإخـوان ومخاوفهـا ،  ولا نقـول أطماعهـا في الإمسـاك بمفاصل 
الدولـة المصريـة ،  وهـذا بالتحديد الدرس الـذي لا يرغب الإخوان في اسـتيعابه أو 
أن يواجههم به أحد،  فأيام الإمسـاك بجميع مؤسسات الدولة المصرية العتيقة يجب 
ألا تأتـي هكذا فجـأة، بل بالتدرج، وبعدما يثبت الإخـوان بالأفعال، لا بالأقوال أنهم 
أولا: شـريك فـي الوطن يمكن الوثـوق فيه وفي نوايـاه، ثانيا: أنه فصيل سياسـي 
يحتـرم كلمته وتعهداته.. ثالثا: أن يثبت للجميع قدراته الإبداعية خاصة في مجال 
احتضـان الفصائل الأخرى والأقليات، رابعا: أن يلتزم بالدولة المدنية الدسـتورية 
الديمقراطيـة، خامسـا: أن يرسـخ من خـلال التشـريعات البرلمانية حريـة التعبير 
والاعتقـاد والابداع في إطار قيم المجتمع وثقافته الإسـلامية السـمحة، سادسـا: أن 
يثبت بالمشـاركة لا المغالبة أنه قادر على حل مشكلات مصر وأن يحسن من مستوى 
معيشـة النـاس، سـابعا: أن يقدم نوعيـة راقية مـن الأداء السياسـي لا المناكفة ولا 

المزايدة ولا الانتهازية السياسية.

اعتراف عمرو موسى بالهزيمة
ونبقـى مـع «الأهرام» وإعجاب اسـامة الغزالـي حرب بموقف عمرو موسـى بعد 
خروجه من المنافسة على مقعد الرئيس واعترافه بالهزيمة، حيث قال موسى: نعم لم 
يحالفني التوفيق في الانتخابات، كما لم يحالف غيري ممن حلموا بأحلام الشعب. 
ويثمـن الغزالي حرب كلمات موسـى بقوله: لقد ذكرني هـذا الموقف العظيم بموقف 
آل غور المرشـح الرئاسـي الـذي كان ينافس جـورج بوش في انتخابـات عام2000 
والـذي فاز بفارق ضئيل للغاية وفق حكم مثيـر للجدل من المحكمة العليا الأمريكية. 
لقد انسـحب آل غور بشرف، وتفرغ لتبني قضايا البيئة في العالم، وحصل بسببها 
على جائزة نوبل. وقد لا يحصل عمرو موسى على جائزة نوبل، لكنه سوف يحصل 
قطعا على احترام وتقدير مصر والعالم كله، وسـوف يسـجل في تاريخ الانتخابات 

الرئاسية المصرية نموذجا للرجولة والثقة بالنفس.

الاسواني يطالب الاخوان
 بمقاطعة الانتخابات الرئاسية

قال الروائي علاء الأسـواني إن انتخابات الرئاسـة «مزورة ومزيفة»، داعيا إلى 
مقاطعة الجولة الثانية: «الانتخابات ليسـت زواجـا كاثوليكيا إذا قبلناه لا نرفضه 
بعـد ذلـك، لكنها انتخابـات باطلة لا يتماشـى معهـا إلا المقاطعة»، مضيفا «شـاركنا 
في البداية بحسـن نيـة، حيث اعتقدنـا أن القائمـين على الانتخابات سـيحترمون 
الثـورة، ولكن لم يحدث شـيء وكأن الثورة لم تقم».وحول إجـراء الانتخابات في 
ظل إشـراف دولي توقع الأسـواني أن يفوز الفريق أحمد شـفيق في الجولة الثانية 
من الانتخابات، على أن يأتي الدكتور محمد مرسـي مرشـح حـزب الحرية والعدالة 
وجماعة الإخوان المسلمين، كرئيس للحكومة الجديدة، مستطردا «هذا هو سيناريو 
المجلـس العسـكري مع الإخوان: لنا الرئاسـة، ولكـم الوزارة». وقال الأسـواني إن 
الرئيس السابق قبل رحيله «وضع نفسه أمام الشعب المصري بديلاً عن الفوضى أو 
المتطرفين»، مضيفا «هو نفس المسار الذي اتخذه المجلس العسكري، حيث استجابوا 
لقائدهم الأعلى في تخيير المصريين بين من يمثل نظام مبارك، والإخوان المسـلمين». 
اضاف الأسـواني إن الإشـراف الدولي ليس دليلاً على نزاهة الانتخابات، موضحا 
أن هنـاك منظمـات وشـخصيات دولية يمكن اسـتدعاؤها بعينهـا للتغاضي عن أي 
تزويـر وفقـا لمصالح دوليـة، وأضاف «مـش أي خواجة بعيـون زرقا يبقـى ضمانة 
لنزاهة الانتخابات».وشدد الأسواني على وجوب اتخاذ كافة القوى الثورية موقفا 
موحدا، يتجسـد في إعلان عدم الاعتراف بالانتخابات، وحشد الجماهير للمقاطعة 
الشاملة، مشيرا إلى أنه هناك فرق بين الانسحاب السلبي من الانتخابات، والمقاطعة 
الإيجابية التي تهدف لكشـف عورات النظام وحشـد الرأي العام ضده، مشددا على 

أن المجلس العسكري منزعج جدا من الدعوة لمقاطعة الانتخابات.

بعد ان دعا للزواج من المحجبات 
صبحي يزوج ابنه من متبرجة

اثـارت صورة خطوبـة نجل عضو مجلس الشـعب والقيـادي الإخواني صبحي 
صالـح العديـد من التسـاؤلات، حيث ان عروسـته فتاة ليسـت محجبـة خاصة ان 
صبحي صالح نفسه هو الذي سبق واكد على ضرورة زواج الإخواني من اخوانية.. 

يقول صبحي صالح في تصريح خاص لبوابة الشباب: 
انـا فعلا قلت هـذا الكلام وفضلت آلا يتـزوج الإخواني إلا مـن اخوانية والعكس 
صحيـح حتى يتبع زواجهما القاعدة الشـرعية التي تقول ان الزواج الناجح ما كان 
متكاملا او متشـابها، وهي نفس القاعـدة الاجتماعية ايضا التي تنص على ضرورة 
التوافق النفسـي والفكري حتى يسـتمر الـزواج وينجح، فكيف يمكن للإنسـان ان 
يعيـش مع شـخص لا يشـبهه فـي الفكر او السـلوك او المبـادىء، فهل يمكن لشـاب 
اخوانـي ان يتـزوج من فتاة يسـارية او علمانية؟ طبعا مسـتحيل، امـا فيما يخص 
ابني فهو في الأسـاس ليس اخوانيا وهـــــذا ليس بأمر غريب، فالأنبياء انفسـهم 
كان لهم ابناء كافرون مثل سـيدنا نوح وليس معنى هــــذا ان ابنــــي كافر لا قدر 
الله ولكنه ليـس اخوانــياً ولا يؤمن بمبادئهم، وانا علي ان احترم فكره واختياره 
كمـا احترم هو ايضـا افكاري واختياراتي، بـل والأكثر من ذلك انه دفـع ثمنها غاليا 
طوال حياته ويكفي انهم عندما اخذوني من بيتي يوم جمعة الغضب ظل هو يبحث 
عنـي بـدون ان يعرف لي طريقـا، فالحقيقة انني انـا الذي ظلمت ابنـي معي وليس 

العكس. 
واضاف صبحي ما المشكلة ان الولد يخطب فتاة ليست محجبة، هل يصح ان يتم 
التعامـل معه وكأنه غير دينه هذا شـيء لا يقبله لا دين ولا مجتمع، وانا اشـعر اني 
جعلته يدفع ثمن فاتورة لا ناقة لــــه فيـــها ولا جـمل، لدرجة ان خطيبته اتصلت 
بزوجتي واعتذرت لها على انها وضعت صورتها هي وخطيــــبها على الصفـــحة 
الخاصـة بها علـى الفيس بوك مثلها مـــثـل اي فتــاة فرحانـة بخطيبها واعتذرت 

لها.

السماح لصديق مبارك
 بالترشح عار على الثورة

ونتحول نحو صحيفة «الشروق» التي اشارت لتصريحات  رئيس نادي القضاة 
الأسـبق المستشـار زكريا عبدالعزيز وصف خلالها أداء لجنة الانتخابات الرئاسية 
بـ»الفُحـش»، واتهمهـا بارتكاب خطيئة حين قبلت ترشـح أحمد شـفيق رغم قانون 
العزل السياسي، مطالبا بإلغاء الانتخابات الرئاسية وإعادتها مرة أخرى لتصحيح 
الأخطـاء القانونيـة التي وقعت فيها اللجنة العليا بسـبب قوانـين إدارتها للمرحلة 
الأولـى، وفقا لكلامه. وشـن عبدالعزيز، خلال المؤتمر الصحافـي الذي عقدته لجنة 
الحريـات بنقابـة الصحافيـين لتقييم المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسـة مسـاء 
أمـس الأول، هجومـا حادا على سـير العملية الانتخابيـة في المرحلـة الأولى وأداء 
اللجنة العليا، مشـيرا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدسـتوري جعلت اختصاصاتها 
«إلهية لا يجوز مراجعتها أو محاسـبتها»، كما هاجم «تخبط القوانين التي قد تجعل 

رئيس مصر القادم مهددا بالعزل السياسي». 
وأشـار إلى أن اللجنة العليا «انتهكت قانون المحكمة الدســـتورية العلـــيا رقم 
29 لسـنة 1979 الذي ينص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دسـتورية 
القوانـين التي تكون محل نزاع في إحدى الدوائـر القضائية، ويتولى هذا الموضوع 

إما الهيئة القضائية التي تنظر القضية محل النزاع.
 ويتم إيقاف نظر القضية لحين بت المحكمة الدسـتورية في مدى دسـتوريتها، أو 
يحيله أحد طرفي النزاع وتعطي المحكمة مهلة ثلاثة أشـهر تؤجل فيها القضية لحين 
رفـع القضيـة»، معتبـرا أن اللجنة تجـاوزت اختصاصاتهـا حيث إنها لجنـة إدارية 
وليسـت هيئة محكمة، وأنها لم تؤجل القضية محل النزاع لحين البت في دسـتورية 

القانون».

مصر بين سكينين احداهما 
عسكرية والثانية اخوانية

وإلـى صحيفـة «التحريـر» والكاتب جمـال فهمي الحائر بين مرشـحي الرئاسـة 
اللذيـن يعـدان الناخبـين بالأمن والرخـاء فيما يعتبرهمـا مجرد خازوقـين يهددان 
ق وعد الجنرال شـفيق بأن سـيادته لو اكتملت الإهانة ونجح وصار  المصريين: أصدِّ
رئيسـا وركب فوق قلوبنا وأنفاسـنا فسـوف يتكرم ويتفضل على أهالينـا ولا يقلّد 
سـيده و»مثله الأعلى» السـابح حاليا في نعيم الدلع بالمركز الطبي العالمي، وأصدق 
كذلك أن جنابه ليس في نيته إعادة إنتاج نظام عصابة القط الأسـود التي مارسـت 
السـطو المسـلح على السـلطة والثروة في هـــــذا الوطن مدة ثلاثين عاما.. سـبب 
اقتناعـي بصـدق وعـوده لا علاقة لـه بثقتي بحسـن أدبـه وأخـــــلاقـه وتربيته 
الراقيـة التي تشـي بها مـاركات قمصانه وبلوفراتـه، بل أصدقه لأننـي أتوقـــع أن 
الرجــل سيكرس جل اهتمامه ونشاطه لإنتاج «البونبوني» الذي سينثره ويطلقه 
يوميا وكل سـاعة على جحافل المتظاهرين والمحتجين في الشوارع بحيث لن يتبقى 
مـن طاقـة الإنتاج في البلـد ما يكفي لإنتاج أو إعـادة إنتاج النظـام المدحور، ولا أي 

شيء آخر. 
وأيضا أصدق أن الجنرال إذا صعد إلى سـدة الحكم سـوف يوفر الاستقرار، فقط 
أظن أن الطامعين في التمتع بنعمة الاسـتقرار في عهده قد يسـتقرون على خازوق، 
غيـر أن هناك خازوقا آخر ينافس خازوق الجنرال بقوة، وقد يتفوق عليه بجدارة، 
فالدكتور مرسـي الاحتياطي النهضوي الإخواني يمطرنا الآن وينثر فوق رؤوسـنا 
فيضـا من الوعود الحلوة المعسـولة هـو أيضا، وأيضا لا شـيء يمنعني من تصديق 
وعـوده بما في ذلك مانع نعمة العقل والوعي والذاكرة، فالرجل وعدنا مثلا بأنه لن 
يجلس يصارع الملل وحده في القصر الرئاسـي، بل سـيتعطف علينا ويمنح نفسـه 
رفاقا يشـاركونه رغد العيش في قصر الحكم وسيتخذ نوابا ومستشارين من أنواع 
وأجناس غير إخوانية يسـلّونه ويلاطفونه ويؤنسـون وحدته هناك، وقد يسألهم 
الـرأي والنصيحـة أحيانـا ثـم يفعل العكـس أو ما يمليـه عليه مزاجه أو إرشـادات 

فضيلة المرشد».

شفيق والعسكر والاخوان في مرمى نيران الثوار.. الفتاة العارية تدعم شفيق.. وأبو الفتوح يشترط تخلي مرسي عن انتمائه للاخوان.. وشفيق يستجمع قواه امام الناخبين 

المصريون حائرون: هل يمنحون اصواتهم لصديق مبارك أم البيعة لابن الجماعة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

مصر وثورتها ناســها وهواؤها وكل ما يحيا فوقها مهدد بفقدان الأمل والعودة للخلف على إثر الصعود غير المتوقع لأســهم الفريق 
أحمد شــفيق المرشح الذي يخوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية والذي يتخذ من المخلوع مبارك مثلاً أعلى له وفق ماهو ثابت 
من تصريحاته المرئية والمسموعة.. وفي المقابل يبدو موقف المرشح الاخواني محمد مرسي شديد الالتباس والارتباك على إثر الضغوط 
التــي يتعرض لها من قبل القوى السياســية المختلفة التي تطالبه بتقديم تنازلات مفصلية يعلم الجميــع بأنه لا قبل له بها وإنما هي بيد 
الرجل القابع في مقر الجماعة والذي يحمل لقب مرشــد الاخوان.. وبين كلا المرشــحين شــفيق الذي يلوح بسيف المعز وذهبه ومرسي 
الذي لا يملك حتى الآن سوى بضعة زجاجات من زيت الطعام وأكياس المكرونة والأرز يهديها لفقراء المصريين سوى أن يسير على درب 
العشــاق الفقراء الذين لا يملكون ســوى قصائد من حبر وورق تقف مصر معصوبة العينين تبحث عن طوق نجاة، بعد أن نجح العسكر 
عبر أجهزتهم العلنية منها والســرية في أن يضعوا المصريين أمام خيار شــديد القسوة هل يمنحون أصواتهم لابن المؤسسة العسكرية 
الــذي توعد الثــوار قبل ايام بتكرار موقعة العباســية واللجوء للقوة وكأنك (يــا ابو زيد ماغزيت) أم يكررون البيعــة للاخوان مجدداً.. 
صحف الجمعة كانت خير معبر للمخاوف التي تعتري المصريين والحيرة التي تمنع النوم عنهم وقد حفلت تلك الصحف بهجوم واسع 

على شفيق وهجوم متوسط على مرسي، وبين الهجومين مزيد من اللعنات التي حلت على العسكر والاخوان.. وإلى التفاصيل:
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مسألة حصول ايران على القدرة الذرية شأن اقليمي وعالمي يجب ان يعالجه العالم كله فلا يجوز لاسرائيل ان تجعل نفسها في المقدمة

يوسي بيلين

■ يصعب جدا حينما يريد وزير الدفاع 
جدا الحرب وحينما لا يفهم رئيس الوزراء 
كثيـرا بالأمن ويُجـل الجنـرالات، يصعب 
جـدا منع الحرب. غير عيزر وايزمن، وزير 
الدفـاع الـذي اسـتقال، ذوقه السياسـي، 
الشـرق  فـي  بالسـلام  مؤمنـا  وأصبـح 
الاوسـط وأراد ان يمـد اتفـاق السـلام مع 
مصر الى سلام مع الفلسطينيين في الاطار 
الذي تم رسمه في اتفاقات كامب ديفيد في 

.1978
واعتقـد اريئيل شـارون، ملـك عمليات 
الرد في خمسـينيات القرن الماضي والذي 
جاء لينقذ شعبه حينما تولى قيادة منطقة 
الجنوب في حرب يـوم الغفران والتقطت 
له صورة مع ضماد على جبينه، اعتقد انه 
يسـتطيع القضـاء علـى م.ت.ف في لبنان 
وان يحل بذلك المشـكلة الفلسطينية دفعة 
واحـدة والـى الأبـد، وحينما عينـه بيغن 

وزيرا للدفاع كان ذلك هدفه.
حينمـا  لبنـان  الـى  م.ت.ف  جـاءت 
وأصبـح   .1970 فـي  الاردن  مـن  طـردت 
لبنـان أو جنوب لبنان في الأسـاس دولة 
مقسمة بين عصابات مسـلحة مختلفة بين 
المسيحيين والمسلمين والسنيين والشيعة، 
واختصـت  والسـوريين،  واللبنانيـين 
كانـت  التـي  بالـدول  بالاندمـاج  م.ت.ف 
السـلطة فيهـا ضعيفـة. ودُبرت مـن هناك 
وأُطلقـت  اسـرائيل  علـى  ارهـاب  خطـط 
مـن هنـاك قذائـف صاروخية على شـمال 
اسـرائيل كانت كريات شـمونه هي هدفها 
الرئيـس. وأصبحـت الحرب في الشـمال 
علـى الابـواب وآنـذاك جـاء الـى المنطقة 
فيليب حبيب، وهو دبلوماسي امريكي من 
اصل لبناني حـادث الاطراف وجاء بهدنة 

بين مناحيم بيغن وياسـر عرفات في تموز 
.1981

الهدنـة  هـذه  علـى  جيـدا  الحفـاظ  تم 
وكان هدوء في الجليل مدة 11 شـهرا، كان 
هدوء مطلق. وأعد شارون خطة «أورانيم 
هغدول» (السـروة الكبيـرة) لحال تغيير 
و»السـروة  المنطقـة  فـي  اسـتراتيجي 
أي   – فتـح  دولـة  لاحتـلال  الصغيـرة» 
الاربعين كيلومترا تلك التي ثبتت م.ت.ف 
نفسـها فيها وقامـت بعملياتهـا منها. لكن 

الهدوء منعه من العمل.
العمـل.  حـزب  متحـدث  آنـذاك  كنـت 
وشـارك في مكتب الحزب السياسي ناس 
مثل شـمعون بيـرس واسـحق رابين وآبا 
ايبـان ومردخـاي غـور وحاييـم بارليف 
رأي  وكان  وغيرهـم.  غليلـي  واسـرائيل 
الجميع ان الحرب في لبنان سـتكون خطأ 
شـديدا وانـه يجب علـى حـزب العمل ان 
يعارضهـا. وتنـاول الجـدل الداخلي فقط 
مسـألة اعلان النقاش. فكان مـن اعتقدوا 
انـه لا يجـوز لحـزب العمل ان يحـول هذا 
الموضـوع الى جدل معلـن، وكان من قالوا 
انـه الطريقـة الوحيـدة لمنـع حـرب غيـر 

مرغوب فيها.
لهـؤلاء  نسـتمع  ان  الآسـر  مـن  كان 
الاشخاص الذين اعتادوا طوال حياتهم ان 
يكونوا في مراكز سـلطة امنية أو سياسية 
ولـم يعتـادوا حتى ذلـك الحين علـى حال 
المعارضـة التـي دُفعـوا اليهـا. ورأوا أنهم 
يحمون حاجات اسـرائيل الامنية في حين 
يوجد ناس غير ذوي مسؤولية في الحكم 

قد يجلبون كارثة على اسرائيل.
صدرت بـين الفينة والاخـرى اعلانات 
النقاشـات  نهايـة  بعـد  الصحـف  الـى 
الداخليـة تلـك واومـأت الـى ان المعارضة 
الرئيسـة غير مسـتريحة لمحاولة شارون 
البحث عن سـبب للحرب مـا بقيت الهدنة 

محفوظـة، وكان ذلك مبالغا فيه بالنسـبة 
لذلـك الجيـل الـذي شـعر بـأن مسـتقبل 

الدولة ما يزال ملقى على كاهله.
كان يحتـاج الى خيـال كثيـر وتعويج 
متعمـد للواقـع لجعـل محاولة قتل سـفير 
اسـرائيل فـي بريطانيا، شـلومو ارغوف، 
على أيدي رجـال أبو نضال – عدو عرفات 

الأكبر – ذريعة لحرب شارون لـ م.ت.ف.
لكن شارون نجح في مواجهة معارضة 
كثيريـن من قادة جهـاز الامن، في ان يقنع 
بيغن بأنه ينبغي عدم التسـليم باستمرار 
الوضـع القائـم، ووافقـت الحكومـة علـى 
عمليـة محـدودة لــ 48 سـاعة لا تتجـاوز 
عمـق 40 كـم مـن حـدود لبنـان و»تطهر» 
المنطقـة من مخربـي م.ت.ف. ووجد حزب 
العمـل نفسـه ايضـا يؤيـد مـا عارضه من 
سـويداء قلبه. وكان يوسـي سريد عضو 
الكنيسـت الوحيـد الـذي لـم ينضـم الـى 
القطيع. وكان الشـعور بأنـه حينما يكون 
ابناؤنا في الدبابات فلا نستطيع ان ننتقد 
القـرار. ففي هذه اللحظـات يريد الجمهور 
ان يعلـم ان قادتـه موحـدون، وجعل هذا 
الشـعور قيـادة حـزب العمل تكـذب على 
نفسها وتؤيد الحكومة في التصويت على 

حجب الثقة.
الخدمـة  أخـدم  أصبحـت  قـد  كنـت 
فـي  التصويـت  تم  حينمـا  الاحتياطيـة 
الكنيسـت، وقلـت فـي مقالـة كتبتهـا مـن 
هناك الـى صحيفة «هآرتـس»: «اذا كانت 
حكومـة اسـرائيل تنـوي حقـا ان تغـادر 
المنطقـة المحتلـة فهذا جيـد. لكن فـي قلبي 
خوفـا شـديدا من أنه كما لم تكـن أية صلة 
بـين جوهـر العمليـة وبين سـلامة الجليل 
وكما لم تـف الحكومة بوعدها في مسـألة 
الاربعـين كيلومتـرا وكما كان الـكلام على 
بـلا  السـوريين  مواجهـة  عـن  الامتنـاع 
غطـاء – لا توجـد نيـة جديـة كذلـك وراء 

التصريحـات التي تتحدث عن عدم البقاء 
في المنطقة».

بعـد ذلـك بثلاثـة اشـهر فقـط وبـازاء 
المذبحة التي نفذها المسيحيون في المسلمين 
فـي مخيمي اللاجئـين صبرا وشـاتيلا من 
غيـر ان يمنـع الجيـش الاسـرائيلي ذلك، 
صحـا الجمهور فـي دولة اسـرائيل ليفهم 
ما الذي دفعنا شارون اليه. وأفضت لجنة 
التحقيـق الرسـمية فقط الـى تنحيته عن 

منصب وزير الدفاع.
برهنـت الحرب التي لا حاجـة اليها في 
لبنـان علـى ان التخطيط الانجـح لا يمكن 
ان يجعل الناس جنود شطرنج وان افكار 
مثـل تغيير الحكم فـي دول جارة متبجحة 
لا أسـاس لهـا. وأدت بنـا الـى «الشـريط 
الامنـي» الـذي علقنـا فيه 16 سـنة اخرى 
ونحـن نحـاول ان نقنع أنفسـنا والجنود 
الشـباب بأن بذلهـم مهجاتهم فـي جنوب 
لبنان يُمكّن من الحياة الوادعة في الجليل. 
ولـم تكـن أكذوبـة أكبر مـن تلـك، وحينما 
انسـحبنا فقط من لبنان في ايار 2000 بدأ 
هدوء حقيقي في الشـمال من غير ان يقتل 

في كل اسبوع جنود وراء حدودنا.
من السـهل جـدا اسـتقرار الـرأي على 
رئيـس  اقنـاع  جـدا  السـهل  ومـن  حـرب 
وزراء ووزراء مدنيـين بـأن الحديـث عن 
عملية ضرورية لن تسـبب وقـوع ضحايا 
كثيريـن جدا. ومن الصعب جدا انهاء هذه 
العمليات ومن الصعـب جدا الخروج، فقد 
قتل أكثر من ألف جندي في سـنوات حرب 

لبنان الثماني عشرة.
ان تأليفـا خاصـا فقـط بـين السـذاجة 
والسـخرية يمكن ان يُمكّن شـخصا ما من 
النظـر في عيون عائلاتهـم وان يقول انهم 
لم يقتلوا عبثا. وتأليفا مشـابها فقط يمكن 
ان يسـمي تلك الحرب التـي لا حاجة اليها 
«سلامة الجليل». وقد كانت سلامة الجليل 

موجـودة فقط في الـ 11 شـهرا من شـهور 
الهدنـة التـي سـبقت الحـرب فـي الفتـرة 
التي تلت الانسـحاب من طرف واحد (اذا 
اسـتثنينا حـوادث مفرقة سـوغت واحدة 
منهـا حربا اخـرى لا داعي اليهـا في لبنان 

في نظر حكومة اولمرت في 2006).
ان الحـرب ودخـول بيـروت والسـنين 
واقنـاع  اللبنانـي،  الوحـل  فـي  الطويلـة 
الـذات بحيوية الوجـود المتواصـل هناك 
يُدرس جيدا كي نفهم  ان  – كل ذلك يجب 

انـه يمكـن الامتنـاع عـن مغامـرات كهذه. 
وطريقة الامتنـاع عن ذلك هي الوقوف في 
وجه الجهة المتحمسـة المتأكـدة من أهمية 
العمليـة العسـكرية لنفهـم منهـا مـا الذي 
تريده بالضبط ولماذا تظن ان الامر حيوي 

جـدا وكيف تنوي انهاء العملية وان نقول 
لهـا: «لا»، حتى لـو بدا واضحـا ان «نعم» 

أكثر شعبية بكثير.

اسرائيل اليوم 2012/6/1

كان يمكن منع نشوب حرب في لبنان في 1982 ويمكن منع حرب مثلها الآن بمواجهة قوية مع من يحثون على هذه الحرب

ثلاثون سنة على الحرب التي كان يجب منعها

سارة ليفوفيتش ـ دار

■ راتب تقاعدي من 15 الف دولار في الشـهر، والنفقات 
الطبيـة تدفـع من الدولـة وحسـابات بنكية فـي كل ارجاء 
العالـم بقيمة بضعـة مليارات الدولارات سـيصل حسـني 
مبـارك الـى المحكمة في القاهرة كي يسـمع الحكـم عليه في 
محاكمته التي يتهم فيها بتلقي الرشـوة وبالمسـؤولية عن 
قتل مئات المتظاهرين. العقاب المرتقب هو بين ثلاث سنوات 
سـجن والاعـدام. خبـراء قانونيـون يدعـون بانـه توجد 
بالـذات امكانيـة معقولـة للبـراءة. نجلاه، جمـال وعلاء، 

المتهمان بتلقي الرشوة بانتظارهما ثلاث سنوات سجنا. 
محامـي مبـارك، فريـد الديـب، مثـل ايضـا عـزام عزام 
الذي ادين بالتجسـس لصالح اسـرائيل. «هـو محامٍ جيد، 
مـن افضـل من رأيتهـم، ولكنـي لا اصدق بانه سـينجح في 
انقاذهم من السجن»، يقول عزام. «له لسان حاد، مؤثر في 
قدرتـه البلاغية، صدقـت أنه سيسـاعدني، ولكن في كل ما 
يتعلق بي كان يتحدث الى الهواء، لا احد استمع اليه، وهو 

مقرب من عائلة مبارك، ولكني لا اصدق بانه سينقذهم».
فـي 11 شـباط 2011، بعد اسـبوعين ونصـف من اندلاع 
الاضطرابـات فـي القاهـرة، غـادر حسـني مبـارك القصـر 
الرئاسـي بعـد 30 سـنة من الحكـم. بعد نصف سـنة بدأت 
محاكمته في القاهرة. صوره محمول على النقالة الى قاعة 
المداولات في مبنى كلية الشـرطة في القاهرة نشرت في كل 
أرجـاء العالم. «أنـا غير مذنـب»، تمتم مبارك فـي المحكمة، 
وفـي ختام المـداولات تـلا قصيدة عربيـة تنتهـي بكلمات: 
«بلادي وان جارت عليَّ عزيزة». في شـباط الماضي انتهت 
المـداولات القانونيـة وأعلـن القاضي بان الحكم سـيصدر 
في شـهر حزيران. «المحكمة اسـتمرت فتـرة طويلة»، يقول 
البروفيسـور ايلي فـوده من دائرة الدراسـات الاسـلامية 
والشـرق الاوسـط فـي الجامعـة العبريـة، «بشـكل عـام 
المحاكمـات الاسـتعراضية تنتهـي بسـرعة وكما يبـدو كان 
هناك أمل بأن يموت في اثناء المحاكمة ويعفيهم من مشـكلة 

الحكم عليه».
بينما يحتجـز معظم المتهمين في محاكمته في السـجن، 
فان مبارك لم يسـجن. بعد أن ترك القصر الرئاسي مكث مع 
عائلته في فيللا في شـرم الشـيخ، رغم شائعات عنيدة في 
العالـم ادعت انه فر الـى ايلات والى سويسـرا. جاره كان 
بكـر بـن لادن، الاخ غير الشـقيق لاسـامة بـن لادن. البيت 
الهادىء المحاذي لنادي الغولف، الذي احيط برجال الامن 
برفقـة الكلاب، وفـر لعائلة مبارك احساسـا بالخصوصية 
والسـكينة.  في نيسـان الماضي امـر النائب العـام بتفكيك 
الحالـة المثاليـة. نجـلا مبـارك نقـلا الـى سـجن طـرة فـي 
القاهـرة، امـا مبـارك نفسـه، ابـن 84، المريـض بسـرطان 

الامعـاء بـل واصيـب بنوبـة قلبيـة، انتقل الى المستشـفى 
العسـكري في شـرم. مع بداية محاكمته نقل الى مستشفى 
عسـكري على مسافة 50كم شرقي القاهرة. في الفحوصات 
الطبيـة وجد أنـه يعيش في حالة اكتئـاب ويفقد وعيه بين 
الحـين والاخر. الفتـوى الطبية قررت بان مبـارك يمكن ان 
ينتقل من المستشـفى الى سجن طرة، ولكن المحكمة لم تأمر 
بنقلـه الى السـجن ربما لان مبـارك هدد بان ينتحـر اذا ما 

اضطر الى الدخول الى السجن. 
زوجته، سـوزان، التي تسـكن فـي الفيلـلا العائلية في 
القاهـرة، تأتـي لزيارتـه كل يـوم وتمكث الـى جانبه حتى 
سـاعات المسـاء بإذن من النائب العام. «ما يذهلني هو أني 
لم اسـمعه يشـهر بأحد، ولا حتى باولئك الذين يهاجمونه. 
وهـو لا يتحدث كثيرا بل يسـأل مـا هي الخطـوة التالية»، 
روى المحامي الديب في مقابلة لصحيفة «فورين بوليسـي» 
مؤخرا. «مرة سـألته كيف يشـعر في المستشفى وهو ليس 
حـرا فسـألني متـى كنت حـرا؟ لم يسـبق أن كان بوسـعي 
التجـول بحرية، رجال الامـن أحاطوا بي لم أكن اسـتطيع 
الخـروج الى حديقة، الى السـينما أو التجول في الشـارع. 

أنا معتاد على هذا».
«يمكن أن نفهم لماذا لا يريد الدخول الى السـجن»، يقول 
المحامي اسـحق ملتسـار الذي يساعد الاسـرائيلي البدوي 
عـودة الطرابين، الذي ادين بالتجسـس لصالح اسـرائيل 
ومحبوس منذ عشـر سـنوات في سـجن طرة في القاهرة. 
«عودة يشكو من شروط حبسـه. فهو ينام على ارضية من 
الاسـمنت، بلا مـاء جارية، بـلا مرحاض، بـلا خدمات، في 
المسـاء يضطر الى قضاء حاجته في دلـو، ويضطر الى أكل 

القمامة التي يوزعونها. هذه ليست متعة عظيمة».
«أتصـور أن نجلي مبـارك ومبارك نفسـه، اذا ما وصلوا 
الى السجن، سـيحصلون على شـروط في.آي.بي»، يقول 
عـزام عزام الذي كان محبوسـا فـي طرة على مـدى ثماني 
سـنوات. «بالنسـبة لـي كان هذا مكانـا مقرفا، بـلا ظروف 
انسـانية. فـي البداية حتى فرشـة لم يكن لي. لا سـرير، لا 
شيء. أنا شخصا فرح بان هذا ما سيحصل لهم بعد ما فعله 
بي نظـام مبارك. لا يمكنني أن اسـامحهم. وانـا فرح بانهم 

يدفعون الثمن».

دراما عائلية
حسـب منشـورات فـي وسـائل الاعـلام المصريـة، فـي 
سـاعات فراغـه مبارك يكتـب كتابا. في فصول مـن الكتاب 
نشـرت في صحيفـة «روز اليوسـف» المصرية كتـب مبارك 
بانه دفع لبنيامين بن اليعيزر 25 الف دولار في الشـهر بدل 
استشـارة. بن اليعيزر نفى. وسائل الاعلام المصرية ادعت 
بـان مبارك تلقى 14 مليون دولار من دار نشـر اسـكتلندية 
غوريـن غيت مقابـل كتابة مذكراتـه، وان كان مسـؤولون 

في الحكم المصري شـككوا بصحة ما نشـر في ضوء وضعه 
الصحي. من غورين غيت جاء هذا الاسبوع انه لا ينشرون 

كتاب مبارك.
علـى اي حال، المـال لا ينقصه. للعائلة توجد حسـابات 
بنكيـة فـي كل أرجاء العالم بمبلغ يتراوح حسـب تقديرات 
مختلفـة بـين 2 و 70 مليار دولار. ويدعـي الديب بان لمبارك 
يوجـد فقط مليون دولار في حسـاب بنكي في مصر. «ليس 
لـه أو لزوجتـه حتى ولا دولار واحد خـارج مصر»، قال في 

المقابلة.
سـوزان مبـارك هي الوحيدة فـي العائلة التـي لم تنزع 
حريتهـا. «لـم تكن متماثلة مـع النظام، هي كانـت النظام»، 
كتب عنها في تحقيق نشـرته «نيوزويك» مؤخرا. وحسـب 
المجلة، في السـنوات الخمسـة الاخيـرة كان مبارك مريضا 
بـل وفقد بالتدريج سـمعه، مكث معظم الوقـت في فيللا في 
شـرم الشـيخ. شـيخوخة زوجها أثارت في السيدة الاولى 
نوازع سياسـية شـديدة، هي التي أدت بالدولـة الى نقطة 
الغليان. عنادها على جعل ابنها جمال ينتخب رئيسا لمصر 
اشـعال عود ثقـاب الاحتجـاج. مبارك نفسـه لـم يتحمس 
لاجـراءات جعـل مصر سـلالة ملكية ينتقل فيهـا الحكم من 
جيل الى جيل، ولكنه استسلم لزوجته. فهي تعتبر اللامعة 
بين الاثنين، شخصية شكسـبيرية داهية وانتهازية، مغلقة 
الحس ومغتربة. «وقد كتب في نيوزويك» اي نوع من المرأة 
هي التي لم تشـعر بـان 80 مليون شـخص يكرهونها وعن 

حق».
ليس مفاجئا، إذن، أن مبارك خشـيت من التحقيق الذي 
اسـتدعيت اليـه. فقد عانـت من حالـة من القلـق وابتعلت 
اقـراص نوم في محاولة للانتحار. كتـاب كتبه المدير العام 
السـابق للتلفزيون الرسـمي لمصر، عبداللطيـف الميناوي، 
كشـف النقاب عن أنها رفضت ترك القصر الرئاسي، اغلقت 
على نفسها الغرفة، انبطحت على الارضية وبكت. في ختام 
التحقيق الذي اسـتمر اربعة ايام، نقلت سوزان مبارك الى 
السـلطات مفاتيـح أحد منـازل الاسـرة في القاهـرة وعدة 
حسـابات بنكية.  «هي جد قلقة على مستقبل العائلة»، قال 
الديب. وحسب منشورات في وسائل الاعلام المصرية، فان 
مبـارك، مثـل زوجها، تكتـب كتابا، وهـي أيضا مثلـه تلقت 
14 مليـون دولار من دار نشـر غورين غيت. في دار النشـر 
ينفون. وحسـب ما نشـر فـي «روز اليوسـف» فـان مبارك 
تكشـف في كتابها عن اقتراح امريكي بتوفير ملجأ سياسي 
للعائلـة فـي الولايـات المتحدة قبـل وقت قصير مـن تركها 
القصـر الرئاسـي. السـعودية، البحرين واتحـاد الامارات 

تقدموا بعروض مشابهة.
النجلان، جمال وعلاء معتقلان في سجن طرة منذ شهر 
نيسـان في السـنة الماضية. فقد وصلا الى السـجن سـيء 
الصيت في سـاعة صباح مبكرة وهم مقيدان. ومنذئذ وهما 

يجتهـدان الا يخرجـان مـن الحجـرة ويقلان مـن الاتصال 
بالسجناء الاخرين. زوجتاهما تزورانهما ولكنهما لم يلتقيا 
امهما منذ غادرا النطاق العائلي في شرم الشيخ. وفضلا عن 
الاعتقال فانهما يواجهان مأساة عائلية. في ايار 2009 توفي 
محمـد، الابن البكـر لعلاء، بمـرض مفاجيء. مبـارك انهار 
حزنا. الغى لقـاءا مع الرئيس اوباما فـي الولايات المتحدة 
ولم يصل للاسـتماع الى خطاب اوباما الشهير في القاهرة. 
علاء، النجل البكر لمبارك ورجل الاعمال، لم يبدِ ابدا اهتماما 
بالسياسـة وفضل دوما مشـاهدة مباريات كـرة القدم على 
المحادثات السياسية. سوزان مبارك، التي وجهت مستقبل 
ومـال ابنيهـا، قررت بان الابـن الاصغر، جمـال بالذات هو 
الذي سـيرث ابيه. وقد انخرط جمال في الاجواء. تعلم في 
الجامعة الامريكية في القاهرة، عمل في البنك الامريكي في 
لنـدن وعاد الى مصر فـي 1995. وقد اعتبـر بعيد ومغتربا، 
وعديم القدرات القيادية، ولكنه درج على تشبيه المباركيين 

بسلالة كيندي وابناء عائلة بوش. 

تدمير الادلة
1.600 شـاهد تم استجوابهم في الشرطة قبل رفع لائحة 
الاتهـام. مبـارك، حسـب لائحـة الاتهـام متهـم بالمشـاركة 
فـي ذبـح أكثـر مـن 800 متظاهر فـي القاهرة، الاسـكندرية 
والسـويس. مبـارك متهم ايضا بتلقي الرشـوة من حسـين 
سـالم مقابل رخص بناء منتجع سـياحي في شرم الشيخ. 
شركة سـالم الذي فر من مصر، كانت شـريكة لشركة تحت 
سـيطرة يوسـي ميمان تشـغل انبـوب الغاز بين اسـرائيل 
ومصر. وحسـب لائحـة الاتهام فـان مبارك ووزيـر نفطه، 
سـامح فهمـي، منحـا سـالم امتيـازات في ضـخ الغـاز الى 
اسـرائيل. مبـارك نفى الاتهامـات. يحتمل أن يكـون اخطأ، 

قال محاميه، ولكنه لم يقصد الحاق الضرر. 
علاء وجمال متهمان بتلقي خمس فيلل في شـرم الشيخ 
من حسين سالم مقابل المساعدة في بناء المنتجع السياحي. 
كمـا ان وزير الداخلية السـابق حبيب العادلي، واربعة من 
معاونيه متهمون بتهم مشابهة. حسين سالم المتهم باعطاء 
رشـوة والفار الى اسبانيا، سـيحاكم غيابيا. بعد مداولات 
مضنية ضمـت كل الملفات، ولكن المحاكمة تأخرت لاسـابيع 
طويلـة بعـد أن طـرح ادعاء بـان رئيس المحكمـة، القاضي 
احمـد رفعـت، مقرب من مبارك. شـقيق رفعـت كان محامي 
مجلـة «الاهـرام الاقتصـادي»، المدعومـة مـن الحكومة بل 

وكتب مقالات في صالح مبارك. طلب استبعاده رفض. 
قسـم كبير من المداولات كان سـريا. جلسـتان فقط بثثا 
فـي التلفزيون المصري أم في الاخرى فلم يسـمح لوسـائل 
الاعلام بدخول القاعة. في شـهر شـباط طرحـت المرافعات 
النهائـي. ويـوم السـبت، اذا لـم يكـن تأجيـل فـي اللحظة 
الاخيرة، سـيصدر الحكم. لقد سبق لمبارك أن ادين بالحاق 

ضـرر اقتصـادي بمصر باغلاقه شـبكة الانترنـت وفرضت 
عليـه غرامة 33 مليـون دولار. وحسـب التقديـرات، اذا ما 
بُرئت ساحة مبارك فستندلع اضطرابات وسيمارس ضغط 

سياسي لتغيير قرار الحكم. 
احد الاشـخاص الذي يتابعون باهتمام شـديد المحاكمة 
هـو سـعد ابراهيـم، الـذي كان محاضـرا لسـوزان مبـارك 
فـي دائـرة العلـوم الاجتماعية فـي الجامعـة الامريكية في 
القاهـرة. وقـد اصبحـا صديقـين، بـل ان ابراهيـم سـاعد 
مبـارك على كتابة خطاباته. في العـام 2000 قال في مقابلة 
تلفزيونـة انه قد ينشـأ في مصر وضع مشـابه لما حصل في 
سـوريا، حين ورث بشـار ابيه حافـظ. وفي الغـداة اعتقل 
واطلق سـراحه بعد ثلاث سـنوات وتعذيب شـديد. اليوم 
هو ناشـط مصري معروف ومحاضر فـي كل أرجاء العالم. 
«يجب محاكمـة مبارك بنزاهة على ما فعلـه، وعندها يمكن 
للرئيـس الجديـد أن يعفـي عنـه او يخفض حكمه بسـبب 
عمـره والخدمات التي قدمها للدولة قبل سـنوات عديدة»، 
قال لــ «معاريـف»، «لسـت معنيـا بالسياسـة الانتقامة». 
ويقـدر ابراهيم بانه اسـتنادا الى الادلـة القائمة، فان حكم 

مبارك قد يتراوح بين 7 و 15 سنة سجن.
خبـراء القانون يقدرون بانـه لا توجد أدلة كافية لادانة 
مبـارك على الاقـل في كل مـا يتعلق بقتـل المتظاهرين. احد 
الشـهود، الجنـرال حسـين سـعد موسـى، شـهد بانـه دمر 
أدلـة في محطة الشـرطة في اثناء المظاهـرات. وزير الدفاع 

السـابق، حسين طنطاوي، قدم شـهادته في جلسة مغلقة، 
ولكـن فهم مـن التسـريبات بانه شـهد فـي صالـح الدفاع. 
المحامي جمـال عيد، الـذي يمثل بعض عائـلات القتلى قال 
لـ «واشـنطن بوسـت» ان «مبـارك مجرم ولكن مـن ناحية 

قانونية توجد أدلة ضعيفة جدا».
«الوضع سـخيف بشكل لا مثيل له بل ومفعم بالمفارقة»، 
يقول البروفيسـور فوده. «احمد شـفيق الـذي كان رئيس 
وزراء مبـارك وصـل الـى المـكان الثانـي فـي الانتخابـات 
للرئاسـة، وهنـاك مـن يميلون الـى أن يروا في ذلك شـوقا 
لمبـارك. أعتقد أن الشـوق هو للاسـتقرار والامـن. على أي 
حـال، فاننا نـرى النهايـة ولكننا لا نـزال لا نعـرف ما هي. 
نهايـة مبـارك آخـذة في الاقتـراب، ولكـن القصـة المصرية 
بعيـدة عـن الانتهـاء حتى بعـد اصـدار الحكم وحتـى بعد 

جولات الانتخابات الثانية بعد بنحو اسبوعين.
«مبارك كان وطنيا مصريا»، يقول البروفيسور شمعون 
شـمير، الذي كان سفير اسرائيل في مصر، «فهو مقتنع بان 
كل ما فعله كان في صالح مصر وانه يدفع ثمنا على محاولته 
الحفاظ على النظام والاسـتقرار بوسائل متشددة. يحتمل 
أن يكـون بالغ، وهو بالتأكيد أخطا حين سـمح لنجليه بان 
يغتنيا بشـكل منفلت العقال وحين اعد نجله جمال للحكم، 
ولكـن المصريـين يسـألون أنفسـهم اذا كان اليـوم أفضـل، 

والجواب ببساطة هو لا».
معاريف 2012/6/1

نهاية مبارك آخذة في الاقتراب ولكن القصة المصرية بعيدة عن الانتهاء حتى بعد جولة الانتخابات الرئاسية الثانية

مبارك ليس محصنا الى الابد

يوئيل ماركوس

■ يقفّ شـعري في كل مـرة يتحدث فيها 
اهود باراك عن السـاعات، لا لأنني أستخف 
بعلمـه المفرط بحـل السـاعات وتركيبها بل 
لأن السـاعاتي الهاوي وعـازف البيانو بين 
الفينة والاخـرى هو وزير الدفاع في واحدة 
مـن أخطـر الفتـرات وأكثرها حساسـية في 

حياة الدولة.
قـال بـاراك فـي المؤتمـر السـنوي لمعهـد 
ابحاث الامني القومي الذي تناول التحديات 
الامنية في القرن الواحد والعشـرين والذي 
فروقـا  هنـا  ان  قـال  الاسـبوع،  هـذا  عقـد 
فـي تكتكـة السـاعة بيننـا وبـين الولايـات 
المتحدة، ومن الواضح ان اسـرائيل سـتقرر 
وحدهـا ان تهاجـم ايـران ومتـى تهاجمهـا. 
«يعمـل الايرانيـون علـى احـداث وضـع لا 
تسـتطيع فيـه الولايـات المتحـدة ايضـا ان 
توقف المشـروع الذري»، حـذر باراك وطلب 
من مسـتمعيه فـي القاعـة وفي البـلاد كلها 
«التحرر من خشـية اتخاذ قرارات صعبة». 
ووصـف واحد من التقارير عن المؤتمر نغمة 

خطبة باراك بأنها «مسيحانية».
بالفعـل.  سـاعاتيا  السـاعاتي  يبقـى 
وباعتبـاره يخـرج ويدخل الـى الادارة في 
واشـنطن، وينسب الى نفسـه فضل وجود 
مليـار دولار لعمليـات خاصـة لجهـاز الامن 
وهو فـي محادثـات سـرية مـع الامريكيين، 
لـم يحدث انطباع انه سيسـلم لتفاهم متفق 
علـى  وايـران  العظمـى  القـوى  بـين  عليـه 
الابقاء على بعض قدرتها الذرية في ظروف 

محـدودة. تعمـل ايران على انشـاء وضع لا 
تسـتطيع معه اسـرائيل والولايات المتحدة 
منعها مـن انتـاج القنبلـة. ويشـير مثرثرو 
القيـادة العليـا الى هذه اللحظـة باعتبارها 

اللحظة التي قد تعمل فيها اسرائيل.
بخـلاف مـا يُفهـم ضمنـا مـن كلام باراك 
وهـو ان اسـرائيل وحدها هي التي سـتقرر 
مـن ومـاذا وكيـف، مـا زال اوباما هـو الذي 
يتحكـم بالوضع. فهو ليس مسـالما كما يبدو 
ولا يخشـى اسـتعمال القـوة. لكنـه يرجـو 
ان تسـوغ الظـروف اسـتعمال القـوة لا لأن 
الانتخابـات أمامـه فقـط بـل باعتبـار ذلـك 
عنصـرا فـي جملـة التقديـرات المطلوبة من 
زعيـم أكبر قوة فـي العالم. ومـن المؤكد انه 
لا يجـوز تـرك وزيـر دفـاع اسـرائيلي ربما 
يكـون فـي نهاية حياتـه السياسـية وليس 
عنده ما يخسره، يورطنا مع العالم كله ومع 

الولايات المتحدة خاصة.
يعمل بيبي وباراك مثل توأمين سياميين. 
فقبل اسـبوع تكلم رئيس الـوزراء في حلقة 
مغلقـة على أنه يفضل ان يقـوم الامريكيون 
بالعمـل، لكـن اذا تبـين انـه لا توجـد نتائج 
للجهـد الدولـي الـذي يقـوده اوبامـا فلـن 
يكـون منـاص سـوى ان نقوم بأنفسـنا بما 
يُحتـاج الـى فعلـه. «أنا ألتـزم بالدفـاع عن 
الشـعب اليهـودي وعن سـكان اسـرائيل»، 
قـال بيبي. وليس مهما من القائد ومن المقود 
الآن في الدولة وما هو الشـيء الحقيقي في 
التهديد المجنون المخيف في ان نعمل وحدنا 
فـي مواجهـة ايـران – ألا يجـب ان نصغـي 
الـى تحذيرات مئيـر دغان ويوفال ديسـكن 
وآخريـن مـن نتائـج عملية عسـكرية كهذه 

لاسرائيل؟.
هنـاك مـن هـم علـى يقـين مـن ان عملية 
أحاديـة ليسـت ممكنـة فحسـب بـل هي في 
مراحل الاعداد لها حقا. ويتحدث صحفيون 
ذوو شأن يحثهم باراك وبيبي على ذلك عن 
انه سـتكون كارثة فظيعـة اذا لم نعمل فورا 
حتـى لـو كنـا وحدنـا. وحتـى لـو تعرضت 
ذريـة.  بقنبلـة  لضـرب  الداخليـة  جبهتنـا 
ويعلل نائب رئيس الحكومة شـاؤول موفاز 
اركان ووزيـر دفـاع سـابق،  وهـو رئيـس 
انضمامـه العاجـل الـى الحكومـة بالتهديد 

الذري الايراني.
لكـن فـي مواجهة جوقـة المسـارعين الى 
حـرب رادعـة، يقف رجـال أمـن ذوو صيت 
فـي الماضي يقولون ان اسـرائيل ستحسـن 
الصنع اذا أظهرت الصبر في اتجاه استنفاد 
العقوبـات التي تقودهـا الولايـات المتحدة 
واوروبـا علـى ايـران، وأنـه لا يجـوز لهـا 
ان تجعـل نفسـها أضحوكـة بتهديدهـا بأن 
تبطـل وحدهـا التهديد الايرانـي. فتخويف 
الجمهـور من جهـة والثرثـرة الرسـمية من 
جهة ثانية تجـاوزا كل حد. وكيف نتقدم اذا 
لم نكن قادرين حتى على اجراء حرب سرية 
– مهاجمة الحواسيب؟ - من غير ان نوميء 
الـى أننا نقف مـن ورائها. وعلـى كل حال لا 
يجـوز لنا حتـى ان نحلم بـأن نهاجم ايران 
مباشـرة، وهو ما لا يتجـرأ العالم حتى الآن 

على فعله قبل ان يستنفد كل طريقة اخرى.
يجـدر ان نتذكـر كيف تنفسـنا الصعداء 
العالـم  ولا  الامريكيـون  يتهـم  لـم  حينمـا 
اسـرائيل بأن برجي التوأمين هُدما بسببها. 
اذا هاجمنـا ايران فلن نتـورط مع الولايات 

المتحـدة فقط ولن تُضـرب جبهتنا الداخلية 
فقط بـل سننشـيء وضعا لا يكـون معه كل 
هـدف يهودي في العالم آمنـا لحقب طويلة. 

ان ايـران السـاعية الـى القـدرة الذرية هي 
خطـر اقليمي وعالمي، فدعوا العالم السـليم 
العقـل يعالجها بطريقته ولا يجـوز ان نقفز 

الى المقدمـة، فالامر ليس أمـر ضربة خاطفة 
ساحقة.

هآرتس 2012/6/1

لائحة اتهام خطيرةلا توجد ضربة خاطفة ساحقة لايران
■ قـرار المستشـار القانونـي للحكومـة يهـودا فينشـتاين تقديم مراسـل 
«هآرتـس» اوري بـلاو الـى المحاكمـة بتهمـة «التجسـس الخطيـر» بسـبب 
الاحتفـاظ بوثائـق سـرية للجيش الاسـرائيلي، يطـرح تهديـدا حقيقيا على 
وجـود الصحافـة الحرة في اسـرائيل وعلى قـدرة مراقبة السـلطة وافعالها 
والكشـف عنهـا لناظـر الجمهـور. وكمـا كتـب هنـا قبل سـنة، «فـان اجلاس 
صحافـي على مقعد الاتهام بسـبب اداء مهامته المهنية سـيوصم الديمقراطية 

الاسرائيلية ويمس بشكل جسيم بحرية التعبير».
مسـائل الحرب والسـلام، العلاقات الخارجية والعمليات العسكرية تقف 
في قلب الحياة العامة في اسرائيل وتحتل مكانا مركزيا في الخطاب السياسي 
والاعلامي. وكي يكون هذا الخطاب ممكنا، عليه أن يعتمد على تقرير مصداق 
لوسـائل الاعلام مـن الغرف المغلقـة للقيادة السياسـية والعسـكرية العليا. 
التقريـر الاعلامـي يعتمـد بالضرورة علـى «الاحتفـاظ بانباء سـرية»، على 
حـد قـول قانـون العقوبات. لا يمكـن تغطية مكتـب رئيس الـوزراء، وزارتي 
الخارجيـة والامـن، الجيش الاسـرائيلي واسـرة المخابـرات دون الاحتفاظ 
بوثائـق ومعلومـات مصنفة بسـرية ما. كمـا أن الصحافة الاسـرائيلية تعمل 

تحت الرقابة العسكرية، التي لا توجد في ديمقراطيات اخرى.
لقـد أدى بـلاو مهمتـه وعمل حسـب القواعد: تلقـى معلومات مـن مصدر، 
ونشـر اجزاء منهـا باقرار مـن الرقابة العسـكرية. الوثائق التـي احتفظ بها 
كانـت لغـرض عملـه، وأحـد لا يدعـي بانه مـارس اي اسـتخدام آخـر لها أو 
اعتـزم الاضرار بامن الدولة. في أسـاس لائحة الاتهام المتبلـورة يقبع ادعاء 
المخابرات، بان بلاو اسـتوفى الاتفاق المتعلق باعـادة الوثائق. وهذا ما يفهم 
من بيان المستشـار، الذي يرجع قراره بتقديم بلاو الى المحاكمة الى «سـلوك» 

الصحافي. 
رسـالة فينشـتاين خطيرة علـى الديمقراطيـة. يفهم منها بـان الصحفيين 
الذين لا يروق «سلوكهم» للسلطات، سيتعرضون لخطر المحاكمة أو السجن. 
وسـتكون النتيجة أن ترتدع وسـائل الاعلام عن اداء مهامها وتمتنع عن رفع 
التقارير عن جهاز الامن. محظور قبول مثل هذه النتيجة. في سـعيه للكشـف 
عمـا يجري في الجيش الاسـرائيلي، عمل اوري بلاو مـن أجل عموم مواطني 
اسـرائيل – وتقديمه الى المحاكمة هو سـابقة خطيرة ومس شـديد بالمصلحة 

العامة.
أسرة التحرير
هآرتس 2012/6/1

اسرائيل تفضل ان تتولى امريكا مهاجمة ايران

اسرائيل يجب ان تتوقف عن القيام بمغامرات عسكرية

طنطاوي شهد لصالح مبارك مبارك متهم بقتل المتظاهرين
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«قناديل ملك  الجليل» لابراهيم نصرالله:

ملحمة نثرية بكامل عدتها التاريخية والفنية
■ عندمـا انتهـي الكاتـب الشـهيد غسـان 
كنفاني من كتابـــة روايته الموسـومـة ب «ما 
تبقـى لكم»  قـال:  لقد شـعرت أن وليام فوكنر 
ينهض ويصافحني بحـرارة.  وعندما انتهيت 
مـن قـراءة رواية إبراهيـم نصراللـه الأخيرة 
« قناديـل ملـك الجليل»  شـعرت بـأن التاريخ 
الفلسـطيني ينهض ليصافح بإجلال واعتزاز 
نلتقـي  الـذي  المبـدع  الروائـي  الشـاعر  هـذا 
اليوم من أجل مناقشـة ملحمته الروائية التي 

سنشير إليها لاحقاً ب «القناديل»  .
نصرالله مبدع يأتي في وقته دائما،  سـواء 
أكان شـاعراًًً أم روائيـاً،  مدفوعـا ليـس فقـط 
بموهبته العالية وثقافته الواسـعة،  بل أيضاً 
بإحساسه الشـديد بعظم المسؤولية الوطنية 
والقومية والإنسـانية الملقاة على عاتقه حيال 
قضيتـه الأسـاس،  وحيـال القيـم الإنسـانية 
الكبـرى.  لقـد أضاءت قناديـل نصرالله حقبة 
مـن الزمـن الفلسـطيني بلغـت قرنـا إلا قليلا، 
اسـمها «ظاهر العمُـر»،  «الظاهـرة» التي قلما 
التفـت إليها مؤرخـون ودارسـون ومبدعون 
حتـى جـاء الكاتب فنفـض الغبار عـن مرحلة 
أساس في التاريخ الفلسـطيني،  وكشف فنياً 
عن معالم شـخصية قاربت تخوم الأسطورة،  
فـي ولادتهـا ونشـأتها وتطورهـا وتحدياتها 

وانجازاتها،  وفي نهايتها المفجعة.
ولأقُل بصراحة بالغة،  أنني لم أشعر بجهلي 
الشـديد في تاريخ القضية الفلسـطينية،  ولم 
أشـعر بحجم التقصير الذي ارتكبه الباحثون 
المؤسسـات  فـي  والتربويـون  والدارسـون 
الثقافية ومراكز الأبحاث الفلسـطينية بقدر ما 
شـعرت به اثر انتهائي من قراءة « القناديل».  
ويخامرني شـك كبير،  وأرجو أن أكون مخطئا 
فـي أن الكثيـر مـن المثقفـين المهتمـين بالقضية 
الفلسـطينية لـم يطرق مسـامعهم اسـم ظاهر 
العمـر ودوره فـي التاريخ الفلسـطيني خلال 
الحقبـة التي عاشـها مـن عـام 1689 حتى عام 
1775،  تلـك الحقبة التي مثلت الزمان الواقعي 
الـذي رصدته «القناديل» بخيال روائي مبدع،  
وبجهد باحـث حفر بأظافره عميقـاً في تاريخ 
فلسـطين كـي ينجـز كتابـة فنيـة تأسيسـية  
تسـتند إلـى مـادة جدُّ شـحيحة فـي التاريخ،  
وتسـندها آفاق من التخييل الذي أستطيع أن 
أصفه بالتخييل «اليقظ» ،  الذي يرصد الواقع 
ويرسـمه دون شـطط كي لا يحيلـه وهما،  بل 
إنه التخييل الذي يبني عالماً فنياً رحباً شـديد 
التنوع والاتسـاع،   متعدد الأبعاد،  في سـياق 
ممكنـات الواقـع والتخييـل معـاً دون مبالغة 

تشوّه ،  أو وجل يقيّد.
فمن هو ظاهر العمر الذي أبدع نصرالله في 
تصويـره كشـخصية ملحمية بهـذا البهاء في 
صعوده، وصموده،  وسقوطه بعد أن اشتدت 
وانتهـت  والأقـارب  الأباعـد  مؤامـرات  عليـه 

بوصول رأسه إلى الباب العالي؟
جسّـد  الواقعـي  التاريـخ  مسـتوى  علـى 
ظاهـر العمـر أول محاولـة فلسـطينية لإقامة 
وطـن فلسـطيني حر ومسـتقل عن السـيطرة 
أول  مثّـل  ولعلـه  العثمانيـة،   الإمبراطوريـة 
تجربة كفاحية سـعت إلـى إقامة وطـن عربي 
مستقل في الشرق يبدأ من أرض فلسطين.  ولا 
شـك في أنه قد حقق في هذا المسـعى انجازات 
كبيرة بمقاييس ذلك الزمان،  تمثلت في بسـط 

حكمـه على عـكا ويافا وحيفـا والجليل وإربد 
وعجلون وأجزاء من سورية وحوران وصيدا، 
فيما كانت صور في يد حلفائه المتاولة،  شيعة 
جبل عامل في الجنوب،  وبيروت في يد حلفائه 
الشهابيين،  فيما لم يبق للحاكم العثماني غير 

ميناء طرابلس.
ومن يقرأ هذه الملحمة الروائية،  ويشرع في 
تحليـل هذه الشـخصية الملحمية،  سـيرى في 
ظاهر العمر قائداً اسـتثنائياً ذا رؤية لا تعرف 
حـدوداً، فيمـا جسّـد سـلوكه منظومـة قيمية 
وأخلاقيـة متماسـكة،  انتصرت لمبـادئ الحق 
والعـدل وقيـم الحريـة والكرامـة الإنسـانية 
لأبنـاء الوطـن كافـة دون تمييـز.   وبإيجـاز 
شـديد كان ظاهـر العمر مشـروعاً فلسـطينياً 
وعربيـاً للحريـة والوحـدة والاسـتقلال،  مـا 
يعني أنه كان على وعي عميق بسؤال الهوية،  

بأبعادها وعناصرها المتكاملة.
ومثلما كان نصرالله لدى اختياره شخصية 
ظاهر العمر ليكتب «القناديل» مدفوعا  لإضاءة 
الأسـس التاريخيـة الحقيقية لهوية الشـعب 
الفلسـطيني الممتـدة عبـر القـرون على أرض 
فلسـطين، فقـد رأى فـي مسـيرة ظاهـر العمر 
إيماناً عميقاَ بمسـألة الهوية،   تلك الهوية التي 
تجسـدت في كيان سياسـي، و إن لـم يكتمل، 
قادر على نقض كل الادعاءات الاسـتعمارية و 

المزاعم الصهيونية عن  « أرض بلا شعب «.

و لـم تكـن الهوية التـي ناضل ظاهـر العمر 
لتثبيتها و ترسـيخها ذات بعد واحد، أو رؤية 
ضيقـة محصـورة في عنصر إثنـي أو قومي أو 
طائفي، بل كانت هوية قائمة على وعي واضح 
بالواقع المشترك، و التاريخ المشترك، والثقافة 

المشتركة بمكوناتها المنسجمة والمترابطة.
ولأنه كان يعي مضمون هذه الهوية فإنه لم 
يتردد في أن يسـجد أمام باب كنيسة البشارة 
و يطلب النصرة من السيدة مريم،   كما لم يجد 
غضاضـة فـي أن يطلب مـن أسـرة جريس أن 
تمارس طقوسـها في الشـراب بحرية تامة في 
حضوره. كذلك لم يتلكأ في الاسـتجابة لطلب 
بناء كنيسـة للموارنـة في الناصـرة. أما حين 
يطلـب إحصـاء للفقراء في عـكا ، فإنه يوصي 
بأن تضـم القائمة أسـماء الفقراء المسـيحيين 
قبـل فقـراء المسـلمين. على النقيـض منه يقف 
القائـد العسـكري المملوكي محمد أبـو الذهب 
الذي أمر بهدم كنيسـة مار الياس قائلاً « كيف 

يكون للنصارى قبة في بلاد الإسلام ؟» .
ويتسـع نطـاق الهويـة عنـد ظاهـر العمـر 
ليرفـض التمييـز علـى أسـاس المذهـب، وفي 
هـذا السـياق كان ظاهـر العمـر وثيـق الصلة 
بالمتاولـة،  بل إنه حين قـرر الاختفاء ذات يوم 
وجـد في هؤلاء الحلفاء ملاذاً آمناً، وهم الذين 
عبـر أميرهم ناصيف نصـار عن موقف مطابق 
حين قال لقادته العسـكريين «فـي الوقت الذي 

كثيـرون  فيـه  يطاردنـا  و  طاردنـا 
الشـيخ  كان  المذهـب،  لاختـلاف 
ظاهـر يحمـي كل النـاس،  يحمـي 
المظلوم  والمسـتضعف، والمسيحي،  

واليهودي».
و بإيجـاز أقـول إن ظاهر العمر 
كان يعمـل طـوال مسـيرته علـى 
إرسـاء أسـس دولـة حديثة حتى 
بمقاييس هذا العصر ، دولة قوية 
، محصنـة بالأسـوار و الأبراج و 

ما يتوافر من أنواع الأسلحة.
كان لـدى ظاهـر العمـر وعي 
العربيـة  الهويـة  بـأن  واضـح 
المتماسـكة لا بد لهـا أن تتجاوز 
التمركزات الطائفية والمذهبية، 
«الآخـر»،  ليـس  فالمسـيحي 
وكذلـك  الشـيعي، أما «الآخر» 
الحقيقي فهو المحتل العثماني 
علـى  العمـل  ينبغـي  الـذي 

التخلص منـه. ومن هنا لم ينخدع بالأسـاس 
الديني والمبرر المذهبي للهيمنة العثمانية على 
مقدرات الوطن، فهو وإن كان يدرك أن المرحلة 
كانت تفرض عليه أن يدفع الضرائب للسـلطة 
المحتلة، فقـد كان يؤثر أن يؤديها دفعة واحدة 
قائـلاً  «لا أريـد أن أرى أيـا من موظفـي الدولة 

وعساكرها هنا أكثر من مرة في العام». 
وقـد اختصـر ظاهر العمـر تقييمـه للحكام 
العثمانيين للمنطقة بأنهم ليسوا سوى «وزير 
جشـع واحد». هـذا الوعي المتقـدم لفهم الدين 
باعتباره مسـالة سـلوك في نهاية المطاف، هو 
الذي انطق ظاهر العمر أمام أخيه سـعد بقوله  
«أنـا لا يعنينـي ما تؤمـن به، يعنينـي ما الذي 
يمكـن أن تفعله بهذا الإيمـان ... تبني أم تهدم، 
تظلم أم تعـدل... هؤلاء الذين يسـرقون عرق 
جباهنـا ويذلون أهلنا من مذهبـك ومذهبي... 
والله يا سعد لو وقف بباب قلبي رجلان، رجل 
عادل من أي مذهب أو ملة أو دين، ومسلم ظالم 

لأسكنت الأول قلبي وطردت الثاني».
دعونا الآن نتناول شـيئاً من الجانب الفني 
للروايـة، فـإذا مـا اسـتخدمنا عتبـات النص 
ابتـداء بعنـوان الروايـة فـان اللفظـة الأولى 
التي نلمحها هي «قناديل»، وارى أن استخدام 
القناديـل فـي الروايـة جـاء ليخـدم وظيفتين 

رئيسيتين:
الأولى: الإسـهام في رسـم الأجـواء العامة 
للرواية في أبعادها الاجتماعية والأسـطورية 
في الوعي الشـعبي في القرنين السـابع عشـر 
والثامن عشـر، وبذا وظفها نصـر الله توظيفاً 
بديعـاً أضفي علـى الرواية هالة أسـطورية لا 

تخلو من إثارة وتشويق.
أمـا الوظيفـة الثانيـة، فتتمثـل فـي الرؤيا 
المناقضة للوعي الأسطوري السائد فيما يتصل 
بالقناديل، هذا الوعي البديل مثله ظاهر العمر 
نفسـه. تقول الأسـطورة أن من تنطفئ شعلة 
قنديلـه أولا لن يعيش طويلا، ولذا كلما شـعر 
إخوة ظاهر أنهم يلامسـون حافة الموت كانوا 
يشـعلون قناديلهـم لمعرفة من سـيقترب أجله 

منهم.
أمـا الوعي النقيـض الذي مثلـه أخوهم في 

حديثه مع سعد فقد جاء على النحو الآتي:
« لقـد مضـى الزمـن الـذي كنـا فيـه ننتظر 
القناديـل أن تنطفئ يا سـعد. لم يتركوا لنا من 
سبيل سوى أن نشعلها، ثم نشعلها أحياء كنا 

أو أمواتاً».
فما صلة ذلك بالعنوان؟ وأي قناديل ينطوي 

عليها عنوان الرواية؟ فإذا كان العنوان يربط 
القناديل بملـك الجليل، فـان القناديل لا بد أن 
تكون قناديله، التي هي منظومة القيم المتمثلة 
في الحريـة والحق والخيـر والعـدل والعقل، 

وهذا هو الأهم.
على أن الأبعاد الأسـطورية تمتد لتصل إلى 
لحظة ميلاد ظاهـر، ذلك الميلاد الذي تزامن مع 
وفاة أمه. لقد كان اسـتمرار ظاهر رضيعاً حياً 
بلا أم أشـبه بأسـطورة، أو قل إن الأسـطوري 
والرمزي يشـتبكان ليحيلا إلى مسـتقبل طفل 
مقبـل علـى الحيـاة بصـورة اسـتثنائية. هنا 
يعـود نصر الله إلى خيوله فـي «زمن الخيول 
البيضـاء» ويجعـل، علـى لسـان نجمـة، مـن 
الفرس البيضاء مصـدر حياة الطفل الرضيع، 
مثلما ستستقر رمزياً نجمة في قرية «الهادية» 
– فـي النهايـات. والهاديـة كمـا تعلمون هي 
القرية التـي دارت فيها أحـداث «زمن الخيول 

البيضاء».
في الواقع ولد ظاهر العمر وماتت أمه فكانت 
نجمـة زوجة أبيه التي لا تنجـب أصلاً عاجزة 
عـن إرضاعـه، فأرضعتـه مـن حليـب حليمة، 
الفـرس البيضاء، أفـي هذا إشـارة رمزية إلى 
شـيء من النبوّة؟؟ في شخصية ظاهر. توحد 
ظاهـر مـع حليمـة التـي رضـع حليبهـا،  لكنه 
توحـد أيضـا مـع نجمـة،   نجمـة التـي تقدس 
الأرض مصّرة على السير حافية القدمين حتى 
لا تفقـد التصاقهـا بالتـراب، وحليمة/الفرس، 
الرمـز الخالـد للقوة والجمـال والعطـاء. هذا 
رضيـع يصـر علـى الحيـاة رغـم مـوتٍ يحوم 
حوله، فـكان مجـرد بقائه حياً تحديـاً للموت 

وانتصاراً عليه لمدة ستة وثمانين عاماً.
السـريعة  القـراءة  هـذه  أختـم  دعونـي 
والبسـيطة بالقـول إن «قناديل ملـك الجليل» 
تاريـخ  فـي  الرائـدة  الروائيـة  الملحمـة  هـي 
سـتردم  التـي  وهـي  الفلسـطينية،  الروايـة 
الهـوة ما بـين الملحمة الشـعرية الفلسـطينية 
التـي أبدعها عدد من الشـعراء الفلسـطينيين 
الكبـار والملحمـة الروائيـة التـي ظلـت غائبة 
لعقـود طويلـة بالرغـم مـن العمـق التاريخي 
البطولي والملحمي للتجربة الفلسـطينية على 
امتداد تاريخها. لقد جاء إبراهيم نصر الله في 
أوانه تماماً، وجـاءت «القناديل»، درة إنتاجه 
الروائي، ملحمة نثرية بكامل عدتها التاريخية 
والفنية، لتشـكل عهداً جديداً غير مسبوق في 

الرواية الفلسطينية.

د. محمد عبد القادر

السيرك البشري 
■ نادرة هي الحفريات النفسية والاجتماعية في ثقافتنا، ولا ينافسها 
في هذه الندرة الا النقد التطبيقي، حيث تذهب الحصة كلها الى التأنق 

النظري والمساجلات حول قضايا مجردة، ولأن من عانوا اختراع 
واكتشاف الادوات التي احدثت انقلابات كوبرنيكية في عصرنا ليسوا 

كمن يستهلكونها فقط، فإن صوت المستهلك هو مجرد صدى لصوت 
المنتج، واحيانا يحاول تقمصه او التماهي معه لكنه يبدو عندئذ اقرب الى 

الكوميديا.
كان القطار في أدبيات العرب وبالتحديد في المانيا فاصلا في الثقافة 

والأدب، سواء من حيث الايقاع الجديد الذي اتى به او من حيث عوالمه، 
لهذا تحول لفترة الى بطل روايات وافلام سينمائية، ورغم ما احدثته 

المنجزات التكنولوجية الحديثة في واقعنا من تغيرات الا ان رصد هذا 
التغير بقي ايضا في اطار الصّدى، وقبل ان يستخف فاقدو الصبر من 
مُستهلكي الثقافة المختزلة على طريقة ما يسمى «شيء عن كل شيء» 

بهذا الرصد ثمة ملاحظتان، اولاهما ان ما كتب عن الموبايل وما احدثه من 
تغيير في عادات التخاطب وعمق النسيح الاجتماعي في عالمنا العربي لا 
يصل الى مجرد فاصلة في ما كتبه امبرتو ايكو في هذا المجال، وثانيهما 

ان الناقد روزنتال عندما درس ظاهرة الحداثة في الشعر الاوروبي انطلاقا 
من بودلير، توقف طويلا عند ظاهرة اعمدة النور في الشوارع، والتي كانت 

تضاء بشكل بدائي ما قبل الكهرباء، وما اقترنت به هذه الاعمدة اضافة 
الى مقاهي الأرصفة من خروج البغاء الى العلن، فالليل أصبح له عالمه 

وكائناته واوشكت ان تزول تلك الاشباح والحكايات التي كانت تولد في 
الظلام.

٭ ٭ ٭
الظاهرة الوحيدة التي سأتوقف عندها في هذا السياق هي ما يسمى 

«المول» وهو مبنى ضخم يحتوي على ملخصات المدينة كلها، من المقاهي 
الى المطاعم الى الدكاكين مرورا بالاندية الرياضية والمساحات الشاسعة 

التي تغري بالتسكع.
لم يكتب عن هذه الظاهرة من المشتغلين في علم النفس الاجتماعي من 

العرب فيما اذكر الا الدكتور جلال امين، وكانت مقالته المنشورة في مجلة 
الهلال المصرية قد تمحورت عند مسألتين، الأولى تأقلم الزبائن مع ثقافة 

الأمر الواقع الاستهلاكية التي يفرضها المول، فهم مثلا يقبلون طائعين 
بوجود كاميرات ترصد تحركاتهم، وهي اذ تفترض فيهم جميعا بأنهم 

لصوص محتملون لا ينزعج احد منهم، ما دامت براءته هي الضمانة، ان 
كاميرات المول واجهزة امنه يشبهان ما سماه الروائي ميلان كونديرا 

عقابا يبحث عن سارق، فالعقاب مجهّز تماما، واشبه بقبعة فارغة تبحث 
عن رأس كي تستقر عليه.

والملاحظة الثانية هي ان المول يوفر لزبائنه عربات واسعة تتسع لعشرات 
السلع حتى لو كانت من الحجم الكبير، لهذا لا بد ان يشعر بالخجل من 

يضع في العربة سلعا قليلة لا تغطي حتى قعرها، لهذا يتورط من حيث لا 
يدري وبدوافع سيكولوجية الى شراء ما لا يحتاج اليه.

سأتجاوز ملاحظتيّ د. أمين وهما من صميم التكوين النفسي والاجتماعي 
لشعوب أدمنت الاستهلاك الى ما اعنيه بالسيرك البشري، فالمول مسرح 

مفتوح للجميع، ولا يشترط على من يدخله ان يشتري او حتى يتناول 
شرابا، لهذا اصبح عدد من يرتادون هذا السيرك المجاني اضعاف من 

يأتون اليه من اجل الشراء، وفي المدن الصغرى والمحافظة وفرت مقاهيه 
نماذج مصغرة لمقاهي الارصفة في العواصم الكبرى، بحيث ينسى 

من يجلس فيها بمرور الوقت ان هناك مدينة خارج جدران المول، وان 
المساحات المكتظة بمن يروحون ويغدون ذكورا واناثا هي شوارع بديلة، 

هذه هي اول عادة مليئة يمكن رصدها، والمول بحكم سعته وتعود الانماط 
والنماذج التي تدخل اليه يبدو كما لو انه هامش كوزموبوليتي خارج 

الزمان والمكان، فما من تضاريس طبقية واضحة فيه، بل هو مجال حيوي 
وفسيح لما يسمى التسلل الطبقي او الايهام بأن الفروق قد أزيلت بجرة قلم 

او قرار، باستثناء تلك المحلات المخصصة لبيع السلع الثمينة والتي تبدو 
احيانا كما لو انها واجهات للعرض فقط، لأن زبائنها محدودو العدد اولا، 

وقد تصلهم السلع الى بيوتهم من مصادرها الاصلية.

٭ ٭ ٭
مدينة مصغّرة، واشبه بنموذج صنع على نحو مضاد للمدينة خارج جدران 

المول بكل اعرافها وتراثها الطبقي وتباين الدخل لدى الافراد.
من هنا يأتي الدور التمثيلي، او المسرحي لهذه المدينة السيرك، حيث 

بامكان اي فرد ان يقدم نفسه لساعة او بضع ساعات في الاسبوع وفق 
ما يشتهي ولن يجد من يعترض على ذلك الا اذا كان له معارف وزملاء 

يفعلون الشيء ذاته، لهذا ما أن يدرك ان هناك من يعرفه او يرصد حركته 
حتى تبدأ رحلة البحث عن مسرح آخر.

ان هذا السيرك البشري هو الفرصة البديلة والأدنى لربات البيوت 
كي يعبّرن عن مستوى ما من الحرية الشكلية والممنوعة من الصرف 

الاجتماعي، وفي عالمنا العربي تلعب عيادات اطباء الاسنان والأمراض 
النسائية والمولات وصالونات التجميل والحلاقة دورا هو اقرب الى 

الذّريعة من اجل قليل من الحرية. وثمة ما يكفي من الافلام السينمائية 
والروايات الاجتماعية التي رصدت هذه الظاهرة. ولا بد من تواطؤ ما 

بين من يعبرون عن حرياتهم من النوافذ او الشقوق وليس من الابواب 
المشرعة، واحيانا ينتهي هذا التواطؤ الذي يبدأ عفويا بما يشبه العقد 

الاجتماعي الشفوي وغير المدون.
واذا كانت الحيوانات على اختلاف مستوياتها لا تعرف الكذب بمعناه 
البشري وخارج نطاق الضرورات كالصيد ومكر الاختفاء وتغيير لون 

الجلد طلبا للنجاة، فإن الإنسان اكتشف الكذب كسلاح سلبي منذ أصبح 
عضوا في جماعة، واتاحت له اللغة مجالا امتاز به عن سائر الحيوانات 

كي يكذب من خلالها ويحولها الى ما سماها يوجين يونيسكو في احدى 
مسرحيات اللامعقول المغنية الصلعاء!

٭ ٭ ٭
ما يقدمه هذا السيرك البشري هو متوالية من الاشباعات الكاذبة والوهمية 

للرغبات، ومنها تضخّم ما يسمى في علم النفس الفيورزم، او التلذذ 
بحاسة البصر الفضولية، والمنتهكة للآخر، لكن الانتهاك عندما يصبح 

متبادلا يدخل في نطاق التواطؤ، وهناك ايضا مجال في هذا السيرك لأن 
يشمل عرضا من طراز آخر لكن السلع آدمية، فالمدن المحافظة التي تمنع 
مثل هذه التجارة في حياتها اليومية وتبعا لقوانينها وأعرافها تقدم من 

خلال السيرك بديلا اشبه بالسوق السوداء. وحين يقال ان المولات او 
الحيتان التجارية التي ابتلعت الحوانيت الصغيرة كانت مقدمة تجريبية 

لنمط من العولمة في ذروة التوحش الرأسمالي فإن ذلك يتجلى في عدة 
امور، منها توفير ما يسيل له لعاب الفقراء تحديدا في مكان هو بمتناول 

العين المجردة، مما يضاعف من أسباب التنازلات الاخلاقية، فما تقدمه 
الاعلانات المتلفزة في الليل يتولاه السيرك او المول في النّهار ويقترن 

المكبوت سواء كان جسديا او نفسيا او طبقيا بهذه المتوالية الشيطانية. 
وقد يكون ادق وصف للانسان في هذا السيرك هو ما سماه اريك فروم 

الامتلاك كمقابل للحرية، لهذا لم تعد المقولة الشكسبيرية أكون او لا اكون 
تلك هي المسألة السائدة بل اصبح السائد والمتعاقد عليه اجتماعيا هو ان 

املك او ان اكون تلك هي الحياة كلها.
اما نهاية هذا السيرك وحفلته التنكرية فهي فقدان الاثنين معا .. الحرية 

والملكية. لأن المطلوب أخيرا هو قطعنة الآدميين ونزع اراداتهم وطردهم من 
الحرية الى الضرورة.

صور خيري منصور 

شاهد نفي

غونترغراس في قصيدته الجديدة «أوروبا العار»:

إنّهم يسقون «سقراط» السمّ من جديد!
غرناطة ـ 

من محمّد محمّد الخطّابي:

بعد مرور حوالى شهرين على القصيدة التي 
ينتقد فيها الكاتب الألماني الكبيرغونترغراس 
إسـرائيل وسياسـتها الخارجية، والتي كانت 
تحـت عنوان: «ما ينبغي قوله» عاد فنشـر في 
ـ إحدى الصحف الالمانية الليبرالية- قصيدة 
جديدة تحت عنوان «عـار أوروبا» ينتقد فيها 
بشـدّة سياسـة الإتحاد الاوروبي، وسياسـة 
المستشـارة الألمانيـة «أنجيـلا ميـركل» بوجه 
خاص حيال الأزمـة الاقتصادية والاجتماعية 
الحضـارة  مهـد  باليونـان  تعصـف  التـي 
الأوروبية .كمـا تلا نفس القصيـدة في إحدى 
المحطّـات الإذاعية العموميـة الهامة في بلاده 
الصحيفـة  وأعـادت  بريمـن».  وهي»راديـو 
اليونانية (كاتيميريني) نشـر نفس القصيدة 

دون التعليق عليها.
يتأسّـف «غونتر غراس» في هذه القصيدة 
عـن الوضـع المـزري الـذي أصبحـت تتـردّى 
أثقلـت  التـي  ديونهـا  بسـبب  اليونـان  فيـه 
العصيبـة،  التقشـفيّة  والسياسـة  كاهلهـا، 
التـي  الصارمـة  الإصلاحيـة  والإجـراءات 
فرضتها عليها «أوربا» قسـرا وقهرا، وحرمتها 
من حقوقها الاساسـية، وحكمـت عليها بالفقر 
والعوزوالفاقـة لعـدم قدرتهـا علـى أن تكـون 
فـي مسـتوى السـوق، وعجزها عن مسـايرة 
سياسـة الإتحاد الاوربي. ويعبّر «غراس» في 
هـذه القصيـدة الجديدة عن إدانته الشـديدة 
«للاتحـاد الأوربي». كما يعبّر مـن جهة اخرى 
عـن تفهّمه لغضـب الإغريـق . ويتّهـم الكاتب 
الألمانـي «أوربا» أنها تسـقي اليونان «شـراب 
السمّ الناقع» في إشـارة إلى مصير فيلسوفها 
العظيـم سـقراط، وأنّها تنـأى أو تولي ظهرها 
ومهـد  أرض  هـو  مـا  يومـا  كان  الـذي  للبلـد 
الحضارة الأوربية. وينذرالكاتب «غراس» في 
آخـر القصيدة مـن جوقة لعنة آلهة الأسـاطير 
الإغريقية في جبل الأوليمبوس التي قد تلحق 
بالأوربيين كل السـخط والأذى. ويذكّرالكاتب 
الالماني أوربـا أنّها بدون هذا البلد الذي مهّدت 
روحـه وإشـراقاته وفكـره للكيـان الغربـي، 
وللوجـدان الأوروبـي المعاصـر، فـإنّ أوروبا 
سـوف ينتهي بها المطاف إلـى الذبول والزوال 

والاضمحلال.
ويبـرز «غـراس» الأهميـة القصـوى التـي 

تنطـوى عليها اليونان التـي أصبحت كنوزها 
اليوم بين أيدي قضاتها، وتزيّن ثرواتها مدنها 
المتحفيـة، ويذكّـر الكاتـب بتدخّـل الألمـان في 
الأراضـي الهيلينيـة الذين اكتسـحوا جزرها، 
وغـزوا ثراها المبارك بالسـلاح وهـم يحملون 
شـاعرهم «فردريش هولدرلين» فـي حقائبهم 

المعلقة على ظهورهم .
كان الكاتـب «غونتـر غـراس» قـد اكّـد في 
قصيدته السابقة انّه لن يخرس،ولن يسكت، 
وها قـد أوفـى بوعـده، وتكلّم علـى الرّغم من 
الاحتجاجـات التي أثارتها قصيدته السـابقة 
حوله، وعلى الرغم من القدح الذي تعرّض له 
مـن طرف خصومه خاصة من طرف الصهاينة 
والمتعاطفين أو المرتمين في أحضان إسـرائيل، 
فضلا عن الجدل الـذي أثيرحول عضويته في 

«نادي الكتّاب» في بلاده .

قبل فوات الأوان

ممّـا جاء فـي القصيدة السـابقة «ما ينبغي 
قولـه»: أن لماذا، وقد بلغ من السـنّ عتيّا،يدلي 
بما ينبغي قوله الآن، إنّه يفعل ذلك ـ كما يقول 
- قبل فوات الأوان، ذلك لأنه يرى أن السـلام 
العالمـي الهشّ معرّض للخطر بالفعل، بسـبب 
القـوّة النوويـة لإسـرائيل.وقد اتّهـم الكاتب 
الألمانـي بمعاداة السـامية، كما إتّهـم بأنه كان 
في شـبابه منتميا ومواليا للنازية (قوّات إس 
إس) منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره، 
ولا عجـب فالتخوّف الذي يشـعر بـه غراس، 
والتوجّـس الذي يعتمـل بداخلـه، رّبما كانت 
له أصوله ودوافعه، وجـذوره ومبرّراته، إنّه 
يعتب على بلده التي أصبحت ثالث بلد مصنّع 
ومصـدّر للأسـلحة فـي العالـم، والغوّاصات 
الفتّاكـة الألمانيـة الصّنـع التي يدعـم بها بلده 
إسـرائيل، سـبق لهـا أن أقدمـت علـى اقتراف 
كارثة إنسـانية مؤسفة في تاريخ ألمانيا ذاتها، 
بنفس هذا النّوع من الوسائل الحربية المدمّرة، 
وإن كانت في الماضي أقل فتكا، وأقلّ تطوّرا من 
التـي نتوفّر عليها اليـوم والتي أضحت تفوق 
كلّ خيال، فلا عجـب إذن أن تثور ثائرته، وأن 

يقول «ما ينبغي قوله».
ولنرجـع إلـى أدبـه وإبداعاتـه الأدبية، 
وبشـكل خاص الى روايته «مشية سرطان 
تلقـي  التـي  الصـادرة عـام 2002  البحـر» 
الضـوء بشـكل أو بآخرعلـى جذورالجـدل 
الذي يبدو أنّه ما زال يتفاقم ويكبر وتتّسـع 

دائرته ليشمل أوربا بكاملها.

مشية السرطان

 يغوص غونتر غراس فـي هذه الرواية في 
أعماق تاريخ بلاده ألمانيـا، عندما كان الكاتب 
لمّا يزل في شرخ الشباب وريعانه، حيث يحكي 
لنـا قصة غـرق الباخرة «كوسـتلوف» بعد أن 
تعرضت لقصف من طرف غوّاصة سـوفياتية 
عـام 1945، ومـات نتيجـة هـذا القصـف آلاف 
المدنيين الذين تتراوح أعدادهم بين ستة آلاف 
وعشـرة آلاف قتيل، نصفهم من الأطفال، وأما 
عدد الناجين من هذه الكارثة فيتراوح بين 900  
و1239، وينتقل بنا «غونتر غراس» في روايته 
إلى عام 1945، ويضعنا أمام بحر مزبد متلاطم 
الأمواج، تطفـو على سـطحه آلاف الجثث من 

ضحايا هذه الباخرة المنكوبة.
وكان الكاتـب الألمانـي قد صـرّح في إحدى 
المناسـبات خلال تقديمه لهـذا الكتاب بالذات، 
أنه لم يجـد بدّاً من وضع أحداث هذه الباخرة 
في قالب قصصي، مسـلطاً الأضواء على ثلاث 
شخصيات في الرواية، وقال إنه كان يفكّر منذ 
سـنّ مبكّـرة في نقل هـذه الحادثـة التاريخية 
الـى رواية، التـي كان لها أثر بليغ في نفسـه، 
وعلى بلـده ألمانيا،، وقد فعل ذلـك إنطلاقاً من 
شـخصيات كانـت لا تـزال علـى قيـد الحياة، 
عايشـت هذه المأسـاة، منها إمرأة مسنّة كانت 
حيّـة ترزق، عند كتابته لهـذه الرواية، وابنها 
العمـر،  مـن  سـنة  خمسـين  يبلـغ  كان  الـذي 
وحفيدهـا الـذي أصبـح اليـوم مـن اليمينيين 

المتطرفين.  
 وقال إنه إختار عنوان «مشـية السرطان» 
لأنه يزحف أحياناً نحو الوراء، وقد راقبه في 
العديد من بلدان العالم، كما أنه يزحف بشكل 
منحـرف أو مائل أو مزورّ نحـو جهة ما، إلا أنه 
مـع ذلك مثلما يعـود القهقرى فإنّـه يتقدّم إلى 
الأمام كذلك. وقال إنه من المفارقات الغريبة ان 
الغوّاصة التي قصفت هذه السفينة، كانت من 
صنع ألمانـي، وكانت ألمانيا قـد باعتها للاتحاد 
السوفياتي قبل ذلك، أي أنّ ألمانيا جرّبت مدى 

قوّة وفتك سلاحها في جلد أبنائها.

 السعادة بالقوّة

  وقـال غـراس إنـه لا تهمّـه فقـط الأحداث 
الكبـرى التي يعرفهـا العالم، بـل تعنيه كذلك 

الأشياء البسيطة في الحياة، ولهذا فإنه تتبّع 
بدقـة متناهيـة فـي هـذه الرواية حيـاة ثلاث 
شـخصيات أساسـية فيهـا تمثل ثلاثـة أجيال 
متعاقبـة، وهـم النـازي ويلهيلـم كوسـتلوف 
واليهـودي  اسـمه،  الباخـرة  تحمـل  الـذي 
ديفيـد فرانكفورتر الذي اغتيل في سويسـرا، 
والروسـي ألكسـندر مارينيسـكو الـذي عمل 
على إغراق السـفينة، وقصة هـذا الأخير تثير 
كثيراً من الفضول، إذ إنتهى به الأمر في مراكز 
التعذيب التابعة للسجون السوفياتية وقضى 
حياتـه محاولاً إقنـاع الناس بـأن يعترفوا له 
بأنه أبلى البلاء الحسـن خـلال الحرب، حيث 
لـم يتـمّ لـه ذلـك إلا عـام 1990 عندمـا كان قد 

مات.
وقال «غونتر غراس» إنه كتب هذه الرواية 
لينتـزع جـزءاً مـن تاريـخ ألمانيـا مـن مخالب 
وقبضـة اليمـين المتطـرف الألماني، الـذي عمل 
أتباعـه علـى إعـادة نبـش هـذه القصـة مـن 
جديـد، إلا انهـم أذاعـوا بشـأنها العديـد مـن 
الافتـراءات والأكاذيـب. وأضـاف غـراس أن 
غير قليل من مبادرات النازيين بهرت الطبقات 
الجماهيريـة الكادحـة، وخيـر مثـال على ذلك 
البرنامـج الذي كان يعرف تحت شـعار «نحو 
السـعادة بالقوة»، حيـث عملوا على إشـراك 

العديد من العمّال الكادحين في رحلات بحرية 
اسـتجمامية منظّمة علـى متن بواخـر صُنعت 
علـى طـراز «كوسـتلوف، حيث لم تكـن هناك 
مظاهـر للفـوارق الاجتماعيـة على ظهـر هذه 
المراكـب، وكان النازيـون سـعداء كذلـك لأنّ 
«هتلـر « أمكنـه توفيـر مـا يزيد علـى 6 ملايين 

فرصة شغل للعاطلين.
أن  غـراس  غونتـر  للكاتـب  سـبق  ولقـد 
تعـرّض لهـذا الحـادث المأسـاوي فـي كتابيه 
الصفيح»(1959) و»سـنوات  السـابقين»طبل 
المنكوبـة  الباخـرة  الـكلاب»(1963). وكانـت 
مـن  الألمـان  اللاجئـين  آلاف  إبعـاد  تحـاول 
بروسـيا الشـرقية، التي كان بهـا الروس عن 
شـبح الحرب وأهوالهـا، و كان بحـر البلطيق 
مسـرحاً لهـذه المأسـاة التي ظلّت راسـخة في 
ذهـن الكاتب، تـراوده في مختلف المناسـبات 
التي يثار فيها الحديث عن الحروب وأهوالها، 

وأسلحتها المدمّرة.
غونترغـراس حاصـل علـى جائـزة نوبـل 
العالميـة 1999 فـى الآداب ،وعلى جائـزة أمير 
أسـتورياس الإسـبانية فـى الآداب، فى نفس 
السـنة، بالإضافـة إلـى العديـد مـن الجوائـز 
بـلاده  داخـل  الأخـرى  الهامـة  التكريميـة 

وخارجها.

غونتر غراس

ابراهيم نصرالله
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افتتاح المهرجان الثقافي الدولي للخط العربي في الجزائر:

التقاء اللغات الانسانية الحية 
الجزائر ـ 

من عبدالرحمن جعفر الكناني: 

افتتحت خليدة التومي وزيــرة الثقافة  الجزائرية 
المهرجــان الثقافي الدولي للخــط العربي في المتحف 
الوطنــي للزخرفــة والمنمنمــات وفن الخــط – قصر 
مصطفــى باشــا بمشــاركة اكثــر مــن مائــة خطاط 
جزائري وعربي وعالمي يمثلــون 22 دولة موزعة في 
قــارات العالــم الخمس من بينها فرنســا واســبانيا 

والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين. 
  وأكــد الفنان مصطفى بلكحلــة محافظ المهرجان 
الثقافي الدولي للخــط العربي في تصريح صحافي 
أن دورة المهرجان الجديدة التي تحتضنها العاصمة 
الجزائريــة شــكلت انفتاحــا اكبر على فنــون الخط 
العالمي في مختلف اللغات الإنسانية الحية، تجسيدا 
حقيقــا لمبدإ الســماح والانفتاح في فلســفة التقارب 
الحضاري  الانســاني  بين  والتواصل 

بعيدا عن الحواجز والفواصل. 
  وقــال ان النهــج العــام لفكر هــذا اللقــاء الدولي 
المتجدد بــإرادة حضارية جزائرية، هو ردم الفجوات 
الفاصلــة بــين النتــاج الابداعي الإنســاني الحاضر 
بحيوته في جميع قارات العالم، واستكشاف قواعد 
وفنــون خــط الكتابة لــدى مختلف شــعوب العالم، 

وتقاربها مع فنون الخط العربي الأصيل. 
   واشار الفنان بلكحلة إلى ان برنامج هذا المهرجان 
الثقافي الدولي يشــهد افتتاح اكبر معرض جزائري 
عربي عالمــي للخط العربي يضــم 150 لوحة انجزها 
مبدعون قدموا خصائــص فنون الخط وتطورها في 
بلدانهم وبمختلف اللغــات العالمية بما فيها الصينية 
واليابانية والانجليزية والفرنسية رغبة في الانفتاح 
علــى فنــون الخط  لــدى مختلــف شــعوب الأرض، 
إلــى جانــب تنظيم ورشــات فنية يقدمهــا خطاطون 
العــراق والســعودية وســورية  متخصصــون مــن 
والاردن ومصر وباكســتان وايران اليابان والصين، 
في فضاءات مفتوحة سيكون الجمهور المتابع جزءا 

منها. 
   وذكــر ان الخطاط الجزائــري جدد حضوره 
فــي المهرجــان الثقافــي الدولي مؤكــدا انفتاحه 
علــى مختلف مــدارس الخط العربــي، متجها إلى 
إضفــاء قواعد متطــورة على فن الخــط المغاربي، 
المعبــر عن الخصائــص البيئية، مشــيرا إلى ظهور 
جيل جديد، يحافظ علــى الأصول الفنية والتقنية، 
ويمنحها إضافات معاصرة، جســدها في مختلف 
أعمالــه التــي يقدمهــا المتحــف الوطنــي للزخرفة 
والمنمنمــات وفــن الخــط، وهــي اعمــال فرضــت 
حضورها جنبا إلى جنب مع اعمال كبار الخطاطين 
العالميين، وحصدت العديد من الجزائز الكبرى في 

المهرجانات العالمية. 
  وخصــص المهرجــان الدولي فضــاءات مفتوحة 
للمحــاور الفكرية والبحثية، حيث ســتقدم مجموعة 
من الباحثين الجزائريين والعرب والأجانب مختلف 
الدراسات والبحوث التي تتناول تطور مدارس الخط 
العربــي والارتقــاء بتقنياتهــا، والاعتــراف بمناهج 
تحديثها وعصرنتها، وهــي فضاءات دأب المهرجان 
علــى تنظيمها فــي جميــع دوراته التــي انتظمت في 
الجزائر  خلال الأعوام الماضية ووثقت كمراجع فنية 

ونقدية اضيفت إلى مكتبة الفن التشكيلي. 

في روايتها الجديدة «لا وقت كالحاضر»:

غورديمر تواصل النضال من اجل الانتصار 
في المعركة الكبرى

ترجمة: محمد الظاهر

يمكن القول ان شـخصيات نادين غورديمر اصبحت كالعلامة 
التجاريـة، انهـا تعيش مـن اجل السياسـة والنضـال، وينتابك 
شـعور بانهم يعيشـون حالـة مرضيـة جماعية تجـاه بطونهم، 
وهـم يتوقون دائما وابـدا الى تذوق الكب كيك. هـذه المعضلة لا 
تـزال تلاحق نادين غورديمر حتى فـي روايتها الاخيرة «لا وقت 
كالحاضر» التي تدور احداثها بعد انتهاء نظام الفصل العنصري، 

فـي وانشاء نظام واعد يضمن حياة افضل للجميع 
جنـوب افريقيـا، فهي لا تسـتطيع الابتعاد عن 
عالمهـا الخاص الذي صنع تألقهـا، لأنها تطارد 
ذلك الطموح الشـخصي، حتى لـو قادها ذلك 
الطمـوح الـى الاستسـلام للعبـث فـي بعض 
الاحيـان. فشـخصيات غورديمـر هنا تعيش 
الى ما يمكن ان نسميه عالم التداعيات الذي 
يبدو بالنسبة اليها اكثر غموضا اخلاقيا من 

ارض الفصل العنصري.
شـخصيتا روايـة «لا وقـت كالحاضـر» 
شـخصيتان معقدتان ومتناقضتان، وهما 
زوجان من عرقـين مختلفين، الزوج يدعى 
سـتيفن ريـد امـا الزوجـة فتدعـى جابـو 
غوميـدي. التقيـا كمقاتلـين فـي الكفـاح 
ضـد نظـام الفصـل العنصـري. سـتيفن 
فـي  المهنيـة  مهارتـه  اسـتغل  الابيـض، 
الصناعـة الكيماويـة لعمـل المتفجـرات 
التي تستخدم في العمليات التخريبية، 
ابنـة  فهـي  «جابوليلـي»  او  جابـو  ام 
لوزيـر ينتمـي لقبيلـة الزولـو، قضـى 
اوقاتـا صعبـة فـي السـجن عقابـا له 
علـى انشـطته السياسـية. حـين وقع 
سـتيف وجابـو فـي الحـب لأول مرة، 

كانت علاقتهما غير شرعية، اما الان فهما متزوجان شرعا، وهما 
الان يعيشـان حياة شـخصية طابعها النضال ضد حياة تحاول 

ابتلاعهما. 
في هـذه الرواية تحـاول غورديمر تتبع هذيـن الزوجين على 
مـدى عشـرين عاما، حيـث يصبحان ابـا واما، ويحققـان حياة 
مهنية راقية، فيصبح ستيف بروفسـورا جامعيا، وتصبح جابو 
محاميـة. وطـوال هذه الفتـرة نجدهمـا متأنيـين ومتوازنين في 
حياتهما الشـخصية، وفي علاقتهما مع مجتمع الرفاق السـابقين 

الذين يعيشـون فوضـى اخلاقيات الاجازات، وارسـال اطفالهم 
الى المدارس الخاصة، وشراء منزل جميل في ضواحي المدن، في 
الوقت الذي ما يزال فيه الكثير من مواطنيهم يبحثون عن مأوى 

تحت منازل الصفيح والكرتون.
«لا وقت كالحاضر» ليست رواية تتملق القارىء كي يشتريها، 
وانمـا هـي تنقـل عقلاني ومنطقـي بـين مختلف مطبـات الحياة 
الطبيعيـة. وملتزمـة بالقيم التـي حفرتها الروائيـة في مختلف 
اعمالها الروائية، فحسب ما توحي به هذه الرواية، هناك الكثير 
مـن الاصلاحات التي يتوجب القيام بهـا في جنوب افريقيا، قبل 
ان يسترخي الناس بشكل كامل على برهم 
الذاتـي. حيـث نـرى غورديمر 
تنسـج روايتهـا حـول عناصر 
وقضايـا مهمة في مجتمعها مثل 
وبـاء الايـدز، ومشـكلة اللجوء 
فـي مجتمـع تصـل فيـه معدلات 
مسـتوى،  اعلـى  الـى  الجريمـة 
للمنـازل  المروعـة  والاقتحامـات 
ممـا يدفـع كلا من سـتيف وجابو 
الـى  بالهجـرة  قـرار  اتخـاذ  الـى 

استراليا. 
ومثل سـتيف وجابـو ورفاقهما، 
نفسـها،  غورديمـر  ان  نجـد  فاننـا 
ترفض هذه الانتكاسـة الى الوراء، 
ونراها ملتزمـة برؤيتها الاجتماعية 
وبلغتهـا. وهناك العديد مـن المقاطع 
السـريعة فـي «لا وقـت كالحاضـر»، 
تحمل هـزة الاصالة. مثـل التفكير في 
خيبـة املهـا فـي السياسـة، فمـع ان 
ستيف يحاول ان يقنع نفسه بان عمله 
في الجامعة يسـير على ما يـرام، فاننا 
نرى غورديمر وبشـكل ماكر تحاول ان 
تقنـع قراءها بعـدم الاتفاق مع سـتيف 
حول هـذا الرضى. تقـول: «في المصطلـح النفسـي يعتبر الرضا 

الذاتي حول الوظيفة، هروبا من خيبة الامل السياسية».
ان معظم الروايات الصادرة هذه الايام لا ترى ابعد من انفها، 
ولا تعالـج الا الموضوعات الانية، ولكن غورديمير مثلها مثل مثل 
ميـلان كونديـرا الروائي المنحـدر من اوروبا الشـرقية يرون ان 
التاريخ والسـلطة والرغبة في التغيير، كل ذلك يجب ان يستمر 

في النضال حتى يتحقق الانتصار في المعركة الكبرى. 

الكاتب المسرحي عبد الإله بنهدار في عمل مستقى من تاريخ المغرب قُبيل الاستعمار:

عندما تصبح الشخصية التاريخية محركا للفعل الدرامي في المسرح
الرباط ـ «القدس العربي»

 ـ من الطاهر الطويل:

بينمـا يكثـر الحديـث في المشـهد المسـرحي 
المغربي عـن التجريـب وإلغاء النـص المكتوب 
والكتابـة بالجسـد، وبينمـا يحـاول البعـض 
إلغـاء التأليف المحلـي والعودة إلـى الاقتباس 
الـذي كان منطلقـا للمسـرح المغربي قبـل أزيد 
مـن خمسـين سـنة؛ فـي هـذا الوقـت يحـرص 
عـدد مـن الكتـاب المسـرحيين المغاربـة التأكيد 
علـى أهمية النـص مرتكـزا للعرض المسـرحي 
المتكامـل وللفرجة متعـددة الزوايـا، باعتباره 
حاملا لقضايـا وخطابات وقيم فكرية وجمالية 

واجتماعية وسياسية مختلفة.
الكاتـب المغربي عبد الإلـه بنهدار ينتمي إلى 
هذه الطينة الإبداعية التي تؤمن بأصالة الفعل 
المسـرحي حتـى وإن اكتسـى طابـع التجديـد 
الجيـل  مـن  ـف  يُصنَّ أنـه  فرغـم  والتجريـب، 
الجديـد، فإنـه يمدّ جسـورا رفيعة مع سـابقيه 
من الكتاب المسـرحيين أمثال عبد الكريم برشيد 
وأحمـد الطيـب العلـج ومحمـد تيمـد ومحمـد 
مسـكين والمسـكيني الصغيـر وسـعد اللـه عبد 

المجيد ومحمد قاوتي وغيرهم.
وما يسترعي الانتباه في تجربة هذا الكاتب 
أمـران اثنان، أولهما أنه تربى في كنف المسـرح 
منـذ فتـرة مبكـرة مـن حياتـه، عبـر احتكاكـه 
المباشـر مع عدد من الفرق المسـرحية الموجودة 
بمدينـة مراكـش، وثانيهمـا أنهـم يجمـع بـين 
التأليـف المسـرحي وكتابـة القصـة والروايـة 
سـيناريوهات  وكتابـة  الأكاديمـي  والبحـث 

الأعمال الدرامية التلفزيونية. 
وقد عـزز عبد الإله بنهدار ريبرتواره الأدبي 
مؤخرا بإصدار نص مسـرحي اختار له عنوان 
«الروكي بوحمارة». ويأتـي هذا العمل الجديد 
ضمن مشـروع مسـرحي يشـتغل عليه الكاتب 
يتكـون من ثلاثة أجزاء بدأها بمسـرحية «قايد 
القياد الباشـا الـكلاوي»، ليغطـي بذلك مرحلة 
مهمة مـن تاريخ المغرب تمتد من عهد السـلطان 
المولى الحسـن الأول إلى عهد السـلطان مولاي 
يوسـف (من أواسـط القرن التاسـع عشـر إلى 
أوائل القرن العشـرين). ومثلما يوضح المؤلف 
نفسه، فهذا المشروع لا يُعتبر تأريخا بقدر ما هو 
بحث في الشـخصيات التاريخيـة التي تصلح 

كمحرك للفعل الدرامي على خشبة المسرح. 
يـرى الكاتب المسـرحي الدكتـور عبد الكريم 
النـص  الكتـاب/  لهـذا  تقديمـه  فـي  برشـيد 
المسـرحي، أن عبـد الإلـه بنهـدار يعيـد اليـوم  
للكاتب المسرحي دوره وألقه، ويعيد له اعتباره 
باعتبـار  وذلـك  المسـرحية،  المؤسسـة  داخـل 
أنهـا مؤسسـة ديمقراطيـة، تقوم علـى الحوار 
الداخلـي، بـين الأصـوات أولا، وبـين المكونات 
الفنـون  وبـين  ثانيـا،  للمسـرحية  المتعـددة 
والعلوم والصناعات الني تشـكل بينة المسرح 
والمسـرحيات ثالثـا. ويضيف برشـيد قوله إن 
بنهـدار بهـذه المسـرحية «الروكـي بوحمـارة» 
وبالمسـرحية التي قبلهـا «قايد القيـاد» يعيدنا 
إلى الزمن المسـرحي الحقيقي، أي إلى الشعرية 
المسـرحية، وإلـى الزراعة المسـرحية التي تبدأ 
أساسـا بالبـذور، وهـل تكـون هذه البـذور إلا 
النصـوص المسـرحية الحقيقيـة، والتـي يمكن 
أن نعيـد زراعتها في كل زمـان ومكان، لتعطينا 

عطاء مسرحيا جديدا ومتجددا؟
ويسـتطرد قائـلا: «لقـد اختـار هـذا المؤلف 
الكاتبـة انطلاقـا مـن التاريـخ، وتحديـدا مـن 
حقبـة تاريخيـة مهمـة فيـه، والتـي هـي نفس 
هـذه الحقبـة التـي نعيـش اليـوم تداعياتهـا، 
ونسـتظل بظلهـا، أو نحتـرق بنارهـا، والتـي 
تبـدأ مع بدايـة القرن العشـرين، والتـي كانت 
مرحلـة للتلاقي والصراع والتلاقـح  والتثاقف 
وكانـت  والتسـابق،  والتنافـس  والتجـاذب 
مرحلة انتقالية بامتياز، أي الانتقال من النظام 
المغربـي  والاجتماعـي  والثقافـي  السياسـي 
سـاهم  والـذي  الجديـد،  النظـام  إلـى  القـديم 
الآخر في صناعته وتأسيسـه كمـا هو معروف 
اليـوم، ونعرف أن المسـرح الحـق، وفي جميع 
مراحلـه التاريخية، قـد كان دائما نقدا ونقضا، 
وكان تدميـرا وتأسيسـا، وكان مبشـرا بالقيـم 
الجديـدة، وهذا ما نلمسـه في هذه المسـرحية، 
فهي تقبـض على أهـم المنعطفـات والانقلابات 
وأخطرهـا فـي تاريخ المغـرب الحديـث، وهذه 
المرحلـة هـي التـي يسـميها المغاربـة بمرحلـة 
(السـيبة) أي الفوضى، ونعرف أن هذا النظام 
الجديـد قد ولد من رحم تلـك الفوضى القديمة، 
وأن هـذا الوضـوح قد ولـد من ذلـك الغموض، 
ومـن تلك الأجواء الملتبسـة، وهـي بهذا مرحلة 
للمخـاض والـولادة، ولادة المغرب الجديد، ولا 
شك أن هذا الكاتب المسرحي قد اقتنع بالحقيقة 
الأساسـية التاليـة، وهـي أنه لا يمكـن فهم هذا 
الواقـع التاريخـي الجديـد إلا بفهـم خلفياتـه 

وفهـم  والموضوعيـة  الذاتيـة  شـروطه  وفهـم 
السـياقات السياسـية والاجتماعية والثقافية 

التي ساقته.»
ويؤكـد عبد الكـريم برشـيد أننا أمـام كاتب 
مسـرحي من هـذا الزمان، وأمام مسـرحية أهم 
فيهـا هـو عمقهـا وغناهـا، وهـو مخاطرتها في 
قراءة التاريـخ قراءة عالمـة وفاهمة وجديدة، 
والمسـرحية غنيـة بمشـاهدها الحيـة، وغنية 
بأحداثهـا التي وقعت، أو التـي يمكن أن تقع، 
كمـا أنها غنيـة بديكوراتهـا الطبيعية، والتي 
تتـوزع على مدن هـي فاس ومراكـش وتازة 
ووجـدة، ويتجلى هـذا الديكـور ـ الطبيعي 
والمسـرحي معا ـ عبر مناظر داخلية وأخرى 
كأن  حتـى  ومتنوعـة،  كثيـرة  خارجيـة 
الأمـر يتعلق بشـريط سـينمائي أو بكتابة 
تلفزيونية، الشـيء الذي يجعل هذا العمل 
الدرامي قابلا لأن يقدم على المسـرح أو أن 

يصور للشاشة الصغيرة أو الكبيرة.
مـن جهته، يقـول الصحافـي والكاتب 
عبـد العزيز بنعبو في كلمـة حول العمل: 
«بصـدور هـذه المسـرحية، يؤكـد عبـد 
الإلـه بنهـدار مغربية الكتابـة لديه، كما 

يؤكـد إصـراره على مسـرحة التاريـخ إن صح 
أي   واللاحقـة  السـابقة  فالمسـرحية  التعبيـر. 
«قايد القيـاد» و»الروكي بوحمـارة» هما نبش 
في ذاكرة مغربية مليئـة بالأحداث التي تصلح 
للمسرح و السينما والدراما. لكننا نجد أنفسنا 
فقـراء أمـام هذا الغنـى التاريخي الـذي يصنع 

البعـض من جزء بسـيط منـه الفرجـة الكاملة 
ويضيفـون إليـه الكثيـر حتى تخالـه بحرا من 

الاحداث. 
نحـن لدينـا هـذا البحـر لكننـا نفتقـد إلـى 
غواصـين من طينـة بنهـدار. نفتقد إلـى بحارة 

يخوضـون غمـار أمواجه ليعكسـوا 
لنـا الصـورة كما هي دون رتوشـات. 
غيـر  مـن  البعـض  وظفـه  فتاريخنـا 
المغاربـة، وأعطونـا فرجـة تابعناهـا 
على قنواتنا كما لو أننا لا نملك مبدعين 
يسـتطيعون أن ينقلـوا إلينا ما عاشـه 

أجدادنا. 
مسرحية «الروكي بوحمارة» أهميتها 
ليسـت في مضمون القصة أو تفاصيلها، 
لكـن أهميتهـا فـي الإشـارة القويـة التي 
أرسـلتها على ثرائنا بل بذْخنا التاريخي 

الذي لم نوظفه بعد ولا زلنا ننتظر.»
تبقـى الإشـارة إلـى أن للمؤلـف عبـد 
الإلـه بنهـدار نصوصا مسـرحية متعددة: 
ينطـق  لـو  «آه  سـراييفو»،  مـن  «صرخـة 
الصبـار»، «البقيعة»، قاضي حاجة»، «ومن 
بعـد»، «صياد النعام»، ورواية «وتشـابكت 
الخيوط» (بالاشـتراك مع علي الميسـاوي)، 
وسيناريوهات أفلام تلفزيونية وسينمائية: 
«آسـفة أبـي» و»أولاد البلاد» (إخـراج محمد 
اسماعيل» ، «شهادة ميلاد» (إخراج الجيلالي 
فرحاتي)، «بلاستيك» (فيلم قصير من إخراج 
عبد الكبيـر الركاكنة»، بالإضافة إلى مجموعة 
من النصـوص القصصيـة وكذا بحـث ميداني 
حـول «التـراث الشـعبي بهـوارة» وآخر حول 
«العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين اليهود 
المغاربة وأمازيغ الجنوب بأسـيف المال وأمزيز 

ناحية مراكش».  

 تداعيات تداعيات
في الطريق إلى سورية

د.شهلا العجيلي
«في هذا البلد، لايوجد لاحقائق، ولا أكاذيب، لا يوجد سوى 

روايات»
بيير لامازيير

يربض المستقبل في واحدة من زوايا التاريخ، تلك مقولة قد تبدو 
طفوليّة، أو نسقيّة اندحرت، وقد ينكرها بعضهم،  لكنّها تبقى في 

فكر ما بعد الكولونياليّة مقولة رئيسة، تقفز إلى السطح كلّما قرأ 
المرء في أدب الرحلة، أو في مذكّرات المستعمر، أو حتّى في روايات 

المستعمرات.
تشبه الطرق في سورية اليوم، الطرقَ التي مشى الناس فيها بعد 

(سايكس- بيكو): حرب، ومقاومة، ووصايات دوليّة، وجماعات 
مسلّحة، وحركات عنف، ودمار، وخوف، وقتل، تلك الطرق التي 
يحكي عنها بيير لامازيير في كتابه «مسافر إلى سورية»، والذي 

ترجمته عن الفرنسيّة الدكتورة فوزية الزوباري، وقدّم له الروائي 
خيري الذهبي، ونشر عن دار المدى عام 2009. 

يروي لامازيير حكاية النزاع على سورية، بين  فرنسة والثائرين 
عليها، والعملاء الذين يصطفّون معها، والإنكليز الذين يحرّضون 

ضدّها، فيموّلون بعض الجماعات لإثارة العنف والاضطرابات، بحيث 
لايمكن، إلاّ للعارف، التيقّن من مرجعيّة أيّ حدث يمكن أن يحدث، تماماً 

كما هو الأمر اليوم، فـ»في هذا البلد، لايوجد لاحقائق، ولا أكاذيب، لا 
يوجد سوى روايات». ص59

تبدأ حكاية النزاع تلك منذ دخول غورو حتّى عام 1926، وتُروى من 
وجهة نظر استعماريّة، ترى في كلّ حركة ثوريّة ضدّ فرنسا، فوضى 
وإرهاباً، كأن تكون جماعة سلطان باشا الأطرش، كما يرى، مجموعة 

من المرتزقة، ذلك أنّهم يقفون ضدّ مصالح فرنسا. لكنّه يعترف 
وبالصورة الموضوعيّة التي يحبّ المستعمر أن يظهر بها أحياناً، قائلاً: 

«كان يعدّ هؤلاء الرجال أبطالاً أو خونة، حسب الفريق الذي كان 
ينتمي إليه المرء». ص77. 

يقرّ لامازيير، استكمالاً لتلك الموضوعيّة بأخطاء الانتداب، الذي 
أصرّ موظفوه، وعساكره، وقوّاده أن يكون استعماراً، لا وصاية، 

ممّا أفقد فرنسا نفوذها في سورية، لأنّ موظّفي فرنسا لم يدركوا 
كنه السوريّين، لم يعرفوا طبيعتهم: «لم يأبهوا بالطقوس والأعراف 

المحليّة، وبخصوصيّة كلّ مجموعة سكّانيّة، وبالحساسيّة الفرديّة أو 
الجمعيّة، متجاهلين أنّ سورية هي بلد قديم جدّاً، ذو ثقافة عميقة جدّاً، 

لقد تصرّفوا ، كما كانوا يتصرّفون مع عبيد تقريباً» ص155. 
لعلّ أكثر ما يلفت في رواية لامازيير هو إعادة إنتاج الموتيفات 

الرئيسة للفكرة الاستعماريّة ، والتي ظهرت بعد سايكس-
بيكو،وعادت في ما نعيشه اليوم ،رغم مرور ما يقارب تسعين 

عاماً، إذ تتشابه الأحداث الرئيسة، وتحضر فيها شخصيّات تقوم 
بالأدوار ذاتها، فهناك من يقاوم ، وهناك من يدعم، ومن يموّل، ومن 

يستضيف... ولعلّ أجمل الصور في تلك المدوّنة هي صورة عملاء 
فرنسة من العرب وهم في حضرة مندوب الاستعمار، إنّنا نراهم 

اليوم، وربّما اختلف لباس بعض منهم فحسب: «مجموعة من الزعماء 
العرب الرائعين، المعتمرين الكوفيّة الحريريّة المزخرفة المثبتة على 
الهامة...ويرسمون بأيديهم الملوّحة في الفضاء التحيّة الشرقيّة: 

أحمل في قلبي، وعلى شفتي وعلى جبهتي، غبار حذائك.». ص69
تمثل بين الأمس واليوم حالات استاتيكيّة نراها في كلّ مرحلة من 

المراحل التي عنوانها  إرهاب الأفراد للدولة، والتي لا شكّ في أنّها 
أخطر بكثير من إرهاب الدولة للأفراد، لكنّ المجتمعات لاتدرك ذلك 

إلاّ بعد فوات الأوان، من تلك الحالات الاستاتيكيّة حالة العنف في 
النزاعات المسلّحة، التي يصفها صاحب الكتاب بقوله: إنّ «العنف 

بكافّة أنواعه يصبح بطولة في الحرب». ص136
لاتتغيّر الخصائص الأنثروولوجيّة الثقافيّة للمجموعات البشريّة، 

وغالباً ما تبقى ردود فعلها ثابتة، تجاه الآخر، أيّاً كان ذلك الآخر 
سواء أتمثّل بسياسة استعماريّة تجاهها، أم أراد النيل من أمنها 

واستقرارها لمصلحته، ويفصح الكاتب عن ذلك عبر رؤيته لكلٍّ من 
حلب ودمشق: «حلب، حلب الحقيقيّة، حلب المسلمة، القاسية، 

والعصيّة على الفهم، والممتدّة بين القلعة والصحراء، لا تسلّم سرّها...
الوجهة يجب أن تكون إلى دمشق، إذا ما أُريد حقّاً التعمّق في الروح 

السوريّة، ومتابعة خفقانها.» ص143
لعلّ أكثر ما يمتع في تصفّح المدوّنة الاستعماريّة هو الأوراق التي 
تعرّي الذات مثلما تعرّي الآخر، والتي تتسم بها مدوّنة بيير لامازيير 
في كثير من صفحاتها، من ذلك قوله في بيروت: «وبيروت الجامعة 

لأجناس متعدّدة ومختلفة، بيروت الفاسدة، مشغولة بالمنافع الماديّة 
وحدها، مشغولة بالكسب، وهي تمارس بمهارة تامّة قول الكلام الذي 

يرغب السامعون في سماعه، وأيّاً كانوا.» ص143.
 نجد، عطفاً على رؤيته للبنانيين، أنّه منذ ذلك الحين إلى اليوم، 

لم يدرك اللبنانيّون، خلا العسكريين منهم، أنّ سورية هي العمق 
الاستراتيجيّ للبنان، ومازال (جانوس بكركي الجليل في أوهامه 
الضائعة)ص53، ويمكن أن يتحوّل غبطة البطرك اليوم، رمزاً لكلّ 

فريق في لبنان يؤازر الرغبات في سورية،  للانفراد بإقطاعيّة خاصّة، 
أو دويلة، لأقليّة أو أكثريّة، تعزل  الداخل السوريّ عن البحر أو عن 
الجبل، لكنّه حينئذ سيصطدم بإرادة السوريين، كما فعل أهل حلب 

حينما فاجأوا (ريكلو) الذي أراد أن يصبح ملكاً عليها، وجمع تواقيع 
لذلك، عرضها أمام المندوب السامي، فطلع الحلبيّون عليه بوثيقة 

يرفضون فيها الانفصال عن دمشق، ويرفضون الاستقلال الذاتيّ، من 
أجل طموحات شاذّة لصعاليك العسكر، أومغامرات لأفّاقي السياسة. 

دوّن لامازيير كثيراً من السياسات الفرنسيّة الخاطئة تجاه 
السوريين، إنّها أخطاء غورو، التي كانت سبباً في خسارة فرنسة 

لنفوذها في الشرق الأوسط، تلك التجارب التي جعلت الفكر 
الاستعماريّ يطوّر ذاته بتجنّبها، وهذا ما نشهده اليوم، بانفتاح 

المستعمرين الجدد على الأكثريّة، بدلاً من تقوقعهم على الأقليّة: «قد 
مارسنا سياسة محاباة الأقليّة، فحملت إلينا الثورة والحرب. فلننفتح 

أمام سياسة الأكثريّة، السياسة الإسلاميّة. بهذا الثمن، وبهذا الثمن 
فقط، نعيد بناء السلام، ونستعيد في الوقت نفسه نفوذنا الضائع». 

ص175
يمرّ لامازيير بالحوادث  التي تنشط في مثل هذه المراحل كافّة، من 

الأعمال غير المشروعة في ارتكاب المجازر، وتجارة السلاح، إلى تنامي 
بيوت الدعارة، وعلاقة ذلك كلّه بالوطن والمواطن، وبالعسكر والثوّار، 

مثلما يحدث في معظم الحروب والنزاعات. 
يندحر في النهاية الطامعون والمتآمرون، وسيقول كلّ من يغمس 

يديه في الدم السوريّ، ما قاله أحد الوزراء الفرنسيين آنذاك: «آه! لو 
نستطيع الانسحاب من سورية خفية، وعلى أصابع أقدامنا، دون 

أن يدري أحد بذلك.»ص174. بل سيزيد على ذلك قول لامازيير ذاته 
في نهاية مدوّنته: «لقد أرقنا ما يكفي من دمائنا، صرفنا ما يكفي من 

المليارات في هذه المغامرة، فلنترك السوريين واللبنانيين لمصيرهم، 
على الأقل، لأولئك الذين يرون أن يضطلعوا بمهمّة وصايتهم، ولنعد 

إلى بلدنا.» ص181.
 ونحن ليس لدينا ما نقوله في هذا المقام التاريخيّ، ما بعد 

الكولونياليّ، أكثر من قولنا: ما أشبه الليلة بالبارحة! 

مشهد من مسرحية تاريخية
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الحمل:   
تحصل على مكاسب جديدة بفضل 

نشاطك في مجال العمل، تضطر إلى إلغاء 
رحلة بسبب ظروف طارئة.  

الثور:  
أحدهم يأتمنك على سر حاول أن تحفظه، 

تطور في قضية عاطفية ينتهي حتماً 
لصالحك.  
الجوزاء:  

ليكن لديك الأمل مهما تراكمت عليك الهموم، واجه مشاكلك برباطة 
جأش وحكمة.  

السرطان:  
الحظ سيقف إلى جانبك في مسألة عالقة منذ زمن بعيد، الحب 

والسعادة في طريقهما إليك.  
الأسد:  

تضع حداً هذا اليوم لمتاعب كثيرة مررت بها في الأيام الماضية، 
وشاية كاذبة توقع بينك وبين من تحب.  

العذراء:  
دربك طويل ولكنك تصل في النهاية إلى مبتغاك ، لا تيأس من 

الظروف التي ستمر بها اليوم.  
الميزان:  

انتظر فرصة سانحة هذا اليوم لتنفيذ أمر مهم، يمكنك منذ الآن 
التخطيط لمستقبل أفضل.  

العقرب:  
لا تصغ إلى الإشاعات المضللة، قراراتك مبنية على العاطفة وحدها 

وهذا ليس لصالحك.  
القوس:  

بداية جديدة في حياتك تتغير فيها الأمور إلى الأحسن، كسب مالي 
كبير في طريقه إليك.  

الجدي:  
لا تفكر كثيراً في المستقبل لأنه يحمل إليك مفاجآت سعيدة ولحظات 

كثيرة من التفاؤل.  
الدلو:  

متاعبك المالية في طريقها إلى الزوال. هدية من شخصية بارزة تكون 
بالنسبة إليك تعبيراً عن المودة.  

الحوت:  
أمورك المعقدة في طريقها إلى الحل، فلا تجعل لليأس طريقاً إلى 

حياتك لكي لا تسمم أوقاتك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح
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ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ يعـرّف عمومـا التـراث، بأنه مجموع مـا خلفته قرائح 
الأقدمـين وصفوة الأسـلاف من فكر وعلـم وفن ونمط عيش 
وفنـون حضـارة ممـا يمكـن لجيلهـا الحالـي الإفـادة منه، 
والاستعانة به على حل ما يواجه من المشكلات والتحديات، 
أو تعريفـه بأنـه كل مـا أفـرزه الماضي مـن إفـرازات، ضارة 
ونافعة، سـامة وسليمة، لا يزال لها أثرها الفعال في مسلكنا 
ومعتقداتنا وأسـلوب معيشتنا ونظرتنا إلى الحياة، منها ما 
يجدر بنا التمسك به وتنميته، ومنها ما ينبغي علينا محاولة 

استئصاله، أو الحد قدر الإمكان من نطاق سلبياته. 
فالتـراث بهاتـه التيمـات يصبـح حيـاة أقـوام.. لغتهـم 
ورؤاهـم،  الحياتيـة  وممارسـاتهم  وعقيدتهـم  وأفكارهـم 
إنجازاتهـم وأعرافهـم مـن عـادات وتقاليد تصنع مـا نطلق 

عليه الموروث.
 ويأتي الرسـم واحـد من مجموع الموروثات التي تشـكل 
ملامح التراث، لأنه بات أداة تعبيرية عن العادات والتقاليد 
والأعـراف، عن الإنجـازات والأحلام والـرؤى، بل حتى عن 
الجماد الذي شـكله الأجـداد كأحـد المفاصل التـي أنتجوها 
عبـر التاريـخ.... في خضـمّ هـذه المقدّمة المختزلـة ، نحاول 
فـي هاتـه المقاربـة البرقيـة أن ننفـذ ونوغل في رصـد مآثر 
أعمال الرسـامة العصامية : نادية مليح سراج التي عرضتها 
مؤخـرا بـرواق الفنـون « حضرمـوت» فـي مدينـة سوسـة 
تحـت عنوان «حنـين» لعلّنـا نقتنص ما يجيب عن أسـئلتنا 
العالقة والمتصلة بالضرورة برؤية هذه الفنانة في تشـكيل 
عناصـر خطابها الفني عبر اعتمادها على العادات والتقاليد 
بشـتى تمظهراتها ضمن لوحـات غاية في الجمـال البصري 
أفرزتهـا أنامل الرسـامة فأوقدت فينا وهـج الذاكرة وأحيت 
مـا خلّدتـه الدفاتـر القديمة من أسـاليب العيش فـي المدينة 
العتيقـة والبيـت العربـي القديم ثـمّ إيقاعـات اليومــيّ في 
الأزقة والأسـواق فكأنّ الصور والرسوم انقلبت وفي لحظة 
فارقة من زمن الولادة الإبداعية إلى مرآة عاكسة لنبض هذا 
المعيـش إزاء مـا دوّنه المؤرخون فـي كتبهم ، وأكثـر من هذا 
الصنيع فقد تشـبـعّت الرســاّمة بثقافـة الملاحظة والإمعان 
لتسـرد  السـابقين  وروايـات  الجـدّة  خرافـات  حفـظ  فـي 
وبإيقاعهـا الأنثـوي شـريطها التشـكيلي وتنجلـي الولادة 
لوحـات وافـرة بعطور الطلـل الجميـل على الماضـي التليد 
وهـي تمنـي النفس بأن تعايـش حداثتها بعطـر غامر بعبق 
التاريـخ ، ورغـم عصاميتهـا فإن الرسـامة مكتملـة النضج 
في تعاملهـا مع الألـوان الزيتية تفقه مليـا نواميس التقنية 
بمختلـف تفريعاتهـا ...أعتـرف وبمـلء الثقة التـي أفرزتها 
ناديـة مليـح سـراج  علـى بيـاض رسـوماتها ، أنّ معرضها 
« حنـين « تـوّج وباقتـدار مشـروع مبدعة تدعـو للمصالحة 
مـع هوّيتنـا وتأصيـل كياننا العربـي وتقارع الماضـي وألقه  
بضياء ريشـتها وهـي تغازل وجه المـرأة محفوفـا بالبهجة 
ثـمّ تضاعـف مـن رغبتنـا فـي اسـترجاع مـا علـق بأذهاننا 
لوحات نسـتذكر بها مـا طفا عند منعطـف طفولتنا والصور 
المتراكمـة في أذهاننـا وتلك اللحظـات التي عايشـناها ولم 

يسـعفنا الوقت مـن تدوينها طـي كراسـاتنا  فخاطت نادية 
مليح سـراج بأصابعهـا المتلألئـة بالحلم وعن درايـة كافية 
شـريط ذكرياتنا بلا متممّات ركحية  أو « رتوشات « من حبر 
القلـم ..كل ما في الأمر أن الفنانة تســاّمقت بعذوبة تناولها 
للتمفصلات العتيقـة  وعمق إحاطتها بكنه الأشـياء المكوّنة 
لحـلّ النـاس وترحالهـم مانحـة بذلـك للأصـداء الماضوية 
جرعة من أكسـجين الحيـاة العصرية ذات الإيقـاع المختلف 
ولكنهـا صامدة رغـم تقلبـات الحداثـة وأكذوبـة العولمة... 
فرسـوم الفنانة بهاتـه المواصفات باتت لا تعترف بتسـارع 

الحـراك  وتعدّد الوسـائط اللامادية ، بل هـي تقتلع موقعها 
قلب الذات الإنسـانية وتقبع يافعة فـي النفس  وكأنها جزء 
لا يتجزأ من ارثنا الخالد لتسـتقيم  الرسـوم  ولادة شـرعية 
ووتـدا عتيـدا يحفـظ خصوصياتنـا المعماريـة ويعيد بعث 
المنجـز التاريخـي برؤيـة إبداعيـة تضفي عليه بهـارات من 
ز في أفئدتنا  شـهد الأصماغ والألوان توهجا استثنائيا ليعزّّ

الهشة حنينا للقديم من التأملات ...

٭ شاعر وناقد من تونس

قراءة في أعمال معرض «حنين» للرسامة  نادية مليح سراج:
انفلات عاطفي لإسترجاع ذاكرتنا المفقودة

أولاً: في مفهوم التطبيع

كثيراً ما يثور لغط كبيرٌ عند الحديث عن التطبيع، مردّه 
الإنزيـاح عـن الجوهريّ باتجـاه ما هو فرعـيّ. الجوهريّ 
فـي تعريـف التطبيـع هـو: الاعتـراف بشـرعية الكيـان 
الاستعماري الاسـتيطاني الصهيوني المسمى «إسرائيل»، 
والتعاطـي مـع مشـروعه الهيمنـي العدواني فـي المنطقة 

العربية كأمر «طبيعي». 
«إسـرائيل» (وحالهـا هكـذا) تمثّل ظلمـاً لا يمكن قبوله 
لمجرّد وجودها، فكيف وإن أضفنا إليها سلسـلة طويلة من 
المذابح والاعتـداءات، وارتباطاتها مـع القوى الإمبريالية 
والاسـتعمار، وكونهـا دولـة دينيّة (تعـرّف نفسـها بأنها 

«يهودية» وتعطي جنسيتها تلقائياً لمن هو «يهودي»)؟
هكذا نسـتطيع القول أن التطبيع يتمثّل مادياً بمسـاحة 
كبيـرة مـن المواقـف السياسـية والممارسـات، تبـدأ مـن 
الاعتـراف بشـرعية أو القبول بقيـام الدولـة الصهيونية 
على أي مسـاحة مهما كانـت من الأراضـي العربية المحتلة 
منذ الاسـتعمار البريطاني/الفرنسي؛ وتمتدّ لتشمل إقامة 
علاقـات اقتصاديـة وسياسـية وثقافيـة مـع هـذا الكيان 
أو مؤسسـاته أو أفـراده، والترويـج له بأشـكال مختلفة، 
والدعـوة إلـى التعايـش معـه والقبـول بـه كأمـر واقـع، 
وأية ممارسـات أخرى تشـرعن «إسـرائيل» ومؤسساتها 
وتدخلهـا كمكوّن طبيعـي (مهيمن بالضرورة) في نسـيج 

المنطقة العربية.

ثانياً: عن مقاطعة «إسرائيل» وداعميها

آليـة  المقاطعـة  عمـل.  اسـتراتيجية  ليسـت  المقاطعـة 
لتحقيـق اسـتراتيجية. في حالـة «إسـرائيل»، ينبغي أن 
تكون الاسـتراتيجية هـي تصفية المشـروع الاسـتيطاني 
الاسـتعماري الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة (كل 
فلسـطين، الجولان، شـبعا، الباقـورة، الغمر...الخ). هذا 
يتطلـب جهـداً أممياً/دوليـاً علـى صعيد القـوى المناهضة 
للظلم والاسـتعمار والامبريالية، لأن مواجهة «إسـرائيل» 
الكبـرى  الدوليـة  القـوى  مواجهـة  وبالضـرورة  تعنـي 
المسـاندة لهـا والمرتبطة بهـا عضويـاً (الولايـات المتحدة 
والاتحـاد الأوروبي بشـكل أساسـي). لن تسـتطيع قوى 
محليـة الطابـع هزيمـة «إسـرائيل» ومَـن ورائَهـا. «عولمة 
المقاومة» هـذه تتحقق جزئيـاً في حملة المقاطعـة الدولية 
(BDS) التـي تحوّل مواجهة «إسـرائيل» إلى مسـؤولية 

عالمية.
مـا لـم يتحقـق بعد -وهنـا نقطـة الضعف- هـو تبني 
اسـتراتيجية جذريـة واحدة هي التي أشـرنا إليها أعلاه، 
أي تصفية المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني. 
فالنداء الأساسي للمقاطعة والصادر عام 2005 كان يطرح 
حل الدولتين كأسـاس مقبـول لإنهائها، فـي مفارقة تجعل 
مـن احتـلال أراضي الــ67 احتـلالاً مرفوضاً بينمـا يكون 
احتـلال أراضـي الـ48 هـو احتـلالاً مقبـولاً! وكان هذا هو 
http://) عنوان النقد الذي وجّهته للحملة في ذلك الحين

.(bit.ly/KyE3zU

الفكرة الأساسية للمقاطعة ذات تأثيرات أساسية ثلاثة:

-1 عزل «إسـرائيل» أكاديمياً وثقافيـاً ورياضياً وفنياً، 
وربمـا أيضاً سياسـياً واقتصادياً في مراحـل لاحقة، الأمر 

الذي يعزز ويؤكد لا شرعيتها.
-2 زيادة التعريف وبشكل واسع بالقضية الفلسطينية 
وجرائم «إسـرائيل» من خلال حمـلات مقاطعة الفعاليات 
الفنيـة ودعوة نجوم الغناء والفـن والأدب وغيرهم لعدم 
المشـاركة مما يعني وبالضرورة انكشاف الجمهور الكبير 

لهؤلاء النجوم على هذا الموضوع.
-3 تعمـل حمـلات المقاطعـة ومقاومـة التطبيـع علـى 

انتشـار الوعي من جهة، والاشتباك والصراع مع المشروع 
الصهيوني من جهة أخرى، على مستوى الأفراد والممارسة 
اليوميـة (مقاطعـة فعاليات، عـدم شـراء بضائع...الخ)، 
وهـي كلها ممارسـات سـهلة كلفتهـا «القمعيـة» منخفضة 
(بخلاف المشـاركة في مظاهرة مثـلاً) ويمكنها التحوّل في 

ظروف مناسبة إلى رافعة تحررية. 
المقاطعـة إذاً هي آلية هامة وفعالـة، خاصة إن ارتبطت 
المشـروع  تصفيـة  إلـى  تهـدف  جذريـة  باسـتراتيجية 
طبقـت  وإن  الصهيونـي،  الاسـتيطاني  الاسـتعماري 
معاييرها دون انتقائية، فلا يسـتثنى منها (مثلاً) الجهات 
المحليـة التي تتلقـى تمويلاً من هيئات ومؤسسـات داعمة 
لـ»إسـرائيل» تتمحـور أدبياتهـا حـول دمـج «إسـرائيل» 
فـي المنطقـة (مثـل سـيدا السـويدية أو فـورد الأمريكيـة 

وغيرهما).

ثالثاً: دعم «إسرائيل» والدعاية لها هما موقف سياسي 
حاسم مع الظلم

سـيرك دو سوليه، الذي سيقدم عروضاً في «إسرائيل» 
في شهر آب وقبلها (من 26-30 حزيران) في الأردن، ليس 
نكرة دولية، بل هو عرض كندي/عالمي شـهير طاف أرجاء 
الكـرة الأرضية ويحظـى بملايين من المتابعـين. وإن نحن 
نحّينـا جانبـاً مسـألة أن على الفنـان أن ينحـاز دائماً إلى 
العدالـة وأن يقف إلى جانب المضطهدين، وإن نحن نحّينا 
جانبـاً المواقـف الأخلاقيـة التي علـى الفنـان أن يختارها 
لأنه شـخصية عامة تحظـى بالمتابعة والاحتـرام ولكونه 
نموذجـاً يحتذي به كثيـرون... إن نحن نحّينـا جانباً كل 
ذلـك ورضينـا بالإنهيـار المبدئـي والمعرفـي للفنـان، يظل 
مـا هو أنكى وأشـد: أن مشـاركة الفنان (وهو هنا: سـيرك 
دو سـوليه) فـي بنية القمـع (وهي هنـا دولة الاسـتعمار 
الاستيطاني المسماة «إسرائيل») هي دعاية مباشرة وفظة 

له، إضافة إلى تمكينه وتقويته.
الجيش الأميركـي (مثلاً) ومنذ عدوانـه الإجرامي على 
فيتنـام، عـرف قـوة الدعايـة والتمكين هـذه التـي يملكها 
إلـى  بالطائـرات  يشـحنهم  فـكان  والنجـوم،  الفنانـون 
الوحـدات القتالية للـ»ترفيه عنهـم»، وبهذا يأخذ الجنود 
المقاتلـون جرعـة إضافيـة مـن المعنويـات لأشـهر القتـل 
القادمة، فيما يخرج القادة بصور وأفلام وتقارير صحفية 
تفيدهـم فـي معركـة الدعايـة: ذاك هـو جيشـنا المتحضّر 
المحبّ للفنون صاحب المعنويـات العالية، وها هم فنانونا 

ونجومنا يدعمونهم ويدعمون سياساتنا!
«إسـرائيل» تفعـل هـذا على نطـاق أوسـع، وباحترافٍ 
أكبر: سـيرك دو سـوليه هو حلقة أخرى من مسلسـل دعم 
وترويج للاسـتعمار الاسـتيطاني أبطاله فرق موسـيقية 
وأدباء وفنانون يزورون «إسرائيل» في بهرجة دعائية، ثم 
يدورون على الكتلة الجغرافية المسماة «الشرق الأوسط» 
في بادرة واضحة حول «وحدة» المنطقة وسياقها الخاضع 
للأمر الواقع. هذا موقف سياسـي بامتياز من سيركٍ يدّعي 
أن لا مواقـف سياسـية لديه! موقف سياسـي داعـم للقهر 

والظلم.
لذلـك يصبـح مـن المنطقـي، بـل والضـروري، أن ندعم 
ونؤكـد علـى موقـف الحملـة الأردنيـة لمقاطعة سـيرك دو 
سوليه (أي سيرك «الشمس» في مفارقة مضحكة أخرى)، 
وهويتلخـص بالتالي: على السـيرك أن يتوقف عن دعمه 
السياسي لـ»إسـرائيل» ودعايته لها وذلك بإلغاء عرضه 
فيها، وبخلاف ذلك فإن الرد الأنسـب، الرد الذي سيحفظ 
منطق الصـراع مع الظلم والقهر، سـيكون الدعـوة محلياً 
وعربيـاً ودوليـاً إلـى مقاطعة السـيرك، ومقاطعـة الجهة 
والجهـة  الأردن)  مهرجـان  أصدقـاء  (جمعيـة  الداعيـة 
الداعمة (شـركة أمنيـة للاتصالات الخلويـة) إن لم تبادر 
هاتان الجهتان إلى سحب الدعوة والدعم. ذلك هو الموقف 
الأنسب لمن يدير ظهره للضحيّة، ويربّت مبتسماً على ظهر 

القاتل.

٭ كاتب وقاص من الأردن

«سيرك دو سوليه»: الشمس التي تُغطّى 
بغربال «إسرائيل»!

من بين قلة تتقن فن المقام العراقي
همام: العراق انفصل عن العالم 20 سنة 

والخبر الأمني غيّب الفن والفنانين

نادية مليح سرّاج

بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

هُمام فنان عراقي شاب يتمتع بإحساس فني 
مرهف ويعبر بصوت جميل يتقن التنقل بين 
النغمات بكل سلاسة. يؤدي الأغنية بصدق 

ي بالك» فظهرت لديه  كبير. قدم سي دي «خلّ
قدرات متنوعة على صعيد الصوت، وأتقن في 

إيجاد هوية له.
هُمام ليس صوتاً وحضوراً جاذباً وحسب، بل 
هو فنان مثقف على الصعيد الموسيقي، كما أنه 
من بين قلة من الفنانين تتقن فن المقام العراقي.

معه كان هذا الحوار:

■ أنــت فنان مثقف موســيقياً أليــس للثقافة أن 
تبعدك عن النجومية؟

■ الثقافة هي جـواز الدخول إلى الفن. كثر هم 
الموهوبون لكنهم يجهلون كيفية الغناء وأصوله. 
قـد تُكتسـب الثقافة مع الأيـام، لكنهـا تحتاج إلى 

فسحة من الزمن. 
لا مفر برأيـي من الثقافة وهي ميـزة. وما يليها 
مـن خطـوات تسـتند إلـى ذكاء الفنـان والحـظ 
الذي ينتظره، ومن يسـاعده. فالفنان في عصرنا 

مشروع جماعي وليس فردياً. 
■ أنت من جيل الشباب ويتم التعريف عنك بأنك 

فنان مثقف فماذا يعني لك هذا؟
التعلـم  طـور  فـي  زلـت  مـا  بأنـي  أعتـرف   ■
والإضافـة لهذه الثقافة. ولا أخفي عنك بأني أحب 
هـذا التصنيـف، واعتبـره مسـؤولية. ولا بـد من 
السـؤال: وهل يسـتوي الذين يعلمون والذين لا 

يعلمون؟
■ قدمــت عملــين غنائيــين متباعدتــين «هُمــام» 
ومؤخــراً «خلّي بالــك» من خلالهما كــم اقتربت من 
مفهــوم الأغنية الإســتهلاكية وكم حافظــت على ما 

درسته على يد أساتذتك؟
أمسـك  أن  الإمـكان  ■ حاولـت وأحـاول قـدر 
العصـا من وسـطها. أسـعى للحفاظ علـى الكلمة 
واللحـن الجيدين، وكذلك على القيمة الموسـيقية 
للأغنيـة. أحاول توظيـف التوزيع الموسـيقي بما 
هـو قريب من الشـباب، وقريـب كذلك مـع الجيل 
الأكبـر. وعندمـا يسـمع هـؤلاء غنائـي لا بـد أن 
يشـعروا بصلة وصل بين الفن الأصيل والحاضر. 
هـذا المكان هو الذي أبحث عنه. وقد أتيح لنفسـي 
الذهـاب نحـو أغنيـة شـعبية وأخرى كلاسـيكية 

رومنسية. هو التوازن الذي أبغيه.
■ كــم يمنحك الإنتاج حرية فــي الإختيار خاصة 

وأنه يبحث عن الغناء الإستهلاكي؟
■ أي عمـل يتم تسـويقه تجاريا بهدف كسـب 
المـال. التجـارة هـي الأسـاس، لكني لسـت أجمل 
كافـة الشـركات فـي هـذا التوجـه. ثمـة منتجـين 
كلاسـيكيين، وآخرين أمسكوا العصا من وسطها. 
لكنـي والحمدللـه أرتاح لسياسـة شـركة الإنتاج 

التي أتعامل معها وهي ميوزك نايشن.
■ هل أنت راضٍ عن حضورك حتى الآن؟

■  طموحـي يذهـب لأبعـد بكثير وأكيد أشـكر 
اللـه. لا شـك كانـت لـي أخطائـي فـي أول وثاني 
عمل، سـأبتعد عنها في العمل المقبل. هو النضوج 

والخبرة نستفيد منهما. 

■ هــل يمكن برأيــك للأغنية العراقيــة أن تصبح 
متداولــة بأصــوات فنانين من بلــدان عربية كما هو 

حال الأغنية الخليجية؟
■ أعرف أن الأغنية العراقية سُـمعت بأصوات 
عربية منذ عشـرات السـنوات. فقد غناها عاصي 

الحلاني وجورج وسوف. 
ومنذ حوالي العشـر سـنوات تخوض الأغنية 
العراقية منافسة مع الأغنية الخليجية على صعيد 

اللحن والكلمات.
 كما غناها من الجيل الحالي أيمن زبيب وكذلك 
ملحـم زين. ومـن الخليـج غنـى العراقـي كل من 
حسين الجسمي وراشد الماجد في أغنية هالعيون 
شـلون أملها،  كسّرت الدنيا، وهي عراقية الجذور 

لحناً وكلاماً وتوزيعاً.
■ كعراقــي مــا رأيــك بمــن أدوا أغنيــة شــعبك 

ووطنك؟
■ لست في موقع يتيح لي تقييم هؤلاء النجوم. 
أحببت ما قدموه، وهذا من شـأنه أن يدعم الفنان 
والفن العراقي. كل ما أرجوه هو الإشارة بأن هذه 
الأغنية أو تلك عراقية. كذلك 70 بالمئة من الفنانين 
يرددون فـي حفلاتهـم مواويل وأغنيـات عراقية 

أرجو منهم أن ينوهوا بذلك فقط.
■ أين تلتقي الأغنية العراقية مع الأغنية الخليجية 

وأين يختلفان؟
■ ثمـة فرق كبيـر بين الأغنيتـين. اللقاء هو في 
بعض المفـردات التـي نقولها في الخليـج العربي 

بشـكل عـام. ويبقى للعـراق خصوصيتـه. بحكم 
التاريـخ الحضـاري والثقافـي والفنـي للعـراق، 
وبحكـم تأسـيس المدرسـة العراقية للمقـام فذلك 

يؤكد هذه الخصوصية. 
كثير من الإيقاعات يتم استخدامها في العراق، 
ونحن سمعناها في الخليج قبل العراق، والسبب 
هـو قـوة الإعلام فـي الخليـج. في خـلال النهضة 
الإعلاميـة كان العـراق منفصلاً عـن العالم وعلى 

مدى 20 سنة، وحتى الآن تقريباً. 
مـا نسـمعه من العـراق هـو الخبر الأمنـي. في 
العراق مدارس فنية متعددة. في الجنوب مدرسة 
تواصـل  وهنـاك  الخليجـي،  مـن  قريبـة  الغنـاء 
وتزاوج فني وثقافي. الوسـط والشـمال والغرب 

ليس لها أي صلة بالخليج العربي.
 البصرة هي الأسـاس في الفن والموسـيقى في 
العراق. ففي الخليج هنكات موسيقية تمّ تطويرها 
وصارت محسوبة لهم. لكن الحق يقال أن التراث 

الموسيقي بين العراق والخليج متقارب جداً.
■ وأين أنت من أداء اللون اللبناني؟

■ لـي أغنيتـان في كل مـن أسـطوانتي الأولى 
والثانيـة. وفي الأسـطوانة الجديـدة تعاملت مع 
محمود عيد لحناً وتوزيعاً وأنور مكاوي شعراً في 
أغنية عـادي. وتعاونـت مع طلال القنطار شـعراً 
وكلامـاً فـي أغنية لو مـا بعرف وتوزيعـاً مع وليد 
المسـيح. وغنائـي للـون اللبناني نـاتج عن حبي 
للشـعب اللبنانـي الـذي يحتضنني منـذ أكثر من 

عشر سنوات.
■ مـا رأيك بغناء كل من شـذا حسـون ورحمة 

للون اللبناني؟
■ أحب جـداً عندما يتمكن الفنـان العراقي من 
إثبات جدارته بأماكن أخرى. فهذا رصيد يُحسـب 

له.
■ كم يقبل الجمهـور العراقي الأغنية اللبنانية 

بصوتك؟
ـ لو غنت السـيدة نجوى كـرم العراقي لأحبها 
البعـض ولـم يحبها البعـض الآخـر. وفيما خص 
شـذا حسـون ورحمة الرأي المؤيد أكبـر بكثير من 
المعارض. لكن من المؤكد أن الناس ستحب الفنان 
العراقـي بلونـه. كذلك غنـى كاظم السـاهر أغنية 

لبنانية.
■ لك ثلاثة ألحان في ســي  دي خلّي بالك وهذه 

مميزة تُحسب لك؟
■ إنهـا المـرة الأولى التـي أعلن فيهـا عن ذاتي 
كملحـن وقد سـجلتها بهدف معرفـة رأي الملحنين 
بي وأين يصنفوني. كنت متـردداً في الإقدام على 

هذه الخطوة.
■ هل ستلحن للزملاء؟

■ أنـا ملحن هـاوي. ولـن أعتدي علـى حقوق 
الملحنين. لكنـي بصدد البحث عن أشـعار أغني ما 

يناسبني منها، وأعطي للزملاء ما يناسبهم.
 سـأطرق أبـواب فنانـين نجـوم عسـى ولعـل 

أوفق.

همام

من جلال باباي ٭

هشام البستاني ٭
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فضائيات

■ الثورة في مصر لم تصل الى مجال الإعلام، وحركة التنقلات التي قام بها المجلس العسكري 
مضطراً كانت على قاعدة: استبدال «فل مكان فل»، واختيار «متوفي» هو إبراهيم الصياد ليحل 

محل عبد اللطيف المناوي الخيار الاستراتيجي لجمال مبارك والسيدة والدته، فالمتوفون هم 
من شاركوا الفلول تصدر المواقع الإعلامية، وبدلاً من ان حسين عبد الغني كان هو المرشح وزيرا 

للإعلام رسى العطاء في النهاية على عسكري هو من اختيار «الرائد الركن» صفوت الشريف، فلم 
تكن خيارات أهل الحكم  ثورية، او دالة على ان هناك ثورة أسقطت نظاما، وإنما جاءت لتؤكد 

على ان من استلموا الحكم من المخلوع، هم من التابعين له، وبدون لف أو دوران فالجميع قد ذهبوا 
إليهم يبتغون عندهم العزة، وليس الإخوان المسلمون وحدهم!.

وإذا كان هناك من جرى إخراجهم من مبنى ماسبيرو، فقد وجدوا فضائيات اخري تحتفي بهم، 
ولهذا فان نجومنا في الجاهلية صاروا هم نجومنا بعد الثورة، وقد ركب هؤلاء قطار الثورة، على 

نحو يوحي كما لو كانوا  هم من فجروها، والبعض نجح في ان يدفع الآخرين للتعامل معه على 
هذا النحو، بعد ان استضافوا عددا ممن أطلقوا على أنفسهم «شباب الثورة»، ومنهم من كان يقدم 

خطاباً متواضعاً بشكل استخدم في تشويه الثوار، وأحد الأشخاص اقتحم نقابة الصحافيين، 
عقب تنحي المخلوع وسعي لإفساد جمعية عمومية بها، باعتبار ان كل المواقع في مصر ملك الثورة، 
وهو الثورة، وقد تعرف عليه امن النقابة، بأنه كان في الأيام الأولى للثورة يساعد رجال المباحث 

في إلقاء القبض على المتظاهرين!.
في منطقة شعبية قام نائب محافظ القاهرة  بجمع من قدموا له أنفسهم على أنهم ائتلاف الثورة 
بالمنطقة، لزيارة المستشفى العام بها، وقد راعى مديره ان من بينهم من هم «مسجلين خطر»، حيث 

تعرف عليهم امن المستشفى من أبناء هذه المنطقة، وكان ان طلب الثوار من المدير أن يروي لهم 
خطته في التطوير، وسأله احدهم ان كان هو يجري عمليات بنفسه وما عددها؟.. ورد المدير بأنه 

يقوم بعملية في اليوم وحسب الظروف، ورد احدهم بأنه يريد منه ان يقوم بعمليات أكثر  من اجل 
زيادة الإنتاج.

لأسباب لها علاقة بفقه الموائمة فقد سكتنا على مثل هذه الأمور، كما سكتنا على ادعاء رجال 
النظام السابق في مجال الإعلام بأنهم ثوار، وصار محمود سعد الذي يحصل على 9 ملايين جنيه 

في السنة عداً ونقداً من تلفزيون مفلس، بعد اختيار انس الفقي وزير الإعلام المقرب من «بيت 
مبارك» له، هو فارس الثورة. وقد خرج الفرسان من «بيت الطاعة» حيث تلفزيون السلطة، الى 

الفضائيات الخاصة، التي لا نعرف أصحابها، ويقال ان الأسماء المعلنة ليست هي المالكة الحقيقية.
الثورة لم تفرز إعلامها، وربما يكون هناك برنامجان هما أكثر تعبيراً عنها الأول يقدمه حافظ 

المرازي والثاني يقدمه يسري فودة، وكثيرون يقولون ان ريم ماجد على «اون تي في» من أكثر 
الإعلاميين انحيازاً للثورة لكني لست من متابعيها.

يسري خرج عن حياده الإعلامي وتعامل في الأسبوع الماضي مع محمد مرسي المرشح لرئاسة 
الجمهورية باستخفاف عندما قال له «أنا عايز أساعدك»، لكن لكل جواد كبوة، وغيره ينتجون 

كبوات متكررة فيخرجون من كبوة الى كبوة.
هذه الأيام، ومنذ ان أعلنت نتيجة الانتخابات الرئاسية وتقرر ان تكون الإعادة بين محمد 

مرسي مرشح الإخوان، واحمد شفيق مرشح النظام القديم، بدا كما لو ان النظام السابق قد نفخ 
في الصور، فكشف رجاله عن وجههم الحقيقي كفلول كانوا مختبئين وسط الثوار، واذا بأداء 

التلفزيون المصري ينحاز رسمياً ضد الثورة، ووجد القوم في تظاهرة بميدان التحرير بغيتهم في 
التشويه والتشهير، فماذا يريد هؤلاء وقد جرى الاحتكام الى الصناديق، وكادت لميس الحديدي 

المسؤولة بحملة الدعاية لحسني مبارك أن تخرج من الشاشة وتصفع هؤلاء، وهي ترى أن 
الأوضاع ستعود الى سالف العصر والأوان عندما كانت قريبة من اهل الحكم.

حديث الفلول عن خيار الصناديق ذكرني بالشيخ محمد حسين يعقوب وحديثه عن «غزوة 
الصناديق» عندما بلغه وهو يلقي درساً بأحد المساجد بأن التصويت بنعم هو الغالب في 

الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان السلفيون والإخوان قد روجوا بأن نعم هي لله 
ورسوله، ولم يكد الشيخ يزف البشرى لجموع المصلين حتى هتف القوم: الله اكبر. فقد فتحت بلاد 

فارس ودكت حصون كسرى.
إعلام الثورة المضادة تصرف على نحو يشي بان الثورة قد هزمت وان النصر كتب للثورة 

المضادة، مع ان مرشحهم لم يحصل سوى على الكتلة التصويتية التي كان يحصل عليها حسني 
مبارك، ولم تمنع من قيام الثورة ضده وإسقاطه!.

لكن القوم كانوا في سعادة وحبور، لم تمكنهم من الوقوف على الحقائق، وقيل ان سوزان ثابت 
حرم المخلوع ظهرت يوم إعلان النتيجة على «بي بي سي» وقالت ان معنى النتيجة ان الشعب لم 

يكن ضدنا. وكأن من أسقطهم هو شعب مستورد من البرازيل!.
نحن نشكر نتيجة الانتخابات لأنها كانت دافعا لاستيقاظ الخلايا النائمة للثورة المضادة، 

فتصرفوا بطبيعتهم ليكتشف الجميع انهم فلول اندسوا وسط الثوار.

الغنوشي ضد الثوار
■ «اليوتيوب» فيه سم قاتل، فقد تلقيت بانزعاج شديد فيديو يحتوي على تصريحات للشيخ 

راشد الغنوشي يهاجم فيه شهداء الثورة التونسية، ويسأل: من قال لهم يخرجون ويواجهون 
«الخرطوش» بصدورهم؟، ولم أكد أضع الفيديو على صفحتي على «الفيس بوك» حتى تعرض 

المذكور لقصف مدوي من كثيرين، وكنت قد شاهدت قبلها الرجل في حوار على فضائية «الحوار» 
وهو يجلس بتكلف ويضع ساقاً على ساق، على غير طبيعته قبل ان يصبح في السلطة، فلدينا 

«العينة» في مصر عندما ينتصر الإخوان في أي موقعة يصافحونك بأطراف أصابعهم ويكلمونك 
من أرنبة أنوفهم وعند أول هزيمة تسمع خطاب الوداعة والسماحة، ومصطلحات الرقة مثل «يا 

أخي».
لقد انزعجت كما انزعج كثيرون على هذا الخطاب المتعالي، وإذا بصديق تونسي يلفت انتباهي 

الى ان ما احتفيت به هو جزء مشوه من حوار مدته ساعتين على قناة «حنبعل» التونسية، ان 
لم تخن الذاكرة، وإذا بسياق كلامه انه يتحدث عن أعداء الثورة الذين يبخلون على الشهداء 
بالتعويضات فمن قال لهم يواجهون «الخرطوش» بصدورهم، لتحذف بعض العبارات ليبدو 

السياق كما لو كان هو رأي الغنوشي.
لقد كان هذا درساً لي، وفي المقابل فمثلي لا يجد مبرراً له، فيمكنك ان ترفض الغنوشي 

ومشروعه وخطابه دون ان تلجأ الى التحريف والتلفيق. 

قنوات السلفيين
■ الجدل محتدم في قنوات السلفيين بمصر حول البرامج السياسية، فبعض هذه القنوات 
اهتمت بالسياسة على نطاق واسع بعد الثورة، لكن صاحب «غزوة الصناديق» الشيخ محمد 
حسين يعقوب طالب بمنعها، والاقتصار على العمل الدعوي، فمنذ الغزوة إياها وقد توقف هو 
عن الاهتمام بالسياسة إذ تعرض حينئذ لهجوم كاسح، وأشبعه البعض سخرية، واضطر هو 

الى القول انه كان يمزح عندما ذكر عبارة «غزوة الصناديق»، وربما تبدو مشكلة السلفيين أنهم 
لا يعرفون كيف يمزحون، على العكس من الأزهريين، وقد كان الشيخ صلاح أبو إسماعيل، والد 

الشيخ حازم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية «قاعدة لإطلاق النكات»، وكذلك الشيخ عبد 
الحميد كشك، الذي كان درسه بعد صلاة الجمعة يُضحك الناس بعد أن يُبكيهم في الخطبة، وكانت 

نكاته توجه في بعض الأحيان الى رجال الدين أنفسهم.
فسيدة ذهبت الى شيخ ليروي لها قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وكان تستهدف امراً اخراً، 

عندما يصل الى «ولقد همت به وهم بها» لتسأله عن «الهم»، لكن الشيخ الحصيف لخص القصة في 
كلمتين، فقد قالت له: احكي لنا قصة سيدنا يوسف يا مولانا؟.. فقال لها: تاه ولقوه!

في مداخلة تلفزيونية ببرنامج «اون تي في» الصباحي الذي قيل انه توقف بعد حلقة هجوم 
ضد مصطفى بكري، كان المتحدث يتكلم بشكل لا تستطيع ان تتبين منه الجد من الهزل، ولكن اذا 

أخذته على محمل الجد صار كلاما تافها، وسألت زميلي ضيف الأستوديو حمدي عبد الرحيم فقال 
لي انه كان يسخر.. والبعض لا يعلم ان السخرية صنعة، والبعض يظنها بتحول الساخر الى 

اراجواز، وهناك برنامج تلفزيوني صاحبه يحرص على أن يبدو ساخراً فيعمل «عجين الفلاحة» 
ليبدو كذلك،  لكنه في النهاية يثير الرثاء، ويمكن بالمقارنة بينه وبين برنامج باسم يوسف ان تقف 

على الساخر الحقيقي والساخر المفتعل، مع اني اعتقد ان توفيق عكاشة هو أهم مذيع ساخر في 
منطقة الشرق الأوسط على الرغم من انه يبدو جاداً ويتقمص دور المفكر والمنظر الاستراتيجي 

الكبير، الحاصل على الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية رأسا.
سألني احد الزملاء: هل تعتقد انه من الأفضل للقنوات السلفية ان تلغي البرامج السياسية 

وتقتصر على الدعوة؟، وقلت له اسأل السلفيين أنفسهم عن ذلك، لأنني إذا قلت رأياً فينبغي ان 
تعمل عكسه، وسكت ولم يجاملني بكلمة حتى بقوله: كيف وأنت إمام السلفيين، ربما خشي أن 
اطمع بالقول و أزاحم شيوخه على الموقع، بعد ان فشلت في خوض الانتخابات الرئاسية لكي 

أكون إماماً للمسلمين.
الشيخ محمد حسين يعقوب في نفسه شيء من هذه البرامج، فزميلنا ملهم العيسوي بقناة 

«الرحمة» استدعاه على الهاتف ليسأله في خبر منشور على احد المواقع الالكترونية عن ذهابه 
الى وزارة الدفاع عندما تظاهر أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل هناك، وكان يكفي ما قاله من انه 

نائم في سريره، لكنه هاجم العيسوي ووبخه، واتهمه بالكذب، وحطت الكاميرا على وجه ملهم 
فإذا به وقد ضرب بعدد ألوان الطيف، وبدا عليه التأثر وأنهى الحلقة.

 وبعد ذلك هاجم يعقوب وسام عبد الوارث مدير قناة «الحكمة» بعد استقالته منها بسبب 
هجوم الشيخ حازم أبو إسماعيل عليه وهو كان من أنصاره، الى ان اكتشف ان الشيخ اخفى 
عنهم تجنس والدته بالجنسية الأمريكية مما تسبب في استبعاده من الانتخابات الرئاسية، 

وسخر يعقوب من طريقة  وسام وهو يعلن استقالته على الهواء مباشرة، وجدد دعوته بإلغاء 
البرامج السياسية من القنوات السلفية، وكنت مشاركا في حلقة ببرنامج «مصر الجديدة» على 

قناة «الناس» عندما عقب وسام عبد الوارث على هجوم الشيخ يعقوب ودافع خالد عبد الله مقدم 
البرنامج عن أهمية البرامج السياسية بمحطاتهم التلفزيونية خدمة للمشاهد السلفي، ولم أعقب 

لأنني اعتبرت نفسي لست طرفاً في الموضوع!.
حقيقة لا اعرف ما إذا كانت البرامج السياسية على القنوات السلفية مهمة أم لا؟

أرض – جو
■ أزمة بين القنوات الخاصة والتلفزيون المصري لرفضها ان تدفع له عشرة ألاف دولار عن 

كل قناة نظير نقل وقائع محاكمة الرئيس المخلوع، وهي التي يحتكر هذا التلفزيون بثها بقرار من 
المحكمة، وفي تقديري انه من المفروض ان يدفع هو لها لأنها تساهم في معرفة المشاهدين به.

قالوا ان محمود سعد غادر قناة «النهار» بعد هجومه على المرشح الرئاسي احمد شفيق.. 
واتضح انه باق.. وقال محمد صلاح انه سيغادر قناة «التحرير» احتجاجا على عدم تمكينه من 

الانحياز للثورة، وشهود عيان قالوا انه لا يزال حتى الان هناك.. إنها أزمة الذين يريدون لفت 
الانتباه إليهم ولو بقوة الفبركة. 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

   
 

سليم عزوز ٭ 
عندما  استيقظت الخلايا الاعلامية النائمة المندسة وسط الثوار

وارضيات 

كانت تتمنى انتاج عمل عن «سالومي»
نجوى فؤاد: الروائيون زمان وضعوا الراقصات في شخصيات سيئة

القاهرة ـ «القدس العربي » 

ـ من محمد عاطف:

الفنانة نجوى فؤاد اسم حقق النجاح الكبير على 
مستوى الرقص أو التمثيل.. عاصرت نجوم 

وعمالقة التمثيل منذ ايام رشدى اباظة وفريد 
شوقى وعادل ادهم وهند رستم.

البعض يرى ان السينما والدراما التليفزيونية 
لم يستفيدا من مواهب نجوى فؤاد خاصة في 

المرحلة الحالية التى يمكنها تجسيد ادوار لا 
يصلح لها شباب الممثلين..و هى صاحبة خبرات 

طويلة.
قدمت نجوى فؤاد عدة تجارب انتاجية وتوقفت 

لأن الميزانيات الآن تفوق امكانياتها.

■  لماذا تبتعدين عن التمثيل طويلا؟
■ لا يأتينـى ورق لنصوص جيدة.. والادوار التى 
ارشـح لها لا تتناسب معي.. مثلا شاركت بدور صغير 
فى فيلـم «خلطة فوزية» بطولة وانتاج الهام شـاهين 
واصبحنـا صديقتـين وحصلـت غلـى جائزتـين عـن 
دورى فى مهرجـان الفيلم القومى،  ومهرجان وهران 

الجزائري.
■ لمــاذا لا توجــد صداقــات وعلاقــات مــع الجيــل 

الصاعد؟
■ لا اعـرف الجيـل الجديـد لأنهم كثيـرون بأعداد 
يصعـب حصرها.. واحيانا اقابـل بعضهم ولا  يحدث 

بيننا حوار ويظنون انه غرور مني لكنني لا اعرفهم.
■ ما رأيك فى المواهب الشابة حاليا؟

■ آخر مسلسل لي»كلمات» اخراج وائل فهمى عبد 
الحميد وقدمت ست كوم ووجدت مواهب شابة جيدة 
جـدا وعبروا عـن فكر جديد لديهم..امـا الجيل القديم 
فأعتبـر هنـد رسـتم ومديحـة يسـري وفريد شـوقي 
وعادل أدهم ورشـدي اباظة وحسـن يوسـف واحمد 

رمزي شخصيات لا تعوضها السينما المصرية.

■ لماذا تركت احمد رمزى بعد عقد قرانكما؟
■ تم عقد القران وسافرت الى امريكا لافتتاح مطار 
خاص بأحدى الشـركات هنـاك وعندما عدت وجدت 
احمـد رمزي تصالح مع زوجته وابنته بكينام وكانت 
منفصلـة منذ 4 اشـهر وقتها عـن احمد فؤاد حسـن.. 
ووجدت حالة رمزي مع زوجتـه وابنته مهمة فقررت 

الخروج من حياته.
■ من لفت نظرك فى مجال تدريب الرقص مؤخرا؟

■ اعجبتنى رنــدا كامل المصرية التــى لها باع طويل 
فى تدريب الرقص فى الخارج وتعيش هناك منذ زمن 

ولذا لا يعرفها الجمهور المصري والعربي.
■ لماذا لاتعيدين تجاربك فى الانتاج؟

■ أعد لى الفلـوس التي انفقتها غلـى اعمالي وانا 
اعيد الانتاج.

■ مــن الملحــن الذى تــرك بصمة فــى الاداء الراقص 
لنجوى فؤاد؟

■ تعاملـت مع كبار الملحنين مثل الموجى وسـلطان 
وبكـر وخيـرت وكل واحـد وضـع بصمـة وفكـر فـى 

شخصيتي.
■ كيف ترين شخصية الراقصة بالسينما؟

فـى  الراقصـة  وضعـوا  زمـان  الروائيـون   ■
الشـخصيات السـيئة وهـذا حـدد موهبـة الراقصـة 
فـى دور معين..لكننـى تعاملت مع المخرجـين بطريقة 
مختلفة وابرزوامواهبى فيمـا عدا تجربة مع المخرج/

زهير بكير الذى لم اتعامل معه فى تجارب اخرى لأنه 
اراد ان يقدمنى فى بداياتـى بنفس النوعية ورفضت 

ذلك ولم اكمل الدور حتى نهايته.
■ ما الشــخصية الفنية التى كنت تتمنين تجسيدها 

على الشاشة؟
■ كنـت اتمنـى تقـديم شـخصية «سـالومى» فيها 
تاريخ وقوة وأنـا راقصة كنت اسـتطيع التعبير عنه 
خاصـة ان الفنانـة العالميـة ريتا هيوارث جسـدتها..

وفكـرت فى انتـاج فيلم عن هذه الشـخصية منذ عدة 
سـنوات لكـن الميزانيـة وجدتها قفـزت الـى ارقام لم 
اتخيلها..لـذا توقـف المشـروع وقتهـا رغـم اعجابـى 

الشديد بشخصية»سالومي».

بمناسبة العيد العالمي للطفل:
مهرجان في الجزائر للكوميكس والكاريكاتير

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من رياض وطار:
لـم تفـوت جمعية وفـاء لدار الشـباب الشـهيد 
نـادي  مـع  بالتنسـيق  لمفتـاح  تركيـة»  «محمـود 
كوميكـس  ومجموعـة  للجاحظيـة  سـينيراما 
الجزائريـة فرصـة احتفـال اطفـال بلديـة مفتاح، 
الواقعة بمحافظة البليدة وتبعد حوالي 30 شـرق 
العاصمة الجزائريـة، بيومهم العالمي المصادف ل 1 
يونيو من كل سـنة لتكرم أعمدة الشـريط المرسوم 
بالجزائر سـيما اب مجلـة «أمقيدش»، المختصة في 
مجال الشـريط المرسـوم وتعتبر مدرسـة حقيقية 
لهـذا النـوع من الفـن حيـث تخرجت منهـا العديد 
من الاسـماء التـي تعدت شـهرتها حـدود الجزائر 
وكانـت تصـدر بالجزائـر فـي الفتـرة الممتـدة مـا 
بـين السـتينات الـى اواخـر السـبعينات، السـيد 
عبـد الرحمـن ماضـوي الـى جانـب احـد القدماء 
المختصـين فـي الشـريط المرسـوم السـيد محمـد 
عرام، كانت له مسـاهمة مميزة في اعداد جينيريك 
اولـى الحصـص التلفزيونيـة الخاصـة بالأطفـال 
فـي السـبعينات والمسـماة ب الحديقة السـاحرة، 
عرفانا على عطائهم الكبير في مجال الفن التاسـع 
لأيـام  مفتـاح  مدينـة  احتضـان  بمناسـبة  وذلـك 

متيجة الاولى الخاصة بالشـريط المرسـوم، المانغا 
والكاريكاتيـر في الفترة الممتدة مـن 31 مايو الى 2 

يونيو بمشاركة فنانين ودور نشر متخصّصة.
التظاهرة حضرتها في يوم افتتاحها السـلطات 
المحلية لذات المدينة الى جانب ضيوف شرف وهما 
كل من رئيس الجمعية الثقافية الجاحظية الدكتور 
محمـد تين وقامة في الادب الجزائري الدكتور امين 

الزاوي.
وحسـب رئيـس جمعية «وفـاء» لدار الشـباب 
الشـهيد «محمود تركية ''لمفتاح عبد الحليم شبوب، 
في تصريح خص به «القدس العربي»، فان «الهدف 
مـن وراء تنظيـم هـذه الأيام هـو التعريـف لأبناء 
متيجة بالشـريط المرسـوم وفتح المجال لمحبي هذا 
الفن قصد إظهار مواهبهـم مضيفا انه قد خصّصت 

لهم ورشات تكوينية بالمناسبة».
الفعاليـة عرفـت  واوضـح نفـس المتحـدث ان 
مشاركة دور نشر جزائرية متخصّصة في الشريط 
المرسـوم حيـث قـال» عرفـت التظاهـرة مشـاركة 
مميزة لدار نشر «زاد لينك» وهي أوّل دار في العالم 
العربي تنشـر مجلة عن «المانغا» مشـيرا ان هنالك 
ايضا دار «كازا» التي شـاركت فـي الحدث الثقافي 
والتـي تصـدر مجلـة» كاري دار او المربـع الفنـي» 
التـي تهتم بنشـر قصص أشـرطة مرسـومة» ومن 
بين دور النشر المشـاركة «دار داليمان»، التي تقف 

وراء تنظيـم المهرجـان الدولي للشـريط المرسـوم 
المكتبـة  وكـذا  لبتـر»  لزهـاري  ودار»  بالجزائـر، 
الجزائريـة والوكالـة الحكومية للنشـر والإشـهار 
كمـا  الطباعيـة  للفنـون  الجزائريـة  والمؤسسـة 
شـاركت ايضا مؤسسـة انتاج الافـلام الكرتونية» 
نوميديـا» التي تحتـل الريادة فـي صناعة الافلام 

الكرتونية بالجزائر.
وأفـاد السـيد عبد الحليم شـبوب انـه تم ايضا 
تنظيم محاضرات بالمناسبة، منها محاضرة قدمتها 
دور النشـر المشـاركة تحدثت فيها عن واقع المانغا 
في الجزائر، فيما قدم لزهاري لبتر محاضرة ثانية 
حول تاريخ الشريط المرسوم، بالإضافة إلى مائدة 
مسـتديرة حـول واقـع الطفـل نشـطتها جمعيات 
البليـدة  بمحافظـة  الطفـل  مجـال  فـي  مختصـة 
واقيمت إلى جانب ذلك ثلاث ورشـات حول الرسم 
والشريط المرسـوم والمانغا اشرفت عليها مختصة 

في علم النفس الاكلينيكي الانسة وردة بوغاسي.
الا  ارتـأوا  للتظاهـرة  المنظمـين  فـان  للإشـارة 
ان يقفـوا وقفـة اجـلال وتقدير للذكرى الخمسـين 
لاسـتقلال الجزائـر قبل أوانها، يحتفل به الشـعب 
الجزائـري بدءا مـن الخامس يوليو القـادم وعلى 
مدار سنة كاملة، بتناولهم الثورة بعيون المختصين 
فـي الشـريط المرسـوم وهـذا مـن خـلال الشـعار 

المخصص للدورة الاولى وهو «الفن والثورة».

فنان أردني ينحت عظم الماشية
فيحولها إلى حكايا:

مشارقة في معرضه «الجسد والروح» 
ينحاز لفطرة الإنسان

 عمان - «القدس العربي»

ـ من سميرة عوض:
ينحاز الفنان النحات مجدي مشارقة في 
معرضه «جسـد وروح» إلى الفكر الإنساني 
الفطري، تاركا لخياله أن يتفنن في التجريب 
ونحت ما حوله من مواد طبيعية، فعمله في 
مديرية المسـالخ فـي أمانة عمـان الكبرى لم 
يحـل بينه وبين إبداعـه، إذ قدم في معرضه 
37 منحوتـة معظمهـا مـن العظـم الطبيعي، 
ليـس هذا فقـط، فقد كسـف لمتابعي معرضه 
عن جماليات مخبوءة في «بقايا» ومخلفات 
الذبح، وهـي حكاية تروى، فقرون الخروف 
أو البقـرة تتحـول لمنحوتـة تحمـل اسـمها 
الرومانسـي مقدمـة جماليات جديـدة، ولو 
لـم يفصح مشـارقة عن «سـره» لما أكتشـف 
أحد طبيعة المادة التي قد بها منحوتاته التي 
حملت أسماء لافتة تقص حكايا: وهي: طائر 
بأشـكال مختلفـة بلـغ عددها ثمانيـة، غزل، 
أسـد 1و2، طائر+ طائر، وجه +وجه، حوت 
2، وجه أفريقي، طائر غريب، حوت مع منظر 

طبيعي.
 وفوجئت كما فوجئ غيري بأسنان البقر 
تتحول إلـى كف مزينة بمـاس حقيقي، على 

شكل عقد وحلق، وقطع للزينة. 
ويبين مشـترقة أن اكتشـافه لهـذه المادة 
جـاء منبثقـا مـن طبيعـة عملـه، وهـو فني 
مختبـرات، سـبق وأن درس لعـام ونصـف 
الفنون الجميلة في بغداد، ولم يكمل بسـبب 
ظروفه وظروف الحرب أنذاك، إلا أن حسـه 
الفني ظـل يأخذه نحو مـواد جديدة، فهو لا 
يعتق أي مادة متاحة من فرصة تحويلها إلى 
تحفـة، ولعل النحت علـى العظم من أصعب 
الأعمال لما يحتاجه من عملية تحضير تسبق 
النحـت، تبدأ باختيار القطع المناسـبة، ومن 
ثـم لفهـا بالنايلـون، وطمرهـا لأسـابيع في 
التـراب، ومـن ثـم غليهـا، وتنظيفهـا، ومن 
الكيماويـة، وصـولا  ثـم معالجتهـا بالمـواد 

لتنظيفها لتكون صالحة للنحت.
ويرى غازي انعيم فـرادة هذا الفن ليس 
أردنيـا وعربيـا فحسـب، بـل ربمـا عالميـا، 
معليـا من قيمة المنحوتـات لفرادة نوعها من 
جهة، ولجمالياتها، فضلا عن الرسـائل التي 

تحملها وهي قيمة مضافة للفن.
كمـا وأعـرب رئيـس جمعيـة المصوريـن 
الأردنيـين عـن تميـز مـا شـاهد فـي معرض 
مشـارقة، مبينـا أن الجمعيـة بصـدد ترتيب 
«جولة تصوير» ليقوم من يرغب من أعضاء 
الجمعيـة بتصوير منحوتـات المعرض نظرا 

لجدة الفطرة، وجماليات المعرض المختلفة.
معرضـه  فـي  مشـارقة  وأسـتخدم  كمـا 
التاسع الخشـب مع مواد أخرى في منحوتة 
أطلـق عيلهـا اسـم «جدائـل»، كما اسـتخدم 
الخشـب منفـردا فـي منحوتتـي: اختـلاف، 
ورقصـة.  ومـن أجـواء معارضـه الثمانيـة 
الحجـر  مـن  منحوتـات  حضـرت  السـابقة 

الكلسي بعناوين: تجريد، يوحنا المعمدان،و 
حكايـة، ومـن الألمنيـوم مـع قاعـدة رخـام 
حضرت منحوتتي: جلسـة، وانطلاقة، ومن 
الألمنيوم منفردا شـاهدنا منحوتات: ارتكاز، 
شـاطئ، باليه1 و2و3، وهدوء، وباستخدام 

منحوتات مختلفة شاهدنا:
وجـه 1، وجـه دينـي قـديم، ومنحوتـة 
نصفيـة بعنـوان: اغتصاب، وفيها اسـتبدل 
الـرأس بيد، وفـي المنحوتـة قسـوة كبيرة، 
قسـوة  عـن  تعبـر  بأنهـا  الفنـان،  بررهـا 
اغتصاب المـرأة، والتي تتلقـى الصفعة فيها 

وحدها، رغم أنها هي المفعول بها.
ومن معدن الرصـاص جاءت منحوتات: 

وجه 2، قيد، ونهوض.
ويقول مشـارقة فـي برشـور معرضه أن 
«كتلة وفراغ هو النحت، لكنه يحمل رسـالة 
التاريـخ  ويتحمـل المسـؤولية فـي توثيـق 
والحضارة، فهو الذي صنع البتراء وجرش 
ومـدن أخـرى فيها جمـال عظيـم، ولأنه من 
عـن  يعبـر  الـذي  وهـو  الإنسـاني  التـراث 
الإنسـانية وقضايا كثيرة تراها الروح بدقة 
وبعـين خفية فقـد أردت أن اعبر عـن الكثير 
مع الجمال كي تصل الرسـالة بسهولة ويسر 
متحملا المسـؤولية الإنسـانية والتاريخية، 
موثقا مرحلة من التميز على السـاحة الفنية 
الأردنية، والذي استطعت أن أكون مصممي 
جيـدا  وقارئـا  العالميـة  الجوائـز  ونحاتـي 
لحركة الجسـد، ومعبرا لا بـأس به عن مدى 
تـذوق الروح للعمـل الفني الـذي أقدمه لكم 
الآن، علمـا أن النحت المباشـر على العظم قد 
يكون الفريد من نوعه على الساحة الأردنية 
والعربيـة، أتمنى أن يكـون عملي هذا يروق 
لكـم وقـد أوصلنـا إلـى جـزء مـن احتـرام 

الإنسانية والفكر الإنساني الفطري».
ويضيـف مشـارقة لـ»القـدس العربي»: 
بشـكل عام يحاول معظـم النـاس التعاطي 
مـع المنطـق الجمالـي للجسـد، ولا ينظرون 
الجسـد  أسـاس  هـي  والتـي  الـروح،  إلـى 

ووجدانه».
10 معارض شـخصية، وزهاء 20 معرض 
جماعـي مشـترك، شـارك بها مشـارقة الذي 
يشـغل امـين سـر جمعيـة الفـن التشـكيلي 
فـي الزرقـاء، وهـو عضـو رابطـة الفنانـين 
الإعلاميـين  ملتقـى  أختـاره  التشـكيليين، 
للشـباب العـرب الـذي عقـد فـي البحريـن 
28 شـباط 2012 مديـرا للمركـز المتخصـص 
منحوتـة  أعتمـد  الـذي  العالميـة،  للجوائـز 
للملتقى مـن تصميمه ونحته، والملتقى أعلن 
مؤخـرا عن جائـزة الراحل جـلال الرفاعي، 
ومشـارقة سـيقوم بتصميمها حضور كثيف 
معـرض  شـهده  وفنانـين  فوتغرافـين  مـن 
مشـارقة الـذي أقيـم برعايـة المهنـدس عبد 
الحليـم الكيلانـي رئيـس لجنة أمانـة عمّان 
الكبـرى، افتتحـه المديـر التنفيـذي للثقافة 
سـامر خير، بحضور مديـر البرامج الثقافية 
ناصر الرحامنة، منظمـة المعرض الذي يقام 

في جاليري رأس العين/ هنجر الكهرباء.

نجوى فؤاد

رومانسية الأداء والاحساس في حلقة «تاراتاتا» هذا الأسبوع:
كاظم الساهر بمشاركة مروان خوري وجنات وشهد برمدا مع سعود الكعبي

دبي ـ «القدس العربي»: 

جمهور برنامـج تاراتاتا على شاشـة تلفزيون 
دبي، على موعد السبت المقبل (2 يونيو) مع حلقة 
جديدة من الموسـم الجديد السـابع مـن البرنامج 
الذي يجمع نجوم الغناء العربي في أعمال غنائية 
متفردة لا تتكرر في أي برنامج آخر، حيث يطل في 
هذه الحلقة النجم كاظم السـاهر بمشاركة مروان 
خـوري وجنات وشـهد برمدا، ومن تقديم سـعود 

الكعبي.
(إنـي  وأغنيـة  السـاهر  كاظـم  مـع  البدايـة، 
خيّرتـك) متحدثـاً بعدهـا عـن مشـواره الجميـل 
والصعـب مـع الفـن والـذي يحتـاج الـى الكثيـر 
مـن التضحيـة والصبـر لإرضـاء جمهـور ذوّاق، 
واصفـاً اختيـاره سـفيراً للنوايـا الحسـنة بالأمر 
الجميـل وبالمنصـب الإنسـاني الـذي يحتـاج الى 
الكثيـر من الدعم والمسـاعدة، مؤكـداً ابتعاده عن 
سـماع الموسـيقى في أوقات الفراغ على الرغم من 
انشـائه اسـتديو خاص في منزله، مبدياً سعادته 
لنجـاح أغنياتـه وترجمتها وتدريسـها في معاهد 
وجامعـات أميركيـة، واصفـاً ما يقدّمـه (بأغنيات 
عكـس التيـار)، ولتجمـع بعدهـا أغنيـة (أكرهها) 
بين الساهر ومروان خوري الذي عبّر عن اعجابه 
بفن كاظم وتأثّره بأغنياته الصادقة وليثني كاظم 
بدوره بفنّ مـروان وأغنياته التي تحمل المسـتمع 
الى عالم جميـل مليء بالحب والصفـاء وليدندنا 

سوياً (سلّمتك بيد الله).
بعـد ذلـك قدّمـت جنّـات أغنيتهـا (علـى شـان 
الدائـم للحفـاظ علـى  خاطـره) مؤكـدة سـعيها 
الفـن الأصيـل مـن خـلال الاختيـارات الصحيحة 
والمدروسة والملائمة لشـخصيتها، وليؤكد مروان 
اهتمامـه بالتنويـع في الخيـارات علـى الرغم من 
غنائـه لنمط واحـد نافياً بحثه عـن صوت خارق 
يـؤدي أغنياتـه وألحانـه، إنمـا صـوت قريب من 

الناس ويؤدي بشكل صحيح.
ومن ثم جمعـت أغنية (هاحبيبي) شـهد برمدا 
مـع كاظم الـذي صفق لهـا مثنياً علـى أدائها المميز 
بمشـاركته  سـعادتها  عـن  بدورهـا  ولتتحـدث 
التصوير مجدداً، متحدثة عن صداقة الطفولة التي 
تربطها بسعود، موجهة الشكر الى جورج وسوف 
علـى إهدائهـا أغنيته (ليـه تهربي) التـي جددتها 
بصوتها بطلب من أبو وديع الذي تمنى له الساهر 
السـلامة، وليقدم مروان سـولو أغنيته (سـلّم لي 
عليـه) مؤكداً أنـه في مرحلـة انتقاليـة يعمل فيها 
منفـرداً، الأمـر الذي يجمعه بالسـاهر الذي انتهى 

أيضـاً عقده مع شـركة الإنتاج، وسـوياً اتفقا على 
أن الفـن تجميـل للواقع لذلك أكدا أن الرومانسـية 
هي الأسـاس وأن المضمون والكلمـة الصادقة تمدّ 
مـن عمر الأغنيـة، مركّزين على الاسـتمرار بتقديم 

الأغنية الرومانسية في ظل الفوضى الإيقاعية..
وبعـد أن قدّمت جنات وكاظـم ديتو أغنية (إلى 
تلميذة) تحدثت عن انتهائهـا من تحضير ألبومها 
المصري الذي وصفته بالمجهود الشخصي والإنتاج 
الفردي، لتؤكـد بحثها عن أغنيـة مغربية وأخرى 
لبنانية متمنية أداء اللهجة الخليجية التي تحتاج 
إلى اطلاع واسـع، ولتدندنأغنيـة (مقادير) وذلك 
قبل أداء شهد لمجموعة من القدود الحلبية، مؤكدة 
بعدها أن الأوضاع أخّـرت صدور أغنيتها المنفردة 
الجديـدة والجاهزة، مجدّدة رفضها تدخّل شـركة 
الإنتـاج في اختيار أغنياتها بالقول: (القرار الأول 
والأخير لـي وحدي)، وليتحدث كاظـم عن تغيير 

أسـلوب اغنياته من خلال بعـض الإيقاعات وذلك 
بتحفيز مـن المقربين منه،  وليعلن أخيراً لجمهوره 
أن ملحمة جلجامش شـارفت علـى نهايتها، وذلك 
قبـل اختتـام الحلقـة مـع أغنية فيـروز (عـا هدير 
البوسـطة) التي جمعت كل الضيوف على مسـرح 

تاراتاتا على شاشة تلفزيون دبي.    
تبـث هـذه الحلقة مـن برنامـج (تاراتاتا) على 
شاشـة تلفزيـون دبي، مسـاء السـبت (2 يونيو) 
الساعة: 22:30 بتوقيت الإمارات، الساعة: 18:30 
بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الأحـد (3 يونيـو) 
يونيـو)   7) والخميـس  صباحـاً،   5:00 السـاعة: 
السـاعة: 2:30 صباحـاً، كما يمكـن متابعة حلقات 
البرنامـج الجديد فـي أي وقت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنـت) على الموقـع الإلكترونـي الخاص 
www.vod.) :ببرامـج مؤسسـة دبـي للإعـلام

    .(dmi.ae

من اعمال مجدي مشارقة

جنات
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الصين ستساعد تونس 
لتحقيق تنمية اقتصادية 

■ تونـس - يو بـي اي: قال وزيـر الخارجيـة الصينية يانغ جيه تشـي يوم 
الجمعة إن بلاده ستقدم مساعدات لتونس من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية.

وقال وزير الخارجية الصيني الذي بدأ زيارة رسمية الى تونس، في تصريح 
إثر لقائه نظيره التونسي رفيق عبد السلام، إن بلاده ستقدم مساعدات لتونس 
مـن أجل تحقيـق التنميـة الإقتصادية، معربـاً عن أملـه في أن تصبـح العلاقات 

الثنائية «نموذجاً» في شمال أفريقيا والعالم العربي.
وأشـار الى أنه تم خلال المحادثات إستعراض «كيفية زيادة التعاون والمنفعة 
المشـتركة بـين الصـين وتونس فـي مختلـف المجـالات الإقتصادية والسياسـية 

والثقافية والشؤون الدولية».
وتعتبر الصين الشريك الإقتصادي الأول لتونس على مستوى آسيا، فيما يٌدر 
حجم الإسـتثمارات الصينية في تونس حوالي 5.257 مليـار دينار(3.285 مليار 

دولار).
واعتبـر وزير الخارجية الصينـي في تصريحاته أن نتائج الدورة الخامسـة 
للإجتمـاع الوزاري لمنتدى التعاون العربـي - الصيني، التي إنتهت أعمالها ليلة 
الخميس - الجمعة في مدينة الحمامات التونسية، «ستساهم بلا شك في تعزيز 

التعاون الإستراتيجي والتنمية المشتركة بين الجانبين».
وصـدر فـي ختـام أعمال هـذه الـدورة الجديـدة لمنتـدى التعـاون العربي - 
الصينـي، بيان تضمن تأكيداً على أن تطوير علاقات الصداقة بين الدول العربية 
والصين هو «خيار إستراتيجي للجانبين لا يتزعزع مهما كانت تطورات الأوضاع 

الإقليمية والدولية».

رئيس اكبر بنك ألماني يحذر 
من صعوبات سيواجهها القطاع المصرفي 
بمنطقة اليورو مع استمرار أزمة الديون

■ برلين ـ د ب أ: حذر جوزيف أكرمان الرئيس المنتهية ولايته لبنك دويتشـه 
بنك الألماني من الصعوبات المسـتقبلية التي تواجه القطاع المصرفي مع استمرار 

أزمة ديون منطقة اليورو. 
وقـال أكرمـان أمام اجتمـاع الجمعية العموميـة للبنك بحضـور حوالي 7000 
مسـاهم في مدينة فرانكفورت في أخر أيام عمله بالبنك «مادام سـيف دموقليس 
معلقـا فوق رقابنـا فعلينا توقـع الصعوبات للأسـواق المالية». وأضـاف «علينا 

التحلي بالحذر مما يحدث خلال ما تبقى من العام الحالي». 
يذكـر أن أكرمان تولى إدارة دويتشـه بنك وهو أكبر بنك في ألمانيا لمدة عشـر 

سنوات. وقال إن حالة البنك جيدة. 
وأضاف أن خليفتيه يورجن فيتشن  وأنشـو جين يمكنهمـا «البناء على ما تم 

من قبل». 
يذكـر  أن أنشـو جـين /48 عاما/  يعمل رئيسـاً لقسـم المعامـلات المصرفية في 
دويتشـه بنك، في حـين يدير يورجن فيتشـن  العمليات الألمانية لبنك دويتشـه 

بنك. 

21 مليون شخص في العالم
 ضحية العمل الجبري

■ بيروت - يو بي اي: أظهرت دراسـة جديدة لمنظمة العمل الدولية ان هناك 
حوالي 21 مليون شـخص ضحية العمل الجبري في العالم، وهو ما يعني أنّه من 

أصل كل 1000 شخص في العالم يقوم ثلاثة منهم بأعمال جبرية. 
وقالت الدراسـة التـي وزعها يوم الجمعـة مكتب المنظمة في بيـروت ان 18.7 
مليون شـخص (90 ٪ من أصـل ال21 مليونا) ضحية الاسـتغلال في الاقتصاد 

الخاص من قبل أفراد أو شركات.
وأضافـت انه من أصل هـذا العدد هناك 4.5 مليون شـخص أي 22 ٪ ضحية 
الاسـتغلال الجنسـي الجبـري ، و14.2 مليـون شـخص أي 68 ٪ ضحية العمل 
الجبـري فـي الأنشـطة الاقتصاديـة مثـل الزراعـة والبنـاء والعمـل المنزلـي أو 
الصناعـة. وأشـارت الدراسـة الـى ان 2.2 مليـون شـخص (10 ٪) مشـمولين 
بأشـكال مفروضة من الدولة للعمل الجبري على سـبيل المثال في السـجون (في 
ظروف تنتهك معايير منظمة العمل الدولية) أو العمل المفروض من جيش الدولة 

أو القوات المسلحة المتمرّدة.
وقالـت الدراسـة ان 5.5 مليون شـخص من المشـمولين بالعمـل الجبري دون 

الثامنة عشرة. 
يشـار الى ان العمـل الجبري هو العبارة المسـتعملة من قبل الأسـرة الدولية 
للتحدث عن الحالات حيث يجبر الأشـخاص المعنيون إن كانوا رجالا أو نسـاءً، 
فتيـات أو صبيان على ممارسـة عمـل بخلاف إرادتهـم ويجبرهـم رب عملهم أو 
متعهدهم من خلال العنف أو التهديد بالعنف أو من خلال وسـائل أكثر دهاءً مثل 
الديـون المتراكمـة أو احتجاز وثائق الهويـة أو التهديد بالإبلاغ عنهم لسـلطات 

الهجرة. 

السماح لبنك ان.بي.ان.كيه بشراء
623 من فروع لويدز البريطاني

 
■ لنـدن ـ رويترز: قـال بنك ان.بي.ان.كيـه إن الجهات التنظيميـة المالية في 
بريطانيـا راضيـة عن خططـه حتى الان لشـراء 632 فرعـا من مجموعـة لويدز 
المصرفية مما يمهد الطريق أمام البنك ليصبح بديلا ائتمانيا لمجموعة كوأوبرتيف 

التي تنافس على شراء الفروع. 
وقـال البنك الذي يقوده غـاري هوفمان الرئيس السـابق لبنك نورذرن روك 
إنه قدم عرضا لسلطة الخدمات المالية بناء على طلب لويدز وتعامل مع المخاوف 

التنظيمية المحيطة بالاقتراح. 
وذكـر ان.بي.ان.كيه يوم الجمعة «أكدت سـلطة الخدمـات المالية لان.بي.ان.

كيه ان عملية المشاركة مرضية من وجهة نظرها في هذه المرحلة». 
وأنهى لويدز الذي تمتلك الحكومة 40 في المئة من اسـهمه بعد عملية انقاذ في 
2008 فتـرة مـن المحادثات الحصرية مع كو أوبرتيف في نيسـان/ابريل مما يمهد 
السـبيل أمام ان.بي.ان.كيـه ليكون بديلا. ومع ذلك لا يـزال لويدز يفضل عرض 

كو أوبرتيف. 
وطالبـت المفوضيـة الأوروبيـة مـن لويدز بيع الفروع لسـداد مـا حصل عليه 
البنـك مـن مسـاعدة حكومية بلغـت نحـو 20 مليار جنيـه اسـترليني (31 مليار 

دولار) خلال الأزمة المالية عام 2008. 
وقـد تبلغ قيمة صفقة البيع 1.5 مليار جنيه اسـترليني وتسـفر عن تأسـيس 

سابع أكبر بنك بريطاني. 
وذكـر ان.بي.ان.كيـه الـذي يتطلع لتأسـيس منافس جديد لبنـوك بريطانيا 
الأربعة الكبرى ان المناقشات التي جرت مع لويدز منذ انتهاء المحادثات الحصرية 
«احرزت تقدما ايجابيا» بالرغم من انها لم تدخل بعد مرحلة المحادثات الرسمية 

على مستوى مجالس الادارة. 
وأكـد لويدز أنـه أجرى عددا مـن الاجتماعات مـع ان.بي.ان.كيه كشـفت عن 
جوانب من العرض. وأضاف «نتشـارك الان معهم في معلومات وبالتالي يمكنهم 

توضيح جوانب أخرى من عرضهم». 

بريتش بتروليم تعتزم بيع حصتها 
بمشروع عملاق مشترك في روسيا 

■ لندن ـ د ب أ: أعلنت شـركة بريتش بتروليم (بي.بي) البريطانية العملاقة 
للنفط يوم الجمعة أنها تعتزم الانسـحاب من مشـروعها المشترك الروسي عالي 

الربحية «تي إن كيه– بي بي» والذي تمتلك فيه حصة نسبتها ٪50 . 
جـاء في بيان للشـركة أنها حصلت على «مؤشـرات غير مرغوبـة بالاهتمام» 
بالاستحواذ على حصتها، وأخطرت المساهم الآخر في المشروع وهو ألفا أكسيس 

رينوفا «أيه أيه آر» بخطط المضي في عملية البيع. 
وفي وقت سـابق من هذا الأسـبوع، أعلـن ميخائيل فريدمـان المدير التنفيذي 
لشـركة «تـي إن كيـه – بي بي» أنه سـيتقاعد فـي غضون ثلاثين يوما «لأسـباب 

شخصية». 
وشـركة «تي إن كيه – بي بي» هي مشروع مشترك بين «بي بي» و»أيه أيه آر» 
وهـي مجموعة من الأثرياء الروس تضم فريدمان. وشـهدت فتـرة من العلاقات 

الصعبة. 
وتوترت العلاقات بين الشركتين بعد أن اضطرت الشركة البريطانية للتخلي 
عن خططها بإقامة مشـروع مشترك آخر مع شـركة «روزنفت» الروسية المنافسة 

للنفط العام الماضي بعد أن رفعت «أيه أيه آر» دعوى قضائية ضد «بي بي». 

■ القاهرة ـ رويترز: قالت مجموعة بلانيت التي 
فاتحــت بنك الاســتثمار المصري المجموعــة المالية 
هيرميس القابضة للتقدم بعرض للاستحواذ عليه 
إن الملياردير المصري نجيب ســاويرس سيســاعد 
علــى تمويــل العــرض الــذي ســيحول دون تفكك 

البنك. 
وتضم بلانيت آي.بي مجموعة من المســتثمرين 
والمصرفيــين الخليجيــين ويقودهــا لاعبــون فــي 
القطــاع المالي من بينهــم الرئيــس التنفيذي أحمد 
الحســيني الذي كان حتى الشــهر الماضي العضو 
المنتــدب لشــركة القلعة للاســتثمار المباشــر التي 

مقرها مصر. 
وتأتــي هــذه الخطــوة بينما تخــوض هيرميس 
-التي تراجعت قيمتها السوقية بأكثر من النصف 
لتبلــغ أقل مــن 870 مليــون دولار منــذ الانتفاضة 
الشــعبية التــي أطاحــت بالرئيس حســني مبارك 
العــام الماضي- عملية لإنشــاء مشــروع مشــترك 
مع كيو إنفســت من شــأنه منح الســيطرة للشركة 

القطرية على الأنشطة الرئيسية لهيرميس. 
وقال الحسيني إن بلانيت جهزت ديونا لتمويل 
عرضها النقدي و»تعهدات بروؤس أموال كبيرة من 
رجال أعمال مصريين بارزين» من بينهم ساويرس 

بالإضافة إلى مستثمرين من الخليج مثل طارق بن 
فيصل القاسمي ومؤسسة بحرينية كبيرة. 

وقال الحســيني في بيان إن الاستحواذ المقترح 
ســيحافظ على هيرميس المتعددة الجنســيات كما 
هــي ويحــول دون تفككها. وأضــاف أن هيرميس 

ستعمل كبنك شامل تحت سيطرة كاملة. 
مصــر  أغنيــاء  أغنــى  أحــد  ســاويرس  وبنــى 
امبراطوريــة اتصــالات عالميــة مــن خــلال دخول 

أسواق مبتدئة تنطوي على فرص نمو قوية. 
الإدارة  مــن  عامــا)   57) ســاويرس  وتخفــف 
اليومية لامبراطوريته بعــد أن باع أصولا من بينها 
شــركة الاتصالات الايطالية ويند وشــركة جازي 
للاتصالات فــي الجزائر أكثر أنشــطته ربحية إلى 
فيمبلكوم الروسية في صفقة قيمتها ستة مليارات 

دولار. 
ومن المنتظر أن يربح ســاويرس مليارات أخرى 
من بيع غالبية حصته في شــركة المحمول المصرية 
موبينيــل ? ?التــي أسســها إلــى فرانــس تليكوم 
ويتطلــع الآن إلــى فــرص نمــو جديــدة فــي قطاع 

الاتصالات. 
وتمتلــك هيرميس وحدة للوســاطة في الأوراق 
الماليــة ووحدة للخدمــات المصرفية الاســتثمارية 

ووحدة لإدارة الأصول ووحدة لعمليات الاستثمار 
المباشــر بالإضافــة إلــى حصــة حاكمة فــي بنك 

الاعتماد اللبناني. 
وقال المصرفــي المخضرم محمــود عبد اللطيف 
خطــة  إن  آي.بــي  بلانيــت  إدارة  مجلــس  رئيــس 
الاستحواذ ســتدفع هيرميس للتوسع في افريقيا 
وخفض التكاليف مع الإبقــاء على هيكل الموظفين 
كما هو. وأضاف أنه مــن المتوقع أن يكون العرض 
بالعــلاوة الســعرية المعتــادة فــوق ســعر تداول 
الســهم.  وبموجب قواعد سوق الأســهم المصرية 
يتعــين علــى بلانيت آي.بــي التقدم بعرض شــراء 

لكامل أسهم هيرميس. 
وهبطت أســعار الأسهم المصرية منذ الانتفاضة 
التي أطاحت بمبارك العام الماضي ويسعى العديد 
من المســتثمرين لاقتناص أصــول مقومة بأقل من 

قيمتها الفعلية. 
وتعرضــت هيرميــس لمزيــد من الضغــوط يوم 
الأربعاء حين قرر النائب العام إحالة حســن هيكل 
وياســر الملواني الرئيســيين التنفيذين للمجموعة 
ونجلي مبارك إلى محكمة الجنايات بتهمة التلاعب 
فــي البورصــة. وقالت هيرميس إنها ســتدافع عن 

الرئيسين التنفيذيين. 

نجيب ساويرس يدعم مجموعة بلانيت لتقديم 
عرض استحواذ على بنك هيرميس الاستثماري

تجارة الحبوب الايرانية
 المتضررة من العقوبات 
تقدم يد العون لسوريا

 
■ لندن/باريــس ـ رويتــرز: توقــع تجــار إن تعــرض ايران على الســلطات 
الســورية امــدادات غذائيــة قصيرة الأجل مــن خلال مشــتريات من الحبوب 
الأساســية إذ تمنــع العقوبات الغربيــة والعنف المتزايد شــركات التجارة من 

ابرام صفقات مع دمشق. 
والبلدان يخضعان لعقوبات غربية وبالرغم من أنها لا تســتهدف الواردات 
الغذائية إلا أنها أضرت بالشــحنات من كافة الأنواع بســبب تعقيد المعاملات 
الماليــة. ويبدو أن ايران وهي أغني من ســوريا ولديها خبرة أكبر في الالتفاف 
على مثل هذه العقوبات ستســاعد حليفتها المحاطة بالمشــكلات بالرغم من ان 

امكاناتها محدودة. 
وقــال تاجر كبير في شــركة دولية لتجارة الحبوب في فرنســا قارن رغبة 
طهــران في مســاعدة الرئيس الســوري بشــار الأســد لمواجهة نقــص الغذاء 
بالمســاعدات التي قدمتها حكومة الجزائر العــام الماضي لحكام تونس وليبيا 

خلال انتفاضتين شعبيتين «ستحاول ايران مساعدة سوريا». 
وأضــاف «أعتقــد ان ذلك ســيتم فــي معظمه عبر الســوق الســوداء» وهو 
ما يعني أن القمح المســتخدم فــي صناعة الخبز والعلــف الحيواني والأنواع 
الأخرى من الحبوب قد يجري شــحنها لســوريا من ايران ســرا لتجنب اجراء 

مناقصات عالمية وهي الممارسة الطبيعية في هذه الأمور. 
وتعتقــد مصــادر عديــدة في مراكــز تجارة الحبــوب في اوروبا والشــرق 
الأوســط أن ايران وهي مصدر رئيســي للطاقة وتخضــع لعقوبات غربية منذ 
ســنوات بســبب برنامجها النووي المتنازع عليه ستســاعد الأسد وهو حليف 
عربي رئيسي لها تواجه حكومته عقوبات دولية وعربية على القطاع المصرفي 

ومعاملات أخرى بسبب قمعها لاحتجاجات منادية بالديمقراطية. 
وذكر تاجر حبوب آخر في غرب اوروبا طلب عدم نشــر اســمه «أمر مفروغ 
منه أن ايران ستمد يد العون لســوريا... لكن ليس في العلن ستكون اتفاقيات 

ثنائية فيما بينهما». 

■ نيويورك - رويترز: قفزت اسعار 
الذهـب أكثـر مـن 3 بالمئـة يـوم الجمعة 
مسـجلة اكبـر مكاسـب ليـوم واحد في 
اكثر من عامين بعد ان اثار تقرير مخيب 
للآمال بشأن الوظائف في امريكا وتفاقم 
ازمة ديون منطقة اليورو مشتريات من 
مسـتثمرين يـرون مزيـدا من الاسـباب 
لتوقـع المزيـد مـن التيسـير الكمـي من 

بنوك مركزية كبرى في العالم. 
وزاد تقريـر الوظائف الضغوط على 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنك 
المركـزي الامريكي) لتيسـير السياسـة 
النقديـة وهو مـا يزيـد جاذبيـة المعدن 

اوقـات  فـي  للتحـوط  كأداة  النفيـس 
الشكوك الاقتصادية. 

وهبط الذهب فـي التعاملات المبكرة 
لكنه تعافى وصعد حوالي 70 دولارا من 
ادنى مسـتوى له في الجلسـة مع إقبال 
المسـتثمرين على شـراء المعدن الاصفر 
بعد تقريـر وزارة العمل الامريكية الذي 
اظهـر ان معـدل البطالـة فـي الولايـات 
ارتفـع للمـرة الاولـى فـي 11  المتحـدة 

شهرا. 
وصعد سـعر الذهـب للبيـع الفوري 
3.5 بالمئـة الـي 1617.60 دولار للاوقيـة 
بحلول الساعة 1702 بتوقيت غرينتش 

مكاسـب  أكبـر  تسـجيل  نحـو  متجهـا 
اسبوعية منذ اواخر شباط/فبراير. 

وصعـدت العقـود الاجلـة الامريكية 
 55.40 اب  اغسـطس  تسـليم  للذهـب 

دولار الي 1619.40 دولار للاوقية. 
وتحسـنت التوقعات الفنيـة للذهب 
بعد ان هبط قرب مسـتوى دعم رئيسي 
عنـد 1539 دولارا للاوقيـة ثـلاث مرات 
فـي اسـبوعين لكنـه لـم ينزل عـن ذلك 

المستوى في كل مرة. 
ايار/مايـو  شـهر  الذهـب  وانهـي 
منخفضا لرابع شهر على التوالي، وهي 
اطـول سلسـلة خسـائر شـهرية في 12 

عامـا. وبصعـوده القـوي يـوم الجمعة 
زاد الذهب مكاسـبه منذ بداية العام الي 

حوالي 3 بالمئة. 
وفي وقت سـابق من هذا العام بلغت 
مكاسـب الذهـب 15 بالمئـة بعـد ان قـال 
مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانون 
الثاني/يناير انه سيبقي اسعار الفائدة 
قـرب الصفـر حتـى اواخـر 2014 علـى 
الاقل وقد يسـتحدث جولـة جديدة من 
الحوافز الاقتصادية أو برنامجا لشـراء 

الاصول. 
وصعـدت الفضـة للبيع الفـوري 2.9 

بالمئة الي 28.62 دولار للاوقية. 

الذهب يقفز أكثر من 3 بالمئة بعد بيانات الوظائف الامريكية 

■ جنيف/لنـدن ـ رويتـرز: قالـت 
تواجـه  مصـر  إن  تجاريـة  مصـادر 
صعوبـة في تدبيـر التمويل المصرفي 
لمشـترياتها من الوقود وهو ما يؤخر 
يسـتخدم  الـذي  الديـزل  إمـدادات 
فـي النقـل والصناعـة والزراعة قبل 
الانتخابـات  مـن  الثانيـة  الجولـة 

الرئاسية في البلاد. 
وقالـت سـت مصـادر تجاريـة من 
بينهم موردون حاليـون لرويترز إن 
مشـكلات السـداد أدت إلى تأخيرات 
في الشـحن ودفعت بعـض الموردين 
فـي  المشـاركة  قبـل  النظـر  لإعـادة 
مناقصـة قادمـة لشـراء وقـود بقيمة 

مليار دولار. 
وقالوا إن تأخر الشـحنات لفترات 
تصـل إلـى اسـبوعين يحدث بشـكل 
متكرر قبل ذروة الطلب الصيفي على 
الديـزل وعـزوا ذلـك إلـى صعوبـات 

تواجههـا مصـر فـي الحصـول علـى 
خطابـات اعتمـاد مـن البنـوك. لكـن 
العامـة  المصريـة  بالهيئـة  مسـؤولا 

للبترول نفى ذلك. 
هـذه  فـي  يشـارك  تاجـر  وقـال 
الصفقـات إن البنـوك أصبحـت أكثر 
وتطلـب  القـروض  بشـأن  حـذرا 
تأكيـدات إضافيـة لأن الوضـع المالي 
لمصر يجعل سـداد الفاتورة الضخمة 
لدعـم الوقود أمرا صعبـا. وقال تاجر 
آخـر يعمـل بشـركة تجاريـة مقرهـا 
سويسـرا «هنـاك صـف مـن ناقـلات 
المنتجـات النفطيـة فـي مصـر ينتظر 

خطابات اعتماد». 
وأثـارت أزمـات الوقـود حالة من 
الغضـب بالفعـل هـذا العـام وأخرت 
حصـاد المحاصيل الزراعيـة. ووقفت 
طوابيـر طويلـة مـن السـيارات أمام 
محطات الوقود يوم الخميس مسببة 

اختناقـات مرورية فـي بعض الطرق 
الرئيسية. 

العامـة  بالهيئـة  مسـؤول  ونفـى 
للبتـرول طلـب عـدم نشـر اسـمه أن 
تكـون هنـاك تأخيـرات في الشـحن 
أو فـي الحصول علـى التمويل. وقال 
«هـذا ليـس صحيحـا علـى الإطلاق. 
كل السفن تصل في موعدها... ليست 

هناك مشكلات في السداد». 
وطلبـت الهيئـة العامـة للبتـرول 
شـراء أكثر من مليون طن من الديزل 
في الفترة من يوليو تموز إلى ايلول/
سـبتمبر بقيمـة نحو مليـار دولار من 
خـلال مناقصـة اغلقت هذا الأسـبوع 
وهي نفس الكمية التي طلبت شراءها 

في الأشهر الستة السابقة تقريبا. 
(ايـه.آي.اس  بيانـات  وأظهـرت 
لايـف) لتتبـع السـفن التي تنشـرها 
رويتـرز هـذا الأسـبوع أن هنـاك مـا 

بـين سـت إلـي عشـر ناقـلات محملة 
بالمنتجـات البتروليـة ترسـو قبالـة 
الموانئ المصرية لكن لم يتسن التحقق 
من الناقلات التي تواجه مشكلات في 

السداد. 
محملـة  الناقـلات  هـذه  وبعـض 
بشـحنات تم شـراؤها فـي المناقصـة 
السـابقة للهيئة العامة للبترول التي 

اغلقت في آذار/نيسان. 
وقال مـورد تأثـر بالتأخيـرات إن 
ناقلاتـه بـدأت تفـرغ حمولاتهـا يوم 

الخميس بعد تعطيل. 
وقـال تجـار إن التأخيـرات التـي 
تحـدث فـي الآونـة الأخيرة قـد تقلل 
عـدد المورديـن الذين يشـاركون في 
المناقصـات المصرية والـذي انخفض 
بالفعـل منـذ الثـورة التـي أطاحـت 
مبـارك  حسـني  السـابق  بالرئيـس 

اوائل العام الماضي. 

مصر تواجه صعوبة في سداد ثمن واردات الوقود 

المركزي الأوروبي أقرض بنوكا يونانية
78.8 مليار يورو في شهر اذار الماضي

■ أثينا ـ رويتـرز: أظهرت بيانات من 
البنـك المركـزي اليوناني يـوم الخميس 
زيـادة تمويـلات المركـزي الأوروبي إلى 
مليـار   5.5 بمقـدار  اليونانيـة  البنـوك 
يـورو في آذار/نيسـان مقارنة مع كانون 
الثاني/ينايـر بينما انخفضت السـيولة 
الطارئـة التـي قدمهـا المركـزي اليوناني 

بمقدار 7.66 مليار يورو. 
إن  اليونانـي  المركـزي  البنـك  وقـال 
قـروض المركـزي الأوروبي إلـى البنوك 
اليونانيـة زادت إلـى 78.87 مليـار يورو 
(97.5 مليـار دولار) بنهايـة مـارس مـن 

73.37 مليار يورو في يناير. 
علـى  اليونانيـة  البنـوك  وحصلـت 
مسـاعدات طارئة بقيمـة اجمالية 46.38 
مليار يـورو من البنك المركـزي اليوناني 
المركـزي  يعلـن  ولـم  مـارس.  بنهايـة 
كل  عليـه  حصـل  مـا  مقـدار  اليونانـي 
بنـك. وكان اجمالـي مسـاعدات المركزي 
اليوناني إلى البنوك بلغ 54.04 مليار في 

يناير وقفز إلى 107.25 مليار في شـباط/
فبراير. 

مـن  كل  كشـف  أخـرى  ناحيـة  مـن 
يوروبنك وألفـا بنك -ثانـي وثالث أكبر 
بنوك اليونان- اليوم الخميس عن تكبد 
خسـائر في الربع الأول مـن العام نتيجة 
ارتفـاع مخصصـات القـروض المتعثـرة 

وتراجع دخل الفائدة. 
وقـال يوروبنـك إنـه سـجل خسـارة 
مـع  يـورو  مليـون   236 بلغـت  فصليـة 
ارتفـاع المخصصات 9 بالمئة على أسـاس 
بفعـل  يـورو  مليـون   365 إلـى  سـنوي 
تدهـور الاقتصـاد بينمـا انخفض صافي 
دخل الفائـدة 10.5 بالمئة إلى 451 مليون 
يورو.  أما خسـائر ألفا بنك فبلغت 107.8 
مليون يورو في الربع الأول.  وقال البنك 
إن مخصصـات القـروض المتعثرة قفزت 
23.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 320.7 
مليـون يـورو في حين هبـط صافي دخل 

الفائدة 5 بالمئة إلى 408 ملايين يورو. 

■ لندن/أبوظبي ـ رويترز: منح قرار مصر - أكبر 
مســتورد للقمح في العالم- رفع سعر شراء القمح 
المحلي البعض فرصة ذهبية للاحتيال وتمرير قمح 
أجنبي رخيص على أنه مزروع محليا والتربح على 

حساب الدولة. 
وأقر تجار ومســؤول حكومي بأنه رغم الجهود 
المبذولــة للتأكد من أن القمح الذي تشــتريه الدولة 
مــزروع محليا، فــإن مشــكلة دس قمح مســتورد 
للاســتفادة مــن فارق الســعر ستســتمر بــل وقد 

تتفاقم هذا العام مع ارتفاع السعر. 
وقــال تاجر «فــي الواقع يحــدث ذلــك كل عام 
وبصــورة أكبــر هــذا العــام لأن الفــارق كبير» بين 
سعر القمح المســتورد والمحلي. وأضاف قائلا «قد 
يكون قمحا أوكرانيا والبعض قد يكون روســيا او 

أرجنتينيا لكن أغلبه أوكراني هذا العام». 
وتنبع المشــكلة من حقيقة أن مشــتريات الدولة 
من القمح المحلي مازالت منتعشة رغم ان نقصا في 
وقود الديزل المســتخدم لتشغيل ماكينات الزراعة 
منــذ بداية العام من المفتــرض أن يؤثر على الانتاج 
المحلي.  وقالت وزارة التموين الأســبوع الماضي إن 

مصر اشــترت 1.1 مليون طن مــن القمح المحلي في 
موسم 2011-2012 حتى الآن على الرغم من نقص 
وقود الديزل. وارتفعت المشتريات المحلية في 2011 

إلى 2.6 مليون طن من 2.1 مليون طن قبل عام. 
وقررت مصــر فــي تشــرين الاول/اكتوبر رفع 
الســعر الذي تدفعه لشــراء القمــح المحلي إلى 380 
جنيهــا (63.60 دولار) للأردب مــن 350 جنيها في 
الموســم الماضي. وقــال تجار إنه ربما تم اســتيراد 
قمــح من عدة مناشــئ منذ ذلــك الحــين لبيعه إلى 

الحكومة بربح يبلغ نحو 100 دولار للطن. 
ويســتخدم القمح الــذي تشــتريه الحكومة في 

صناعة الخبز المدعم. 
وقــال تاجر آخر إن كمية القمح المســتورد الذي 
ستشــتريه مصر على أنه قمح محلي قد تصل إلى 
700 ألف طن. وأضاف قائلا «تنتج مصر في العادة 
بــين مليوني إلي 2.3-2.4 مليون طن من القمح. في 
آخر عامين أو ثلاثة كنا نشــتري نحو ثلاثة ملايين 
طن لذا يمكنك تقدير الكمية الدخيلة». وتابع القول 
«تقديري الشــخصي (لكمية القمح المستورد الذي 
يباع على أنه محلي) هو 300 ألف إلى 400 ألف طن 

على الأقل وربما تصل إلى 600-700 ألف طن». 
وأوضــح مســؤول بــوزارة التمويــن والتجارة 
الداخليــة طلب عدم نشــر اســمه خطــوات يجري 
اتخاذها لمكافحة التهريــب الداخلي، لكنه أقر بأنه 

سيكون من الصعب القضاء عليه. 
وقال المسؤول «بالطبع أتوقع أن يحدث تهريب 
فهــذا يحدث منــذ ســنوات ولا يوجد ســبب لعدم 
حدوثه هذا العام». وأضاف المسؤول أن الحكومة 
حاولت الســيطرة على المزاعم المثيرة للشــك بعدة 
ســبل منها شن حملات على صغار المزارعين الذين 
يبيعون كميــات مبالغ فيها من القمح. وتابع القول 
«عندمــا نشــتري القمح مــن المزارعــين الان نطلب 
منهــم تقديم مســتندات تثبت حجــم حيازاتهم من 

الارض». 
وقال تجار إن الأرباح تقســم على المســتوردين 

والمزارعين وأطراف أخرى في سلسلة التوريد. 
ومــن المتوقــع وفــق بيانــات لــوزارة الزراعــة 
الأمريكيــة أن تســتهلك مصر 18.9 مليــون طن من 
القمح في 2011-2012 إرتفاعا من 17.9 مليون طن 

في الموسم السابق. 

محتالون يبيعون مصر قمحا رخيصا مستوردا 
على أنه مزروع محليا لتقاضي سعر اعلى مقابله 

سعر نفط برنت يهبط دون
 100دولار للبرميل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجـع سـعر 
دولار  مئـة  مسـتوى  دون  النفـط 
للبرميـل يـوم الجمعـة لأول مـرة منذ 
بعدمـا   2011 الاول/اكتوبـر  تشـرين 
أثـارت بيانـات اظهرت تراجع نشـاط 
الصناعات التحويلية في الصين ثاني 
أكبر مستهلك للنفط في العالم مخاوف 

بشأن تراجع الطلب على الوقود. 
وتراجع مؤشـر مديري المشـتريات 
الصينـي إلى 50.4 فـي ايار/مايو وهي 
أضعـف قراءة له هذا العـام. وانكمش 
فـي  التحويليـة  الصناعـات  قطـاع 
المانيـا بأكبر معـدل في ثلاث سـنوات 
تقريبـا وهبط سـعر اليـورو إلى أدنى 
مسـتوياته في 23 شـهرا أمـام اليورو 
وسـط مخاوف بشأن القطاع المصرفي 

الاسباني. 
وارتفع سعر برنت في آذار/نيسان 
إلـى 128 دولارا للبرميـل وهـو أعلـى 
سـعر منـذ 2008 مع تصاعـج المخاوف 
بشأن تراجع إمدادات النفط الإيرانية 

بسبب تشديد العقوبات. 
وقـال علـي النعيمـي وزيـر النفـط 

السعودي يوم 13 ايار/مايو أن المملكة 
تريـد سـعرا للنفـط حـول مئـة دولار 

للبرميل. 
وزادت المملكة انتاجها من النفط إلى 
10.1 مليون برميل يوميا في مايو وفقا 
لمسح اجرته رويترز هذا الأسبوع وهو 
أعلـى مسـتوى من عشـرات السـنين. 
وبلغ انتاج أوبك أعلى مسـتوياته منذ 

 .2008
بتوقيـت   1134 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش انخفض سـعر عقـود مزيج 
 2.08 اسـتحقاق  أقـرب  لشـهر  برنـت 
دولار إلـى 99.79 دولار للبرميل. وكان 
برنـت قـد نـزل إلـى 99.37 دولار فـي 
وقت سـابق وهو أدنى مستوياته منذ 
الرابع من تشرين الاول/أكتوبر. ونزل 
سـعره 14.7 بالمئة فـي مايو. وهو أكبر 

انخفاض شهري منذ 2008. 
الأمريكـي  الخـام  النفـط  وتراجـع 
دولار   84.73 إلـى  دولار   1.8 الخفيـف 
للبرميـل بعـد أن هوى أكثـر من 17 في 
المئة الشهر الماضي في أسوأ أداء له من 

عام 2008 أيضا. 

برلسكوني: على ايطاليا الانسحاب 
من اليورو إذا لم يضخ المركزي 

الاوروبي المزيد من السيولة 
■ روما ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكوني يوم 
الجمعة انه يجب على ايطاليا ان تنسـحب من اليورو مـا لم يوافق البنك المركزي 
الاوروبـي علـى ان يضخ المزيد من السـيولة فـي الاقتصاد وان يضمن السـندات 

الحكومية. 
في مداخلة على صفحتة في موقع فيسبوك قال برلسكوني «علينا ان نذهب الي 

اوروبا ونقول بقوة انه يجب ان يبدأ البنك المركزي الاوروبي طبع النقود». 
«وإذا لم يفعل فيجب علينا ان يكون لدينا القدرة على أن نقول (تشاو.. تشاو) 
وأن نغـادر اليورو مع البقاء في الاتحـاد الاوروبي أو ان نقول لالمانيا أن عليها ان 

تغادر اليورو إذا لم توافق». 
ومـازال برلسـكوني يواجه محاكمـة عن اتهامـات بدفع اموال مقابل ممارسـة 
الجنـس مع داعـرة قاصر وليس له دور يذكـر في الحياة السياسـية اليومية منذ 
ان اسـتقال العام الماضي بعـد ان اقتربت ايطاليا من أزمة ديـون على غرار الازمة 

التي ضربت اليونان. 
وقال برلسـكوني «فكرتي (المجنونة) هي انه يجب على بنك ايطاليا المركزي ان 

يطبع اليورو أو ان يطبع عملتنا الخاصة». 
وتأتي برلسـكوني بينما بـدأت الاحزاب السياسـية في ايطاليـا مناورات قبل 
الانتخابـات التـي سـتجرى في 2013 وفـي وقت يعانـي فيه حزب الشـعب الذي 

ينتمي اليه انقسامات بعد خسارة فادحة في الانتخابات المحلية الشهر الماضي. 
وأظهر استطلاع للرأي اجره مركز بيو للابحاث الذي مقره واشنطن ونشر هذا 

الاسبوع أن 44 بالمئة من الايطاليين يعتقدون أن اليورو يلحق ضررا بايطاليا. 

■ بانكوك ـ د ب أ: نبه الخبير الاقتصادي جوزيف 
شـتغليتز يوم الجمعة رابطة دول جنوب شرق آسيا 
«آسـيان» التـي تسـعى لتحقيـق تكامـل اقتصـادي 
الـدورس  تعـي  أن  بضـرورة   2015 عـام  بحلـول 
المستفادة من الوحدة الأوروبية في العمالة المشتركة 

والأسواق المالية. 
قال شـتغليتز أسـتاذ الاقتصاد بجامعـة كولومبيا 
والحائـز على جائزة نوبـل إن «الـدرس المهم هو أنه 
إذا لم يكن لديك تماسـك معين في تصميم المؤسسات، 

فستدخل في مشاكل». 
وقـال شـتغليتز في كلمة فـي المنتـدى الاقتصادي 
العالمي بشـأن شرق آسيا والذي تسـتضيفه بانكوك 
هـذا العام إن «السـبب في عدم اسـتطاعتهم الخروج 

من الفوضى هو أنه لا يوجد تماسـك سياسـي بما فيه 
الكفايـة».  ولا تعيـر رابطـة آسـيان اهتماما بإنشـاء 
عملـة مشـتركة مثـل اليـورو وإنمـا تسـعى لتكامـل 
أسـواق العمـل للدول الأعضـاء وقطاعـات الخدمات 

بحلول عام 2015. 
وحذر شـتغليتز من أن تلك الأهداف تكتنفها أيضا 
مخاطـر وقـال «يمكـن أن تجـد أشـخاصا موهوبـين 
يتركـون بعـض الـدول الأكثـر فقـرا وينتقلـون إلـى 
لتلـك  تفريـغ  إحـداث  فـي  ويتسـببون  سـنغافورة 

الاقتصادات». 
ويمكـن أن يكون الخطر الآخر هـو هجرة مواطني 
دول آسـيان مـن أجل تجنـب تنامـي الديـن الوطني 

لبلادهم الأصلية وهي ظاهرة ملحوظة في أوروبا. 

وأضاف «يمكنك أن تهرب من ذلك الدين بالانتقال، 
لكن الهروب من أحد أخطاء الآباء ليس سببا لانتقال 

العمالة». 
مـن جهتـه أشـار الأمـين العـام لآسـيان سـورين 
بيتسـوان إلـى أن انتقـال العمـال في منطقـة جنوب 
شـرق آسيا سـتبدأ بالعمالة الماهرة ثم تتزايد خطوة 
خطـوة. كما قال إن الاتحـاد الأوروبي وآسـيان لهما 
بدايـات مختلفـة بحيـث يمكن أن تـؤدي إلـى نتائج 

مختلفة. 
وأوضح سـورين أنه «من البداية، تأسس الاتحاد 
تكامـل  تحقيـق  محاولـة  نمـوذج  علـى  الأوروبـي 
للمتشـابهات … لكن بالنسبة لآسـيان فهي تأسست 

منذ البداية على كيفية إدارة تنوعنا». 

حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد يحذر
دول رابطة آسيان من أخطاء الاتحاد الأوروبي
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الانبـاء:  وكالات   - مدريـد   ■
واصلت التكاليف التي تدفعها إسبانيا 
السـندات  أسـواق  مـن  للاقتـراض 
صعودها مجددا يـوم الجمعة مع بلوغ 
العائـد على السـندات الحكومية لأجل 

عشر سنوات ٪6.6. 
وسـجل هامش المخاطـرة الذي يتم 
قياسه بالفرق بين السندات الإسبانية 
ونظيرتها الألمانية القياسـية مسـتوى 
قياسيا جديدا عند 542.8 نقطة أساس 

 .(٪542.8)
وتقول الحكومة الأسبانية إن سبب 
ارتفـاع هامـش المخاطـر على سـندات 
أسبانيا هو خوف الأسواق من احتمال 
خـروج اليونـان مـن منطقـة اليـورو. 
ولكـن المحللـين يرجعون هـذا الارتفاع 
بشكل أساسي إلى أزمة مجموعة بنكيا 

المصرفية الأسبانية العملاقة.
الإسـباني  الماليـة  وزيـر  وقـال 
كريسـتوبال مونتورو يوم الجمعة إن 
إسـبانيا قادرة على الوفاء بالتزاماتها 
الماليـة ويمكـن أن تخـرج مـن أزمتهـا 
الاتحـاد  بمسـاعدة  الاقتصاديـة 
الأوروبـي برغم الزيادة المسـتمرة في 
هامـش المخاطرة علـى سـندات الدين 

الإسبانية. 
تجـري  الحكومـة  إن  الوزيـر  قـال 
إصلاحـات لكنهـا ستسـتغرق بعـض 
الوقـت كـي تحـدث تأثيرهـا. وأضاف 
أن «حل الأزمـة يدعى اليورو والاتحاد 

الأوروبي». 
الحكومـة  أن  مونتـورو  أعلـن 
بصددانشـاء جهـاز لإصـدار مـا يطلق 
عليه سـندات إسـبانية (هيسبابوند) 

للأقاليـم  السـندات  تلـك  ستسـمح  إذ 
الإسبانية الأكثر مديونية والتي تتمتع 
بحكـم شـبه ذاتي ببيـع سـندات دين 

مضمونة من وزارة المالية. 
دي  لويـس  الاقتصـاد  وزيـر  وكان 
غويندوس قد دعا مسـاء الخميس إلى 
وجود آلية تسـمح للاتحـاد الأوروبي 
فـي  مباشـرة  السـيولة  يضـخ  بـأن 
البنـوك. وقـال إن إسـبانيا تقف «عند 
مفتـرق طـرق» وأن مسـتقبل اليـورو 
«سـيتحدد خلال الأسـابيع القادمة في 

إسبانيا وإيطاليا». 
وقـال الوزيـر الاسـباني إن ألمانيـا 
تصحيـح  فـي  تسـاعد  أن  ينبغـي 
الاختـلالات بمنطقـة اليـورو الناجمة 
عـن تيسـير السياسـة النقديـة علـى 
مدى العقد الماضي وعدم احترام برلين 

لميثاق الاستقرار والنمو في 2003. 
وقـال دي غوينـدوس متحدثـا فـي 
قطالونيـا  باقليـم  سـيتغس  مدينـة 
«نحتـاج  اسـبانيا  شـرق  شـمال  فـي 
منحـت  التـي  القـرارات  لتصحيـح 
الافضلية لألمانيا... على ألمانيا أن تقوم 
بدورها. انا مقتنع أنه سـيجري اتخاذ 
قـرارات فـي هـذا الشـأن خـلال الأيام 
لألمانيـا  للغايـة  مهـم  اليـورو  المقبلـة. 
كمشروع اقتصادي ومالي ولصادراتها 
وكمشروع سياسـي». وأضاف الوزير 
قائـلا ان أي شـكوك بشـأن مسـتقبل 
الموحـدة سـتتبدد  العملـة الأوروبيـة 

قريبا. 
وقـال وزير الاقتصاد الاسـباني انه 
ينبغـي للاتحـاد الاوروبـي ان يسـير 
قدمـا في نحو وحـدة مصرفية حقيقية 

مـع اتخـاذ خطـوات محتملـة بحلـول 
نهاية حزيران/يونيو. 

وقـال غوينـدوس «معركـة اليـورو 
اسـبانيا  فـي  الان  رحاهـا  تـدور 
وايطاليـا... مسـتقبل اليورو سـيكون 
علـى المحـك فـي الاسـبوعين القادمـين 
دي  ونفـى  وايطاليـا».  اسـبانيا  فـي 
غوينـدوس حدوث هـروب لرأس المال 
من بنـوك إسـبانية وقـال إن صندوق 
النقـد الدولي على وشـك إصدار تقرير 
البـلاد  بنـوك  مـن   ٪70 فيـه  يصـف 
بأنهـا «قوية بشـكل مثالـي». واضاف 
ان شـائعات بـأن اسـبانيا تتفـاوض 
على مسـاعدة مالية مـع صندوق النقد 

الدولي هي «محض هراء».
مـن جهتهـا قالـت كريسـتين لاغارد 
النقـد  لصنـدوق  التنفيذيـة  المديـرة 
الدولـي انها أجـرت محادثـات «بناءة 
جدا» مع ثريا سـاينز دي سـانتا ماريا 
نائبة رئيس الوزراء الاسـباني، وانها 
لم تتلق طلبا من السـلطات الاسـبانية 

لدعم مالي من الصندوق. 
وفي بيان بعد المحادثات نفت لاغارد 
تقريـرا إخباريا قال ان صنـدوق النقد 
يجهز مسـاعدة مالية لاسبانيا، وقالت 
«لا وجـود لمثل هذه الخطة. لم نتلق أي 
طلب لهذا الغرض ولا نقوم بأي عمل له 

علاقة بأي دعم مالي». 
وكانـت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميـركل قـد دافعـت يـوم الخميـس عن 
الإصلاحات الاقتصاديـة التي تجريها 
فيـه  أقـر  الـذي  الوقـت  فـي  أسـبانيا 
البرلمان الأسـباني خطة مسـاعدة أحد 
البنوك مـع اسـتمرار ضغوط أسـواق 

المال على السندات الأسبانية. 
وقالـت ميـركل إن أسـبانيا «حليف 
قوي للغاية في طريق تحفيز الاقتصاد 
القائـم علـى أسـاس ضبـط الميزانيـة 

وتحقيق النمو».
وشـددت المستشـارة الألمانيـة على 
تقريبـا  اليـورو  منطقـة  دول  كل  أن 
للبنـوك.  مالـي  أمـان  شـبكات  لديهـا 
وقالت «يمكن للمـرء أن يؤكد بوضوح 
هنـاك  أن  الدوليـة  الماليـة  للأسـواق 
جديـدة  وقـدرات  جديـدة  مؤسسـات 
موجـودة الآن فـي أوروبـا وبالتالـي 
يجـب أن تهـدأ المخاوف مـن احتمالات 

اضطراب أوضاع البنوك». 
البرلمـان  وافـق  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
الأسـباني يـوم الخميـس علـى خطـة 
إصلاح البنوك. جاءت الموافقة بشـكل 
الشـعب  حـزب  جانـب  مـن  أساسـي 
المحافـظ الذي يقـوده رئيـس الوزراء 
ماريانو راخوي الذي يتمتع بالأغلبية 

المطلقة في البرلمان. 
الخطيـرة  الأصـول  أن  يذكـر 
(المسـمومة) لـدى البنـوك الأسـبانية 
تقـدر بحوالـي 300 مليـار يـورو (370 
مليار دولار) في السـوق العقارية منها 
180 مليـار يـورو فـي صـورة مسـاكن 
تراكمـت  عقاريـة  وقـروض  وأراض 
نتيجـة انفجـار الفقاعـة العقاريـة في 

أسبانيا منذ أربع سنوات. 
ووفقـا للخطة فـإن البنـوك مطالبة 
بزيادة رأسمالها بمقدار 28 مليار يورو 
كمخصصات لتغطيـة الأصول الجيدة 
فـي محافظهـا العقارية إلـى جانب 54 
لتغطيـة  كمخصصـات  يـورو  مليـار 

الأصـول المتعثرة والتي سـبق مطالبة 
البنوك بهـا قبل ذلك. والبنـوك التي لا 
تستطيع توفير هذه المخصصات يمكنها 

الحصول على قروض من الدولة. 
وفي وقت سابق قال وزير الاقتصاد 
البنـوك  أن  يعتقـد  إنـه  الاسـباني 
ستحتاج إلى 15 مليار يورو من الدولة 
وهـو مـا اتضـح بعـد ذلـك أنـه تقدير 
منخفض جـدا في ضوء طلـب «بنكيا» 
رابع أكبر بنوك أسـبانيا من الدولة 19 

مليار يورو (24 مليار دولار). 
فـي الوقـت نفسـه خفضـت وكالـة 
يـوم  الائتمانـي  للتصنيـف  فيتـش 
الخميـس تصنيـف ثمانيـة أقاليـم من 
أصل سبعة عشر إقليميا يتمتع بالحكم 

شبه الذاتي في إسبانيا. 
وخفضـت فيتش تصنيـف الأندلس 
وأستورياس والباسك وجزر الكناري 
وكانتابريا ومدريد ومرسيه وكتالونيا 
حيـث ارتفعـت ديونها إلى مسـتويات 

عالية المخاطر. 
للأقاليـم  المرتفـع  الديـن  ويعـد 
الإسـبانية هـو المسـؤول بشـكل كبير 
عن عجـز ميزانيـة البـلاد الكبير الذي 
بلغ 8.9٪ مـن الناتج المحلي الإجمالي 

العام الماضي. 
على صعيد آخـر انتقد رئيس البنك 
دراغـي  ماريـو  الأوروبـي  المركـزي 
يـوم الخميـس مدريـد بشـأن إدارتهـا 
لأزمة مصـرف بنكيا رابـع أكبر البنوك 
الـذي  بنكيـا  ويحتـاج  الإسـبانية.. 
يتألف مـن سـبعة بنـوك ادخارية إلى 
ضـخ رأسـمالي بقيمـة 19 مليـار يورو 

(23 مليار دولار). 

اسبانيا: تواصل صعود تكاليف الاقتراض
واتساع هامش المخاطرة الى حوالي ٪5.5

■ واشــنطن - وكالات الانباء: ســجل نمو 
الوظائف فــي الولايات المتحدة فــي ايار/مايو 
أدنى مســتوياته في عــام وتبــين أن الوظائف 
التــي أضافهــا أصحــاب العمل في الشــهرين 
الســابقين أقل ممــا أظهرته تقارير ســابقة مما 

يشير إلى تعثر التعافي الاقتصادي. 
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن 
أصحــاب العمل أضافوا 69 ألف وظيفة جديدة 
الشــهر الماضي وهو أقل عدد منذ ايار من العام 
الماضــي. وكان اقتصاديــون قــد توقعــوا في 
اســتطلاع أجرته رويترز ارتفــاع الوظائف غير 

الزراعية بمقدار 150 ألف وظيفة. 
وأظهرت بيانات معدلة أن الوظائف المضافة 
في شهري اذار/مارس ونيسان/ابريل أقل مما 
أظهرته التقارير السابقة بمقدار 49 ألف وظيفة. 
وارتفع معدل البطالة إلى 8.2 بالمئة من 8.1 بالمئة 

مع دخول أعداد جديدة إلى سوق العمل. 
ومــن وجهة نظر سياســية فان ذلك يشــكل 
نكســة خطيــرة بالنســبة الــى الرئيــس باراك 
اوباما المرشح لولاية ثانية في تشرين الثاني/
نوفمبــر. ولهذا حثــت إدارة الرئيــس الامريكي 
بــاراك اوباما الكونغــرس على بــذل المزيد من 
الجهد لمســاعدة الاقتصاد على خلق الوظائف، 
وقالت وزيرة العمل هيلدا سوليس ان زيادة في 

معدل البطالة الشهر الماضي غير مقبولة. 
واكد البيــت الابيض ان مواصلة السياســة 
الاقتصاديــة الحاليــة التــي ينتهجهــا الرئيس 
بــاراك اوبامــا امــر «حاســم» علــى الرغــم من 
الارقام الســيئة للبطالة لشــهر ايار/مايو التي 

نشرت الجمعة.
وقال آلان كروغر رئيس فريق المستشــارين 
الاقتصاديــين للرئيس الاميركــي ان «مواصلة 

السياســات الاقتصاديــة للرئيس امر حاســم 
لانها تساعدنا على الخروج من الفجوة العميقة 

التي سببها الانكماش» في 2009-2007. 
واضــاف في بيان «لا يزال هنــاك الكثير من 
العمل لاصــلاح الاضــرار التي ســببتها الازمة 
الماليــة والانكمــاش الكبير الذي بــدأ في نهاية 

 .«2007
واوضــح ان «اقتصادنــا يجــد نفســه مــرة 
اخــرى وعلى غــرار الســنة الماضيــة تماما في 
الفترة نفسها، امام رياح معاكسة خطيرة بينها 
الازمة في اوروبا وارتفاع اســعار البنزين الذي 

ضرب مالية الاميركيين في الاشهر الاخيرة». 
وفور اعــلان ارقــام العمالة والبطالــة اعتبر 
المرشــح الجمهوري الى الانتخابات الرئاســية 
الاميركية ميت رومني ان ارقام البطالة تشــكل 
«نبأ ســيئا جدا» بالنسبة الى الولايات المتحدة، 

مؤكــدا ان هذا الارتفــاع ناجم عن السياســات 
التي انتهجها الرئيس اوباما. 

من جهة ثانية أظهر تقرير صدر يوم الجمعة 
أن وتيــرة نمــو قطــاع التصنيــع فــي الولايات 
المتحــدة تباطــأت في ايــار بينما ارتفع مؤشــر 
الطلبيــات الجديــدة إلــى أعلى مســتوياته في 
أكثر مــن عام.  وقال معهــد إدارة التوريدات إن 
مؤشره لنشــاط المصانع في امريكا تراجع إلى 
53.5 من 54.8 في نيسان في حين كان محللون 

قد توقعوا ان ينخفض إلى 53.9. 
وتعني قراءة المؤشــر فوق مستوى 50 نموا 

لقطع التصنيع. 
وارتفع مؤشــر الطلبيات الجديــدة إلى أعلى 
مســتوى له منذ نيســان 2011 مسجلا 60.1 من 
58.2 لكن مؤشــر التوظيف تراجع إلى 56.9 من 

 .57.3

امريكا: تعثر نمو الوظائف لأدنى مستوياته في عام 

■ اثينا ـ ا ف ب: اعلن الكسـيس تسيبراس زعيم اليسار 
اليوناني المتشـدد (سـيريزا) يوم الجمعة انـه يريد «الغاء» 
مذكرة التفاهم التي تفرض برنامج تقشـف على اليونان في 
مقابـل دعم الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك 
في حال فوز حزبه في الانتخابات التشـريعية المقررة في 17 

حزيران/يونيو.
واكـد تسـيبراس، الـذي تشـير اسـتطلاعات الـرأي الى 
احتمال حصوله على المرتبة الاولى امام اليمين، ان «الاتفاق 

يحتمل اما التطبيق او الالغاء (..) نحن سنلغيه».
غيـر انـه اكد بعد ذلـك انه يريـد «التفاوض» مـع الاتحاد 
الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي لابقـاء اليونـان ضمن 
دائرة الاستفادة من الدعم. واوضح انه «حال الغاء الاتفاق» 
الـذي يحدد لاثينا واجباتها في مقابل الحصول على قروض 
لانقاذهـا من الافـلاس حتى 2014 «سـتطلب الحكومة اعادة 

التفاوض بشان اتفاق القرض».
واضـاف وهو يعرض برنامجه خـلال مؤتمر صحافي ان 
سـيريزا يسـعى الى تأمين «تطهير ميزانية عادل اجتماعيا» 
و»مساهمة اليونان في منطقة اليورو على قدم المساواة» مع 

غيرها من الاعضاء.
واعتبر ان خارطة الطريق التي تعهدت حكومة المحافظين 
والاشـتراكيين السـابقة باتباعها، هي اشـبه «بالطيار الالي 
الذي يقود الى الكارثة» بالنسـبة للبـلاد ويغرقها في دوامة 
الركـود. واضـاف النجـم الصاعـد فـي الحيـاة السياسـية 
اليونانيـة ان اتبـاع هـذه الوصفـات كمـا يطلـب الشـركاء 
والمقرضـون لابقـاء البـلاد تحـت الانعـاش المالـي وضمان 
بقائهـا في منطقـة اليـورو، يعني بعكـس ما يظنـون اعادة 
البـلاد الـى الدراخما.ورفـض «المعضلة الزائفـة» المطروحة 
على اليونانيين ومفادها ان رفض الالتزام بالتقشف يساوي 

الخروج من منطقة اليورو.
وفرض سيريزا نفسـه باعتباره القوة السياسية الثانية 
في البلاد بفضل رفضه سياسـة التقشـف اثناء انتخابات 6 

ايار/مايو التي لم تنبثق عنها اي حكومة.
وتشير استطلاعات الرأي الى منافسة حامية بين سيريزا 
واليمين المحافظ في الانتخابات التشـريعية البالغة الاهمية 
فـي 17 حزيران/يونيو، لكن لا يبدو انها سـتؤدي الى انتاج 

اغلبية مطلقة.

زعيم اليسار اليوناني المتشدد 
يريد الغاء مذكرة التفاهم مع الاتحاد الاوروبي 

وصندوق النقد الدولي حول الديون

■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت إدارة الصـرف الأجنبـي الصينية 
يـوم الجمعـة إن بكـين سـتبحث عـن سـبل جديـدة لاسـتثمار 
احتياطياتهـا الأجنبية الرسـمية التي تبلـغ 3.3 تريليون دولار 
ضمـن جهـود متجـددة للتحـوط مـن مخاطـر الأسـواق المالية 

العالمية وتعزيز المكاسب من الحيازات المنخفضة العائد. 
وقالـت إدارة الصـرف الأجنبي فـي تقريرها السـنوي الذي 
نشـر في موقعهـا الإلكتروني «سـندفع باتجاه تنويع اسـتثمار 
احتياطيـات النقـد الأجنبي للحـد من تأثير عوامل سـلبية مثل 
اضطرابـات الأسـواق المالية العالمية ومناخ تسـود فيه أسـعار 
فائـدة منخفضة».  وأضافـت قائلة «في 2012 سـنعزز القنوات 
النقـد الأجنبـي ونبتكـر أسـاليب  الاسـتثمارية لاحتياطيـات 

جديدة لاستخدام تلك الاحتياطيات». 
وتمتلـك الصين أكبـر احتياطيات أجنبية فـي العالم وتبحث 

بكين عن سبل للمحافظة على قيمتها وتعزيز العوائد وهي مهمة 
صعبة في وقت تترنح فيه الأسواق العالمية بسبب أزمة الديون 
الأوروبيـة.  وقالـت إدارة الصـرف الأجنبي إنها أنشـأت مكتبا 
خاصا لاسـتخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لمسـاعدة 

الشركات الصينية على تعزيز استثماراتها في الخارج. 
وقالـت أربعـة مصـادر مطلعة هذا الشـهر إن البنـك المركزي 
الصينـي يعتـزم منـح عشـرة مليـارات دولار مـن احتياطياته 
الأجنبية الضخمة لكيان جديد سيسـاعد الشـركات الحكومية 

الصينية على الاستثمار في الخارج. 
وتعهـدت الصين منذ فتـرة طويلة بتنويـع احتياطياتها لكن 
محللـين يقولـون إن نحـو 70 بالمئـة مـن احتياطياتهـا مازالت 
مسـتثمرة في أصول مقومـة بالدولار من بينها اذون وسـندات 

الخزانة الأمريكية. 

الصين تبحث عن سبل جديدة 
لتنويع استثمار الاحتياطيات الأجنبية 

هبطـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الـى  الجمعـة  يـوم  النحـاس  اسـعار 
أدنـى مسـتوياتها هـذا العـام مـع قلق 
المستثمرين بشان التوقعات للاقتصاد 
العالمي بعد ان سجلت الولايات المتحدة 
أقـل عدد شـهري من الوظائـف الجديد 
فـي عام وهـو مـا يضـاف الـي بيانات 
متشـائمة اخـرى صـدرت مـن الصـين 

واوروبا. 
لكن تراجع الاسـعار قيـده انتعاش 

اليـورو مـن أدنـى مسـتوى له فـي 23 
شهرا امام الدولار مع اقبال المستثمرين 
على بيـع العملـة الامريكية فـي اعقاب 

تقرير الوظائف الضعيف. 
القياسـية  النحـاس  عقـود  وأنهـت 
لأجـل ثلاثـة أشـهر فـي بورصـة لندن 
دولارا   7361 عنـد  الجلسـة  للمعـادن 
للطـن إنخفاضـا مـن 7425 دولارا عند 

الاغلاق اميوم الخميس. 
وهبـط النحـاس علـى مدى خمسـة 

اسـابيع متتالية. وفي وقت سـابق من 
الجلسـة هبط السعر الي ادنى مستوى 
منذ 20 كانون الاول/ديسـمبر مسـجلا 
7301 دولار للطـن وهـو الان منخفـض 
حوالـي 3 بالمئة عن مسـتواه في بداية 
العام.  وبين المعادن الصناعية الاخرى 
هبـط النيكل الـي ادنى مسـتوى له في 
عامـين ونصف وتراجـع الرصاص إلي 
أدنـى مسـتوياته منـذ تشـرين الاول/

اكنوبر. 

هبوط سعر النحاس لأدنى مستوى بالعام
متضررا من مخاوف التباطؤ الاقتصادي 

■ نيويـورك ـ د ب أ: ذكـرت مؤسسـة 
الأمريكيـة  غـروب  كونسـالتنغ  بوسـطن 
للاستشارات إن الأزمة الاقتصادية لمنطقة 
اليـورو تلتهـم الثروات الخاصـة في غرب 
أوروبا، بينما حققت الاقتصادات الصاعدة 

زيادة في الأصول الخاصة العام الماضي. 
قالـت المؤسسـة فـي تقريرها السـنوي 
عن الثروة العالمية إن الأوروبيين خسـروا 
0.4٪ من أصولهـم الخاصة العام الماضي 
لتتراجـع إلـى 33.5 تريليـون دولار (25.5 
تريليـون يورو)، وأدى اتجاه مشـابه إلى 
تآكل الثروة في أمريكا الشمالية واليابان. 
ومن بين الدول الصناعية التي نجت من 
اتجاه الهبوط هذا كانت ألمانيا وسويسـرا 

وفرنسا فقط. 
البالـغ 1.9٪ فـي  النمـو  جـاء معظـم 
الثروة العالمية العام الماضي ليصل إجمالها 
إلـى 122.8 تريليـون دولار مـن البرازيـل 
وروسيا والهند والصين حيث نمت الثروة 

هناك بمتوسط بلغ ٪18.5. 
يقـل معـدل نمـو الثـروة البالـغ ٪1.9 
بشـكل كبير عن نمو بلـغ معدله 9.6٪ في 

عام 2009 و6.8٪ في عام 2010 . 

وقال الخبير الاقتصادي مونيش كومار 
لدى بوسطن كونسالتينج إن «نمو الثروة 
الإجمالي جاء من الاقتصادات الصاعدة». 
أوضح بيتر داميش وهو خبير آخر لدى 
الشـركة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن 
أزمة ديون منطقة اليورو أصابت السـكان 
الأوروبيين عموما بضرر بالغ جدا، مشـيرا 
إلـى إيطاليـا على وجـه الخصـوص التي 
خسـرت 1.3٪ من ثروتها وإسبانيا التي 

فقدت ٪0.8. 
وأشـار إلـى أن ألمانيـا نجت مـن انهيار 
القطـاع العقـاري، فيمـا تحمـل الألمـان في 
المتوسـط أقـل دين خـاص. ونمـت الثروة 
الخاصة في ألمانيا فعليا بمعدل 4ر0٪ إلى 

4ر6 تريليون دولار. 
الخاصـة  لثروتهـا  فرنسـا  واضافـت 
1.5٪، بينمـا زادت في سويسـرا بنسـبة 

 .٪0.5
وارتفع عـدد الأسـر الألمانية التـي تبلغ 
ثروتها مليون دولار فأكثر من 320 إلى 345 
ألف أسرة العام الماضي. يأتي هذا بالمقارنة 
مع 5.1 مليون أسرة مليونيرة في الولايات 
و1.4  اليابـان  فـي  مليونـا  و1.6  المتحـدة 

مليون اسرة في الصين. 
وكانت أعلى كثافة من الأسـر المليونيرة 
بلغـت  إذ  سـنغافورة  فـي  الماضـي  العـام 
نسـبتها أكثر من 17٪ تلتها قطر فالكويت 

ثم سويسرا. 
فـي حـين بلـغ عـدد الأسـر التـي تزيـد 
ثروتهـا على 100 مليـون دولار التي يطلق 
عليهـا «الثريـة جـدا» 807 أسـر فـي ألمانيا 
لتحتل المرتبة الثالثة على مسـتوى العالم 
فـي هـذا التصنيف. وبلـغ عدد تلك الأسـر 
فـي الولايـات التحـدة 2928 أسـرة وفـي 

بريطانيا 1125 أسرة. 
وتتوقع مجموعة بوسطن للاستشارات 
أن تزيـد الثـروة في آسـيا بشـكل أكبر عن 
أوروبـا بحلـول عـام 2016. ولـدى الصين 
بالفعـل عـدد مليونيـرات أعلـى ممـا هـو 

موجود في ألمانيا وبريطانيا. 
الممثلـة   - الخارجيـة  الثـروة  ونمـت 
بالأصـول الموجودة فـي دول لا يتمتع فيها 
بنسـبة  قانونيـة–  بإقامـة  المسـتثمرون 
2.7٪ إلـى 7.8 تريليـون دولار فـي العام 
الماضـي وذلك بفضـل البحث عـن ملاذات 

آمنة لرأس المال. 

دراسة: الأوروبيون يخسرون ثرواتهم بسبب 
أزمة الديون.. والدول الصاعدة في وضع أفضل 

■ شـنغهاي ـ ا ف ب: بدأت الصين 
واليابان يوم الجمعة التبادل المباشر 
بعملتيهمـا بدون المرور عبـر الدولار، 
تنشـيط  الـى  يهـدف  اصـلاح  فـي 
التجارة بـين البلدين ويعكس سـعي 
بكين لتطوير دور عملتها على الساحة 

الدولية.
وتم ادراج معـدل صـرف اليـوان/
الـين اولا فـي بورصـة طوكيـو حيث 
بـدأت اولـى عمليات التبادل المباشـر 

بعيد منتصف الليل تغ. 
اولـى  فـي  اليـوان  سـعر  وبلـغ 
بواسـطة  جـرت  التـي  المـداولات 
مصـارف يابانيـة كبـرى 12.335 يـن 
يابانـي، وهو مسـتوى مسـاو تقريبا 
لسـعر الخميس. وبعد ساعة ونصف 
سـعر  سـجل  التـداولات  بـدء  علـى 

اليوان 12.36 ينا. 
وبـدأت بعد ذلـك عمليـات التبادل 

فـي  واليـوان  الـين  بـين  المباشـرة 
شنغهاي، عاصمة الصين الاقتصادية، 

في الساعة 9.30 (1.30 تغ). 
وحتى الان كان يتم تبادل العملتين 
اليابانية والصينيـة عبر نظام يعتمد 
الدولار كاساس لتحديد سعر الصرف 
بينهمـا. وهـذا النظـام غيـر العملـي 
كثيرا كان يجعل 60٪ من التعاملات 

الثنائية تتم بالدولار. 
وستدع السلطات الصينية اليوان 
يتـراوح  هامـش  فـي  يوميـا  يتقلـب 
صرفـه  سـعر  حـول   ٪3 بنسـبة 
الاساسـي الـذي يحـدده كل صبـاح 
بنـك الصين الشـعبي (المركـزي) بعد 
الاسـتعلام حول الاسعار في السوق. 
وحدد هـذا السـعر الاساسـي صباح 
الجمعـة بحوالـى 12.394 ينا لليوان. 
السـعر  بلـغ  التـداولات،  بـدء  وعـد 

8.1074 يوان لمئة ين. 

اسـعار  تختلـف  ان  الممكـن  ومـن 
الصـرف في بادئ الامر بين شـنغهاي 
المرجحـة  الفرضيـة  لكـن  وطوكيـو 
بحسب عملاء في البورصة اليابانية 

هي ان تتقارب. 
ويعتمـد البنـك المركـزي الصينـي 
حاليـا الطريقـة ذاتهـا لتحديد سـعر 
اليـوان اليومي بالنسـبة للدولار، مع 
اعتماد هامش تقلب بنسبة 1٪ فقط.  
واليوان ثاني اكبر عملـة بعد الدولار 
توافق السلطات الصينية على اعتماد 

نظام تبادل مباشر معه. 
ويتم التداول باليوان مقابل سـبع 
عملات اخـرى هـي اليـورو والجنيه 
الاسـترالي  والـدولار  الاسـترليني 
هونـغ  ودولار  الكنـدي  والـدولار 
كونـغ والرينغيـت الماليـزي والروبل 
الروسي، ولكن عبر الدولار الاميركي، 
انبـاء  وكالـة  اوضحـت  مـا  بحسـب 

الصين الجديدة. 
اليابانـي  الصينـي  القـرار  وهـذا 
جاء في اطار سلسـلة اتفاقات ثنائية 
الاول/ كانـون  نهايـة  فـي  ابرمـت 

ديسـمبر وتهدف الى تسـهيل وتعزيز 
الثنائيـة  والاسـتثمارات  التجـارة 
بين الصـين واليابان المجـاورة، ثاني 
وثالـث قوتين اقتصاديتـين في العالم 

على التوالي. 
ومن الجانـب الصيني فان التبادل 
المباشـر بين اليوان والين يندرج على 
ما يبدو في سـياق اسـتراتيجية بكين 
البعيـدة المـدى الهادفـة الـى تطويـر 

الدور الدولي لعملتها. 
وقال تشـانغ تشـيوي رئيس قسم 
الاقتصـاد لشـؤون الصين في شـركة 
نومـورا سـيكيوريتيز لوكالة فرانس 
برس «ان التبادل المباشـر بين اليوان 
والين ليس سوى محطة على الطريق 

عملـة  اليـوان  مـن  سـتجعل  التـي 
احتياط». 

وتابـع ان «الطريق مـا زال طويلا» 
امـام العملـة الصينيـة قبـل ان يتـم 

التداول بها بحرية. 
المبالـغ  تحويـل  حاليـا  يمكـن  ولا 
باليوان المسـتثمرة في في حسـابات 
رؤوس الامـوال مـا يعنـي ان المبالـغ 
التـي يتـم اسـتثمارها باليـوان فـي 
مبادلتهـا  يمكـن  لا  شـركة  راسـمال 
بعمـلات اجنبية، وهو اجـراء يحمي 
الصـين من بعـض حركات الرسـاميل 

لاهداف المضاربة. 
مـن  ليـاو  ديفيـد  رأى  جهتـه  مـن 
مصرف اتـش اس بي سـي الصين ان 
هـذا الاصـلاح «هو تقدم مهـم لتدويل 
العملـة الصينيـة تجاوبـا مـع الطلب 
المتزايـد علـى المدفوعـات والمعاملات 

باليوان في العالم باسره». 

بدء التبادل المباشر بالعملة الوطنية 
بين اليابان والصين دون المرور بالدولار

■ بروكسـل - ا ف ب: بلغـت نسـبة البطالـة فـي منطقة 
اليورو في نيسـان/ابريل نسـبة قياسية هي 11٪ من الفئة 
القـادرة على العمل على غرار مـا حصل في اذار/مارس حين 
تمـت زيادة الرقم على ما اعلـن مكتب الاحصاءات الاوروبي 

(يوروسات) يوم الجمعة لفرانس برس.
وافادت حسـابات المكتب ان 17.40 مليون شـخص كانوا 
عاطلين عن العمل في نيسـان في منطقة اليورو بارتفاع 110 

الاف شخص عن الشهر الفائت. 
ولم تصل الارقام الى عتبة 11٪ منذ انشاء منطقة اليورو 
عام 1999. لكن هذه النسبة لم تفاجئ المحللين الذين توقعوا 

رقما مشابها في نيسان/ابريل نظرا الى تفاقم الازمة. 
وهـذا الشـهر الثاني عشـر على التوالـي الـذي تبلغ فيه 
نسـبة البطالة او تتجاوز عتبة 10٪ في منطقة اليورو. في 
غضون عام انضم 1.79 مليون شخص الى صفوف العاطلين 

عن العمل في منطقة اليورو. 
ويقول ادوارد ارتشر المحلل الاقتصادي لدى اي اتش اس 
غلوبال انسـايت «تتعرض الشركات باغلبها لضغوط هائلة 
للحـد من عـدد موظفيها مـن اجل احتـواء نفقاتهـا لمواجهة 
طلب ضعيف ومنافسـة شـديدة وهوامش ضيقة ومسـتقبل 
غامض».  وارتفعت نسـبة البطالة في الاتحاد الاوروبي الى 
10.3٪ في نيسـان/ابريل مقابل 10.2٪ في الشهر الفائت، 

في رقم قياسي جديد للاتحاد بدوله الـ27. 
مـن جهة ثانيـة أظهر مسـح يـوم الجمعة انكمـاش قطاع 
الصناعـات التحويلية في منطقـة اليورو بأكبـر وتيرة منذ 
نحـو ثـلاث سـنوات فـي أيار/مايو إذ أضـرت أزمـة الديون 

بالثقة واستمر تراجع الطلبيات الجديدة. 
وأظهر المسـح أن التباطؤ الذي بدأ في دول أطراف منطقة 
اليورو ترسـخ في أكبر اقتصادات التكتل مثل المانيا وفرنسا 
ما يشـير إلـى أن القطاع الـذي كان مـن العوامل الرئيسـية 

للانتعاش من الركود الأخير سيؤثر سلبا على النمو. 
وانخفـض مؤشـر مؤسسـة ماركيـت لمديـري مشـتريات 
المصانـع فـي منطقـة اليورو إلـى 45.1 في مايو مـن 45.9 في 
نيسـان/ابريل وهو ما يزيد قليلا عن قراءة أولية لكنه يمثل 

أضعف قراءة للمؤشر منذ حزيران/يونيو 2009. 
والمؤشر أقل من 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش 
للشهر العاشـر كما نزل مؤشر الناتج الصناعي إلى 44.6 من 

46.1 في أبريل في أقل مستوى منذ يونيو 2009 أيضا. 
وقال كريس وليامسـون كبيـر الاقتصاديين لدى ماركيت 
«تشـير البيانـات إلى انكمـاش القطاع بمعـدل فصلي واحد 
بالمئـة تقريبـا وهو ما يشـير إلـى أن الصناعـات التحويلية 
سـتكون عامل ضغط رئيسيا على النمو الاقصادي في الربع 

الثاني». 

صعود البطالة في منطقة اليورو الى ٪11 
وتباطؤ انتاج المصانع باقتصاداتها الرئيسية 

أعلنــت  أ:  ب  د   - برلــين   ■
المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميركل 
يــوم الجمعة أنهــا ما تــزال رافضة 
لإنشاء ســندات اليورو رغم المطالب 
المتزايدة بإنشائها من قبل الشركاء 

الأوروبيين. 
وقالــت ميــركل أثناء اســتقبالها 
في برلين للرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في زيارتــه الأولى لألمانيا بعد 
تنصيبه رئيسا إنها ستجري بدلا من 
ذلك «إصلاحــات جوهرية» من أجل 
تحســين القدرة علــى المنافســة في 
الأسواق الأوروبية، مبينة أن التنمية 
القويــة  الماليــة  بالأحــوال  مرتبطــة 

وأنهما عنصران لا ينفصلان. 
أنــه  إلــى  المستشــارة  وأشــارت 
ليــس هناك في ألمانيــا أيضا قروض 
الحكومــة  مــن  مشــتركة  حكوميــة 
الولايــات  وحكومــات  الفيدراليــة 
المثقلــة  الــدول  كانــت  وإن  حتــى   ،

بالديــون ترغــب فــي مــا يســمى « 
السندات الألمانية». 

وذكرت ميركل أنه حتى في أمريكا 
لا يوجد «سندات أمريكية مشتركة» 
على المســتويات الفيدرالية المختلفة. 
وأكــدت ميركل فــي الوقــت ذاته أن 
ألمانيا ستراهن على أن اليورو سيظل 

عملة قوية ثابتة. 
ومــن جهتــه أعــرب بوتــين عــن 
تعاطفه المبدئــي مع طــرح ائتمانات 
حكوميــة مشــتركة لــدول اليورو - 
أو ما يســمى «بســندات اليورو» في 

المستقبل. 
وأشــار بوتــين إلــى العديــد مــن 
النقاط التــي ما تــزال مفتوحة بهذا 
الصــدد حيــث قــال: «فيمــا يختص 
بسندات اليورو هذه ، فنحن ما نزال 
لا نعلم شيئا عما تمثله هذه السندات، 
وما الذي تقدمه ومن الذي يصدرها، 

وتحت أي ظروف ستمنح». 

وتساءل بوتين أيضا عمن يتحمل 
هذه الســندات عندما لا توفي الدول 
مبينا  تجاهها،  بالتزاماتهــا  الأخرى 
بالقــول «هل ياترى ألمانيــا هي التي 
تتحمل هذا؟» وواصــل بوتين القول 
مســئولية  ألمانيــة  تتحمــل  «عندمــا 
تلك الســندات ، فلا بد أنها ســتكون 
مطروحــة أيضــا للبيع»، مؤكــدا أنه 
يتصــور أن مثــل هذه الآليــات يمكن 
اســتغلالها بعد أن يضمن اســتقرار 
الاقتصاد وتنظيمه ضمانة حقيقية. 

وقــال الرئيس الروســي «نحن نرغب 
فــي ضمــان ســير الاقتصاد فــي بلادنا 
ســيرا موفقا، ولدينا رغبة في أن يســير 
وأشــار  كذلــك».  الأوروبــي  الاقتصــاد 
بوتــين إلــى أن 40 ٪ مــن الاحتياطــات 
النقديــة الروســية بالعملــة الأوروبية ، 
مبينا أن جزءا كبيرا منها تمثل ائتمانات 
حكومية ألمانية لا تدر في الحقيقة أرباحا 

كبيرة ، إلا أنها تتسم بالثبات التام. 

ميركل تواصل رفض سندات اليورو 
وبوتين يطرح العديد من الأسئلة بشأنها

نمو الاقتصاد البرازيلي 
مخيب للامال 

 
■ ساو باولو ـ رويترز: سجل الاقتصاد البرازيلي نموا بلغ 0.2 
بالمئــة فقط في الربــع الاول من العام مقارنة مــع الربع الاخير من 
العام الماضي في بداية ضعيفة لما يتوقع ان يكون عاما آخر مخيبا 

للامال ومثيرا شكوكا جديدة بشان قوة الاسواق الناشئة. 
والنمــو الضعيف في الاشــهر الثلاثة الاولى مــن العام والذي 
جــاء أقل مــن نصف توقعات الاســواق هــو الفصــل الثالث على 
التوالي من التباطؤ الاقتصادي لســادس أكبر اقتصاد في العالم. 
وســيزيد ايضا الضغوط على الرئيسة ديلما روسيف لاستحداث 
إصلاحــات أكثر جرأة يمكــن ان تجعل البرازيل تســتعيد مكانتها 

كمكان يقصده المستثمرون العالميون. 
وقال ميغيل داوود مدير شــركة جلوبل فايننشــال ادفايسور 
الاستشــارية «الحكومــة بحاجة الــي خطة للنمــو. لا يكفي تنفيذ 

اصلاحات منعزلة لانها لن تقودنا الي شيء». 
وجــاءت الزراعة فــي مقدمــة القطاعــات الاســوأ آداء متأثرة 
بموجة جفاف شــديد ضربت جنوب البرازيل. وفي حين ســجلت 
الصناعة اداء أفضــل مما كان متوقعا فان بيانــات اخرى حديثة 
نشــرت يوم الجمعة تشــير الي ان انتعاشا ملموســا لذلك القطاع 

يبقى بعيدا ايضا. 
ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يســجل اقتصــاد البرازيل نموا 
يقــل قليــلا عن 3 بالمئة هذا العــام بعد ان نما بنســبة 2.7 بالمئة في 

2011 ومنخفضا كثيرا عن نمو قوي بلغ 7.5 بالمئة في 2010 . 
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■ روما ـ د ب أ: أكد المدرب تشيزاري 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  برانديللـي 
الإيطالي لكرة القـدم الجمعة إنه يرغب 
في التركيز في كرة القدم وعدم الحديث 
الأحـداث  ولكـن  آخـر  شـيء  أي  عـن 
الجاريـة والمتعلقة بفضيحـة المراهنات 
بنتائـج  والتلاعـب  المشـروعة  غيـر 
المباريـات تفـرض نفسـها بقـوة علـى 

الساحة. 
وأوضـح برانديللـي ، علـى هامـش 
اسـتعدادا  التدريبـي  الفريـق  معسـكر 
لبطولـة كأس الأمم الأوروبيـة القادمة 
(يـورو 2012) ببولندا وأوكرانيا ، «أود 
الحديـث عن كـرة القـدم فقـط ولكن ما 

يحدث يفرض شيئا آخر علينا». 
وأضـاف «بوفون لاعب قـوي للغاية 
ولديـه شـخصية رائعـة ولكـن لحظـة 
عصيبة كهـذه يمكن أن تكون ذات تأثير 
هائل على شـخص مثله» في إشارة إلى 

نشر بعض وسائل الإعلام وثائق تشير 
إلـى الاشـتباه فـي تـورط جانلويجـي 
يوفنتـوس  مرمـى  حـارس  بوفـون 

والمنتخب الإيطالي في هذه الفضيحة. 
وأضـاف برانديللـي «مـا زلنـا نؤكد 
أن اللاعبـين المتورطين لن يشـاركوا مع 

المنتخب الإيطالي في يورو 2012 «. 
وأضـاف «إذا أبلغونـا بـأن مصلحة 
مشـاركة  عـدم  تقتضـي  القـدم  كـرة 
المنتخـب الإيطالي في يـورو 2012 ، لن 

تكون هناك مشكلة». 
ومن المقرر أن ينتقل المنتخب الإيطالي 
يوم الثلاثاء المقبل إلى معسكره بمدينة 
كراكـوف البولنديـة التـي سـيظل فيها 
خـلال مشـاركته فـي يـورو 2012 التي 
تسـتضيفها بولندا وأوكرانيا بالتنظيم 
المشـترك من الثامن من حزيران/يونيو 

الحالي إلى أول تموز/يوليو المقبل
ومن جهـة اخرى أعـرب جانلويجي 

بوفون حارس مرمـى يوفنتوس وقائد 
المنتخـب الإيطالي لكرة القدم اليوم عن 
شـعوره بالمـرارة والألم بعد ما نشـرته 
وسائل الإعلام الإيطالية من وثائق عن 
المحققـين الذيـن يشـتبهون فـي تورطه 

بفضيحة المراهنات غير الشرعية. 
تحقـق شـرطة الضرائـب والأمـوال 
بإيطاليـا فـي 14 شـيكا قدمهـا بوفـون 
ثان/ينايـر  كانـون  مـن  الفتـرة  خـلال 
مالـك  إلـى   2010 أيلول/سـبتمبر  إلـى 
أحـد مكاتـب المراهنات في بارمـا ويبلغ 
إجمالي قيمة هذه الشـيكات 5ر1 مليون 

يورو (85ر1 مليون دولار) . 
ورغم عدم وجود اسـم بوفون ضمن 
التحقيقات الرسـمية التي تجرى حاليا 
، تشتبه الشـرطة في إمكانية مشاركته 
فـي المراهنـات وهو أمر محظـور قانونا 

على لاعبيا كرة القدم. 
ونفى ماركو فاليريو كوريني محامي 

اللاعـب تورط وكيله فـي أي مخالفات. 
جيجـي  غريـب.  توقيـت  «إنـه  وقـال 
(جانملويجي بوفون) يشعر بالمرارة». 
وأشـار المحامي إلـى أن الوثيقة التي 
نشـرت والخاصـة بشـرطة الضرائـب 
توضـح أن البنـك يعتقد أن هـذه المبالغ 
ربمـا تكـون اسـتخدمت فـي مراهنـات 

محظورة. 
وأضـاف المحامي «الافتراض ضعيف 
للغايـة لأن الطرفـين يعرفـان بعضهمـا 
جيدا منذ أن كان جانلويجي لاعبا شابا 

في صفوف بارما». 
وقـال المحامـي إن هـذه الأمـوال قـد 
تكـون اسـتخدمت لشـراء عقـارات في 
بارمـا.  وأوضـح «جيجي لـم يكن له رد 
فعل عنيف ، ولكنني شـعرت بأنه يتالم 

بشدة لشعوره الظلم». 
وقال بوفون ، خلال معسكر المنتخب 
يشـعهر  إنـه   ، (الآزوري)  الإيطالـي 

بخيبـة الأمل بسـبب فضيحـة التلاعب 
غيـر  والمراهنـات  المباريـات  بنتائـج 
الشـرعية والتي تجرى فيها التحقيقات 
هيئـات  ثـلاث  إشـراف  تحـت  حاليـا 
لممثلـي الإدعـاء.  وأضـاف بوفـون أنـه 
يشـعر بالغضب لمعرفة وسـائل الإعلام 
دائما بشكل مسـبق بمداهمات الشرطة 
إعـلان  إلـى  إشـارة  فـي  وإجراءاتهـا 
وسـائل الإعلام عن القبـض على زميله 
دومينيكو كريشيتو من معسكر المنتخب 

يوم الاثنين الماضي. 
الآزوري  معسـكر  كريشـيتو  وتـرك 
الذي يتسـعد حاليـا لبدء مسـيرته في 
بطولـة كأس الأمم الأوروبيـة القادمـة 

(يورو 2012) . 
ويستهل الفريق مسيرته في البطولة 
بلقـاء المنتخب الأسـباني حامـل اللقب 
وبطل العالم في العاشـر مـن حزيران/

يونيو الحالي. 

برانديللي المدير الفني للمنتخب الإيطالي: 
أود التركيز في الكرة ولكن الأحداث تفرض نفسها 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : عين ليفربـول الذي ينافس 
فـي الـدوري الانكليزي الممتـاز لكرة القـدم برندان 
رودجـرز مدربـا جديـدا لـه الجمعة ووصـف الملاك 
الامريكيون للنادي مدرب سوانسي سيتي السابق 
بأنـه الرجـل الـذي سـيعيد أيـام المجـد الى اسـتاد 

انفيلد. 
وسـيحل رودجـرز - الـذي رفـض فـي البدايـة 
واحـدة مـن أهـم الوظائف فـي الـدوري الانكليزي 
الممتـاز - محـل كينـي دالجليـش الـذي أقيـل عقب 
احتـلال ليفربـول المركز الثامن في الدوري الموسـم 

المنصرم. 
وقال رودجـرز - وهو المدرب الثامن عشـر فقط 
للنـادي عبـر تاريخـه الممتـد منـذ 120 عامـا - إنه 
سـيكرس حياته للقتال من أجل ليفربول وسـيدافع 

عن مبادئه داخل وخارج الملعب. 
وأبلـغ مؤتمـرا صحفيا في اسـتاد انفيلد «ربما لا 
نكون جاهزين الان للقب لكن التطور سـيبدأ اليوم 

وهذه حلقة جديدة.» 
وقـال توم ويرنـر رئيـس ليفربـول إن رودجرز 
الأول  الاختيـار  «كان  عامـا   39 عمـره  البالـغ 

والأنسب.» 
واضاف «هدفنا المشترك هو رؤية ليفربول يلعب 
بين افضـل الفرق في اوروبـا وأن يكون الافضل في 
انجلتـرا. نؤمن بـأن تعيينـه اليوم سـيضعنا على 
طريـق تحقيق الأهداف التي نرغـب فيها جميعا في 

ليفربول.» 

وقـال جـون هنري مالـك ليفربـول في بيـان «لا 
نتوقـع منـه معجـزات بين يـوم وليلـة ولا يجب أن 
يتوقـع أي احد ذلـك. لكننا نؤمن بشـدة أن الطريق 
الذي يسـير فيه النادي سـيؤدي الـى لقب الدوري 

الانكليزي الممتاز.» 
وأعلن سوانسـي يوم الاربعـاء أن رودجرز (39 
عامـا) عـرض عليـه تدريـب ليفربـول وأن الصفقة 
عليـه  سـيحصل  الـذي  التعويـض  علـى  متوقفـة 
النادي للاستغناء عن مدربه. وتم تسوية هذا الأمر 

الخميس. 
وقـال رودجرز الـذي يمتلك خبرة نحـو 20 عاما 
في التدريب منها فترة عمل فيها مع جوزيه مورينيو 
في تشيلسـي رغـم عمره القليل نسـبيا «أنا سـعيد 
لحصولي على هـذه الفرصة. أشـعر بالحماس حقا 
ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ هذا المشروع المذهل. 
إنـه مشـروع طويل الأجـل. كان من المهـم أن أحضر 

الى هنا من أجل مشروع يستمر لعدة سنوات.» 
وأكـد رودجرز - الذي رفـض طلبا للتفاوض مع 
ليفربـول في وقت سـابق هـذا الشـهر ليجري ملاك 
النادي الامريكيون محادثات مـع روبرتو مارتينيز 
مـدرب ويجان اثليتيك - أنـه لن يقبل على الاطلاق 

تعيين مدير للكرة. 
وأبلغ الصحفيين «هذا شيء أوضحت تماما أنني 
لن أقبله. ما نحتاجه هو فريق رائع. سنشـكل لجنة 
فنيـة سـتضم اربعة أو خمسـة أشـخاص سـتحدد 

الطريق الذي نسلكه.» 

وأشارت تقارير اعلامية الى أن الهولندي لويس 
فان جال سـيخلف المدير الرياضي السـابق داميان 
كومولـي لكن يبـدو أن ليفربول سـيعمل الان بدون 

مدير للكرة. 
وقـال المـدرب القـادم مـن ايرلنـدا الشـمالية إن 
تدريـب ليفربـول بطل اوروبا خمس مـرات لا يمكن 
رفضه. وأوضح أن رفضه في باديء الأمر كان نابعا 

من احترامه لسوانسي. 
وقـاد رودجرز سوانسـي لاحتلال المركـز 11 في 
الدوري الانكليزي الممتاز الموسـم الماضي الذي كان 

الأول للفريق بين الكبار منذ 1983. 
كما قاده للترقي مـن الدرجة الثانية الى الدوري 
الممتـاز عـن طريـق دورة فاصلة بعد تعيينـه مدربا 
لسوانسـي في يوليو تموز 2010 عقب عمله لفترات 

مع واتفورد وريدينج. 
وكان ليفربـول يبحث عن بديل لدالجليش الذي 
انتهت ثاني فترة له مع النادي باحتلال ثاني اسـوأ 

مركز له في الدوري في نحو 20 عاما. 
ومـع ذلـك قـاد دالجليش ليفربـول لاحـراز لقب 
كأس رابطـة الأنديـة الانجليزيـة والتأهـل لنهائي 
كأس الاتحاد الانكليزي الموسـم الماضي لكن النادي 
يتوق للعودة الى المراكز الاربعة الأولى في الدوري 

والمنافسة على اللقب. 
القـدم  كـرة  فـي  مسـيطرة  قـوة  كان  أن  وبعـد 
الانجليزيـة لـم يحـرز ليفربـول لقـب الـدوري منذ 

 .1990

وأنهـى ليفربـول موسـم 2011-2012 بفارق 37 
نقطة وراء مانشسـتر سـيتي البطل وحقق أقل عدد 
مـن الانتصـارات (14) فـي موسـم واحـد بالدرجة 

الممتازة منذ 1954-1953. 
ومضى ويرنر قائلا «أسـلوب كـرة القدم المرتبط 
فـي  نـراه  أن  نريـد  مـا  بالضبـط  هـو  برودجـرز 

ليفربول.
الجمعـة  عامـا/   39/ رودجـرز  برنـدان  وأعـرب 
عـن افتخـاره بتوليـه منصب المديـر الفنـي لفريق 

ليفربول. 
وتـرك رودجرز فريق سوانسـي سـيتي ليتولى 
تدريـب ليفربول بعدما اتفق الناديان على تعويض 

مناسب لفريق سوانسي سيتي. 
إنـه  للغايـة.  بذلـك  «أفتخـر  رودجـرز  وقـال 
(ليفربـول) النـادي صاحب التاريخ الرائع. أشـعر 
بامتنـان هائـل لأننـي حصلـت علـى هـذه الفرصة 

بتدريب هذا الفريق». 
ورغـم ما قالـه رودجرز فـي البدايـة برغبته في 
ألا تجـرى معه أي مقابلات ، اعتـرف المدرب الجديد 
لليفربـول بأنه لـم يتردد لحظة في قبـول العمل مع 
الفريق بعدما علم أنه كان الاختيار الأول لمسـئولي 

النادي لشغل هذا المنصب. 
وسـبق لرودجرز أن تولى تدريـب فرق واتفورد 
وريدينـج وسوانسـي سـيتي كمـا عمـل مسـاعدا 
للبرتغالـي جوزيـه مورينيو في تدريب تشيلسـي 

الإنكليزي. 

ليفربول يثق في ان رودجرز سيعيد ايام المجد 

■ لنـدن ـ د ب أ: واصل نادي تشيلسـي الإنجليزي لكرة 
القدم خطواته السـرعة لتدعيم صفوفه حيث ذكرت تقارير 
الجمعـة أن النـادي اتفـق على التعاقـد مـع البرازيلي هالك 
مهاجـم بورتو البرتغالي مقابل 38 مليون جنيه اسـترليني 
(58 مليـون دولار) وأن الناديين ينتظران فقط الاتفاق على 
الشـروط الشـخصية للاعب وكذلك خضوعـه للاختبارات 

الطبية. 
ودأب بورتـو فـي الفتـرة الماضيـة علـى تأكيـد تمسـكه 
باللاعـب البرازيلـي وأنه لـن يفرط فيـه إلا بالحصول على 
الشـرط الجزائي المـدرج بعقـده والبالغ 100 مليـون يورو 

(123 مليون دولار) . 
وذكـرت صحيفـة «جارديـان» البريطانية أن هـذا الرقم 
مضلـل وأن المبلغ الحقيقي للشـرط الجزائي هـو 60 مليون 

يورو.  وحـرص بورتو على ألا تقل قيمة الصفقة في النهاية 
عـن 40 مليون جنيه اسـترليني ولكن مفاوضات تشيلسـي 

قلصت قيمتها إلى 38 مليون. 
وتعاقد تشيلسي مؤخرا مع اللاعبين ماركو مارين وكيفن 
دي برويـن كما يقترب من التعاقد مع إدين هازارد مقابل 32 
مليون استرليني مما يعني مسيرة جيدة للنادي الإنكليزي 
في سـوق الانتقالات هذا الصيف رغم عدم وجود مدير فني 

للفريق في الوقت الحالي. 
وينتهـى عقد المـدرب المؤقت الإيطالـي روبرتو دي ماتيو 
بنهاية الموسـم فـي حزيران/يونيو الحالـي ولم يتضح بعد 
موقفـه النهائي من البقاء مع الفريق أو الرحيل رغم النجاح 
الكبيـر الـذي حققه بالفوز مـع الفريق بلقبـي كأس الاتحاد 

الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا. 

البرازيلي هالك على أبواب تشيلسي 

■ الدوحــة ـ رويترز: أعلن الســد 
القطــري حامــل لقــب دوري أبطال 
آســيا لكــرة القــدم تعيــين المغربي 

حسين عموتة مدربا جديدا له. 
الــذي   - عموتــة  وســيتولى 
شــغل فــي الماضــي منصــب المدير 
التقنــي لجهاز كــرة القــدم بالنادي 
- مســؤولية تدريــب الســد خلفــا 
لخورخي فوساتي الذي قاد الفريق 

لإحراز لقب المسابقة الاسيوية. 
وترك فوســاتي العمل في الســد 
إثــر  الماضــي  الموســم  بعــد نهايــة 
احتــلال «الزعيم» المركــز الرابع في 
الدوري المحلي الــذي احتفظ لخويا 

بلقبه. 
وقــال عموتــة إنــه طموحــه غير 
محــدود مــع الســد وإنه سيســعى 

للمنافسة على جميع البطولات. 
علــى  الســد  لموقــع  وأضــاف 
الانترنت «السد دائما يدعم ويساند 
أبناءه في تحقيــق الإنجازات وبناء 
نجاحات  لتحقيق  والقواعد  الأسس 
جديــدة.. أتمنــى أن أكــون على قدر 
هذة المسؤولية الكبيرة والتي تحتاج 

لتكاتف الجميع.» 
وأحلامــي  «طموحاتــي  وتابــع 

كبيرة وبــلا حدود.. سأســعى بكل 
قوة خلال الموســم المقبل للمنافســة 
على جميــع البطولات لوضع الزعيم 
دائما على منصــات التتويج خاصة 
مع ابتعاد السد عن منصات التتويج 
فــي البطــولات المحليــة فــي الفترة 

الأخيرة.» 
وســيقود عموتة اللاعب السابق 
للفتــح الرباطــي - والــذي يشــمل 
ســجله التدريبي قيــادة الفتح للفوز 
الاتحــاد  وكأس  العــرش  بــكأس 
الافريقي في 2010 - تشــكيلة جيدة 
البارز  الاســباني  المهاجــم  يقودهــا 
انتقــل  الــذي  جونزاليــس  راؤول 
للعب في الدوري القطري بعد نهاية 
الموسم عقب مسيرة حافلة مع ريال 

مدريد وشالكه. 
كما تضم تشــكيلة الســد عددا لا 
بأس به من اللاعبين الدوليين بينهم 
تسعة في منتخب قطر الذي يستعد 
لمواجهة لبنــان في تصفيــات كأس 

العالم الأسبوع المقبل
ومــن جهة اخرى أعلــن البرازيلي 
باولو اتوري مدرب المنتخب القطري 
الاول لكرة القدم عقب المران الختامي 
الذي اقيم بملاعب المنتخبات الوطنية 

بأكاديمية التفوق الرياضي اسباير، 
عن قائمة فريقــه لمواجهة لبنان يوم 
الاحد المقبل في التصفيات الختامية 

المؤهلة لمونديال 2014 بالبرازيل. 
هــم  لاعبــا   23 القائمــة  وتضــم 
قاســم برهــان ورجب حمــزة وبابا 
مالك ومحمد كسولا ومسعد الحمد 
وابراهيم ماجــد و ماركوني إميرال 
ووســام رزق وماجــد محمد وطلال 
البلوشــي وابراهيــم الغــانم وأنس 
وخالد  الهيــدوس  وحســن  مبــارك 
مفتــاح وعــادل لامي ويونــس علي 
وحامد إســماعيل ومجــدي صديق 
وخلفــان إبراهيــم خلفــان ومحمــد 
السيد عبد المطلب وسبستيان سوريا 

ومحمد رزاق ويوسف أحمد. 
وشــهدت القائمة غيــاب عدد من 
اللاعبــين البارزيــن، مثــل جــار الله 
المري وحســين علي شــهاب وخالد 
صالح وعبد الله عفيفة وعبد العزيز 

حاتم.. 
يخــوض  أن  أتــوري  وفضــل 
اللاعبــون الجمعــة مرانــا صباحيا 
على ان يسافر الفريق بعد الظهر إلى 
العاصمة اللبنانيــة بيروت على متن 

طائرة خاصة. 

السد القطري بطل آسيا
 يختار المدرب المغربي عموتة لخلافة فوساتي 

■ باريـس ـ د ب أ: أفلـت لاعـب التنـس 
الأسـباني مارسـيل جرانوييـرس مـن كمين 
منافسـه التونسـي مالـك الجزيـري وتغلب 
و6/3   (1/7)  6/7 بالغـة  بصعوبـة  عليـه 
و1/6 و6/3 و5/7 الجمعـة فـي الـدور الثاني 
لبطولة فرنسـا المفتوحـة (رولان جاروس) 
البالغ مجمـوع جوائزهـا 7ر18 مليون يورو 

(375ر23 مليون دولار) . 
وشـق جرانوييرس المصنـف 20 للبطولة 
طريقه بنجـاح إلى الدور الثالـث بينما ودع 
الجزيـري البطولـة مرفوع الـرأس بعد أداء 
قوي على مـدار خمس مجموعات في المباراة 

التي كاد يحسمها لصالحه. 
بيرداييتـش  تومـاس  التشـيكي  وتأهـل 
المصنـف السـابع للبطولة إلى الـدور الرابع 
(دور السـتة عشـر) بفـوزه علـى الجنـوب 
و7/6  و6/3   4/6 أندرسـون  كيفـن  أفريقـي 

(7/4) و4/6 و4/6 . 
وفي منافسات السيدات ، تغلبت الروسية 

ماريا شارابوفا المصنفة الثانية للبطولة على 
اليابانية آيومي موريتا 1/6 و1/6 الجمعة في 

الدور الثاني للبطولة. 
وفجرت الروسـية سفيتلانا كوزنيتسوفا 
للبطولـة  والعشـرون  السادسـة  المصنفـة 
مفاجأة كبيرة بالتأهل للدور الرابع من خلال 
التغلب على البولندية أجنيسكا رادفانيسكا 

المصنفة الثالثة للبطولة 1/6 و2/6 . 
وأفسحت كوزنيتسوفا بذلك الطريق أمام 
مواطنتهـا شـارابوفا التي لم تهـدر الفرصة 
وأطاحـت اليـوم بمنافسـتها اليابانيـة فـي 

مباراة لم تستغرق أكثر من ساعة. 
كمـا تأهلـت الإيطاليـة سـارة إيراني إلى 
الدور الرابع (دور السـتة عشر) بالفوز على 
الفائـزة بلقـب البطولة عـام 2008 الصربية 
أنـا إيفانوفيتـش 6/1 و5/7 و3/6 فـي الدور 

الثالث للبطولة. 
فـي  مجـددا  إيفانوفيتـش  تنجـح  ولـم 
الاقتراب مـن الإنجاز الذي حققتـه قبل أربع 

سـنوات وقبـل انتزاعهـا صـدارة اللاعبات 
المحترفات. 

بقـوة  المبـاراة  إيفانوفيتـش  وبـدأت 
وحسـمت المجموعـة الأولـى لصالحهـا قبـل 
أن تسـقط في المجموعتـين الثانيـة والثالثة 

الحاسمة. 
بسـعادة  «أشـعر  إيفانوفيتـش  وقالـت 
للطريقـة التي بدأت بهـا المباراة. لعبت بقوة 
بالفعل وصنعت العديد من الفرص لنفسي.. 
وارتفع مستوى إيراني كثيرا في المجموعتين 
الثانيـة والثالثـة.. تراجعـت قـوة ضربـات 
إرسـالي كثيرا وهو ما حسـم الأمر لصالحها 

في المجموعتين الثانية والثالثة». 
كما تغلبت الأمريكية سلوان ستيفنز على 
و2/6   3/6 يوهانسـون  ماتيلـدا  الفرنسـية 
والسـلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا المصنفة 
الخامسة عشر للبطولة على الأسبانية ماريا 
خوسـيه مارتينيـز 2/6 و1/6 فـي مباراتـين 

أخريين بالدور الثالث. 

كوزنيتسوفا تطيح برادفانيسكا
 وشارابوفا تتأهل للدور الثالث ببطولة رولان جاروس للتنس

■ لشـبونة ـ د ب أ: بعدما ساور القلق 
البرتغالـي  النجـم  عشـاق  مـن  العديـد 
الشهير كريسـتيانو رونالدو خشية عدم 
ظهوره فـي بطولـة كأس الأمم الأوروبية 
المنتخـب  بـدد   ،  (2012 (يـورو  القادمـة 
البرتغالـي هـذه المخـاوف من خـلال فوز 
كاسـح على المنتخب البوسني في الملحق 

الفاصل بالتصفيات. 
ورغم تأهله إلى النهائيات عبر الملحق 
الفاصـل بعدمـا احتـل المركـز الثانـي في 
مجموعتـه ، ينتظـر أن يخطـف المنتخـب 
البرتغالـي لقـب «الحصان الأسـود» وأن 
ينافس بقوة على لقب يورو 2012 ببولندا 

وأوكرانيا. 
فـي  البرتغالـي  المنتخـب  ويشـارك 
البطولـة الأوروبية للمرة الخامسـة على 
التوالي والسادسـة في تاريخه علما بأنه 
نجح في اجتياز الدور الأول على الأقل في 
جميع بطولات كأس الأمم الأوروبية التي 

تأهل إليها. 
ولكـن المواهـب العديـدة التـي يضمها 
المنتخـب البرتغالـي الحالـي خاصـة في 

خـط الهجـوم تجعـل منـه مرشـحا بقوة 
للفـوز باللقب الأوروبي للمـرة الأولى في 

تاريخه. 
قرعـة  أوقعـت   ، متوقعـا  كان  وكمـا 
النهائيـات المنتخـب البرتغالـي ، وصيف 
بطـل أوروبا عـام 2004 ، ضمـن مجموعة 
هي الأصعب في الـدور الأول ليورو 2012 
في ضوء تصنيفه بين منتخبات المسـتوى 

الثالث في القرعة. 
ويخوض المنتخب البرتغالي فعاليات 
هـذا الدور ضمـن مجموعة «المـوت» التي 
وهولنـدا  ألمانيـا  منتخبـات  معـه  تضـم 
والدنمـارك التـي سـبق لـكل منهـا إحراز 
اللقـب كمـا تحتل المراكـز الثانـي والرابع 
والعاشـر في التصنيف العالمي لمنتخبات 
كرة القدم بينما يحتل المنتخب البرتغالي 

المركز الخامس في التصنيف. 
وكانت أمنيـة المنتخب البرتغالي ، قبل 
إجـراء القرعة ، هي الابتعـاد عن مواجهة 
أي مـن المنتخبـين الأسـباني والهولنـدي 
ولكـن القرعـة لـم ترحمـه فوضعتـه فـي 
مجموعـة واحدة مع المنتخبـين الهولندي 

والألمانـي علما بأن الأخيـر لا يقل خطورة 
أو ترشـيحا للفـوز باللقـب عـن نظيـره 

الأسباني. 
ولم تكـن مسـيرة المنتخـب البرتغالي 
فـي التصفيـات على وتيـرة واحدة حيث 
بدأهـا الفريق بصدمـة حقيقية لجماهيره 
اثـر تعادلـه 4/4 مـع المنتخـب القبرصـي 
المتواضع في أيلول/سـبتمبر 2010 وأنهى 
الفريق مسـيرته في مجموعتـه بالهزيمة 
أثـار  ممـا  الدنماركـي  مضيفـه  أمـام   2/1
العديـد مـن التسـاؤلات والجـدل بشـأن 

صلابة الفريق. 
وتعـرض المـدرب باولـو بينتـو المدير 
الفني للفريق لضغوط شديدة منذ الهزيمة 
أمام نظيره الدنماركـي في كوبنهاجن في 
ختـام مسـيرته بالمجموعـة وعلـى الرغم 
مـن فوزه بعدهـا على المنتخب البوسـني 
فـي الملحـق الفاصـل وحجـز مقعـده فـي 

النهائيات. 
ودفعـت القرعـة المنتخـب البرتغالـي 
ومديـره الفنـي إلـى مواجهة جديـدة مع 
المنتخـب الدنماركي لتكـون مواجهة ذات 

طابع ثأري في النهائيات. 
ولم ينل بينتو /42 عاما/ المسـاندة من 
بعض النجوم الكبـار في الفريق وخاصة 
من ثنائـي خط الدفـاع ريـكاردو كارفالو 
وجوزيه بوسـينجوا مما أثر سـلبيا على 

مستوى خط الدفاع. 
الفنـي  المديـر   ، كمـا لا يرتبـط بينتـو 
لشـبونة  سـبورتنج  لفريـق  السـابق 
البرتغالي ، بعلاقة جيدة مع كريسـتيانو 
رونالـدو مهاجـم ريـال مدريد الأسـباني 
وأبـرز نجـوم المنتخـب البرتغالـي رغـم 
تقديمه شارة قيادة الفريق إلى رونالدو. 

السـابعة  فـي  رونالـدو  زال  ومـا 
يتمتـع  ولكنـه  عمـره  مـن  والعشـرين 
بالخبرة الكبيرة ويتسـم بحماس شـديد 
وينطلـق سـريعا نحـو اتمـام 100 مباراة 

دولية مع المنتخب البرتغالي. 
ويمثل ناني نجم خط وسط مانشستر 
يونايتد الإنكليزي أحد العناصر الهجومية 
التي تتألق في صفوف المنتخب البرتغالي 
ويستطيع تشكيل خطورة فائقة على أبرز 
خطـوط الدفاع في الفـرق المنافسـة علما 

بأنه كان مع رونالدو في قائمة المرشـحين 
للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب 
كـرة قـدم فـي العالـم لعـام 2011 والتـي 
أحرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم 

برشلونة الأسباني. 
وبخلاف رونالـدو ، لا يوجد بالمنتخب 
البرتغالـي مهاجمين يضاهـون في تألقهم 
لاعبي خط وسـط الفريق الذين يتسمون 
بالنزعة الهجومية الفائقـة ومنهم راؤول 
الإنكليـزي  تشيلسـي  نجـم  ميريليـس 
وجـواو موتينيو لاعب بورتـو البرتغالي 

وميجيل فيلوسو لاعب جنوه الإيطالي. 
وينتظر أن يتصارع كل من هوجو ألميدا 
وهيلدر بوسـتيجا على شـغل مكان رأس 
الحربة في تشـكيلة الفريق بيـورو 2012 

حيث يلعب رونالدو كمهاجم متأخر. 
يكتسـب  قـد  الفريـق  أن  نانـي  وأكـد 
حماسـا إضافيا من المعانـاة التي واجهها 
التصفيـات. وقـال «واجهنـا بعـض  فـي 
الصعوبـات ولكننا نجحنا فـي اجتيازها 
والوصـول للنهائيـات. أصبحنا أكثر قوة 

الآن ويمكننا التقدم أكثر من ذلك». 

المنتخب البرتغالي يصارع في مجموعة الموت ويحلم بلقب يورو 2012 

■ لندن ـ د ب أ: أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)  
الجمعـة أنـه فـرض عقوبـة على جـون تيـري قائـد ومدافع 
فريق تشيلسـي الإنكليـزي بالإيقاف ثلاث مباريات بسـبب 
البطاقة الحمراء التي نالها في مباراة الفريق أمام برشـلونة 

الأسباني بالدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. 
وطرد تيـري من المباراة بعدما ركل التشـيلي أليكسـيس 
سانشـيز مهاجم برشـلونة في مؤخرة فخذه بدون كرة مما 
دفع اليويفا لفرض هذه العقوبة بسـبب السلوك العنيف من 

اللاعب. 
وغـاب تيـري ، بسـبب البطاقـة الحمـراء ، عـن المبـاراة 
النهائيـة للبطولة والتي فاز فيها فريقـه على بايرن ميونيخ 

الألماني ليتوج تشيلسـي باللقـب الأوروبي للمرة الأولى في 
تاريخه. 

وأكـدت لجنـة الانضبـاط باليويفـا أن هـذا التصرف من 
تيري يندرج تحت قائمة السلوك العنيف وأضافت مباراتين 
أخريـين لعقوبـة الإيقاف ممـا يعني غياب تيري عـن مباراة 
كأس السـوبر الأوروبي المقررة في آب/أغسطس المقبل أمام 

أتلتيكو مدريد الأسباني الفائز بلقب الدوري الأوروبي. 
كمـا يغيب تيـري عن المبـاراة الأولـى للفريق فـي دوري 

الأبطال بالموسم الجديد والمقررة في ايلول/سبتمبر المقبل. 
ويسـتطيع تيري وتشيلسـي تقديم احتجاج ضـد القرار 

إلى لجنة الالتماسات بالفيفا. 

اليويفا يوقف تيري ثلاث مباريات
 بسبب ركل أليكسيس 

■ الجزائــر ـ د ب أ: ألــزم الاتحاد 
الجزائري لكرة القدم جميع اللاعبين 
بدوري المحترفين بتوقيع عقود لا تقل 
عن عامين اعتبارا من فترة الانتقالات 
الصيفيــة التــي تبــدأ رســميا الأحد 
آب/أغســطس   16 حتــى  وتســتمر 

المقبل. 
وأرجــع الاتحاد قــراره إلى تطلعه 
للحفاظ على استقرار الأندية المحترفة 

وترشيد مواردها المالية. 
كمــا ألــزم اللاعبــين الشــبان في 
هــذه الفــرق بالتوقيع علــى أول عقد 
احترافــي ولمــدة لا تقــل عــن ثــلاث 
سنوات إذا تماشى مع طلب الفريق. 

وأكد الاتحــاد أن الأنديــة مطالبة 

شــهريا  اللاعبــين  رواتــب  بصــرف 
وتقديم الأدلة علــى ذلك طبقا للوائح 
رابطــة المحترفــين موضحــا أن دفع 
أكثــر مــن راتب شــهري يمثــل خرقا 
للعقوبة  صاحبــه  يعــرض  للقانــون 

المنصوص عليها في اللوائح. 
وعــدل الاتحــاد بعــض القوانــين 
الصفــراء  البطاقــات  تخــص  التــي 
فــي المباريات مشــيرا إلــى أن عقوبة 
الإيقــاف لن تكــون إلا بعــد حصول 
اللاعــب علــى أربــع بطاقــات وليس 

ثلاث كما كان معمولا به سابقا.
ومــن جهــة اخــرى تعاقــد نادي 
جمعية الشلف الجزائري لكرة القدم 
مــع رشــيد بلحــوت ليتولــى تدريب 

الفريق خلفا لنور الدين سعدي الذي 
أنهيت مهامه بنهاية الموسم الماضي. 
وســبق لبلحــوت تدريــب جمعية 
الشلف في موسم 2008/2007 وقاده 
لاحتلال المركز الثانــي بالدوري كما 
درب نادي شــباب قسنطينة الموسم 

الماضي. 
ويتسلم بلحوت مهامه مع الفريق 
بدايــة الأســبوع المقبل لإعــداده قبل 
مشاركته الأولى في دور المجموعات 

بدوري أبطال أفريقيا. 
الشــلف  جمعيــة  ويتنافــس 
بالمجموعة الأولى مع الترجي والنجم 
الســاحلي التونســيين وصن شاين 

النيجيري

إلزام لاعبي الدوري الجزائري 
بالتوقيع على عقود لا تقل عن عامين 

لنـدن ـ د ب ا: يعتـزم روي هودجسـون المديـر 
الفنـي للمنتخـب الإنكليـزي لكـرة القدم اسـتغلال 
المباراة الوديـة الدولية أمام بلجيكا السـبت لتقييم 
خياراتـه فـي خط الوسـط، فـي آخر تجربـة له قبل 
انطلاق مشـواره في نهائيـات كأس الأمم الأوروبية 
(يـورو 2012) التـي تسـتضيفها بولنـدا وأوكرانيا 
خلال الفترة مـن الثامن مـن حزيران/يونيو وحتى 

الأول من تموز/يوليو. 
والمبـاراة هـي الثانيـة لهودجسـون فـي منصب 
المديـر الفني للأسـود الثلاثة، منذ توليه المسـئولية 
الفنيـة خلفا للإيطالـي فابيو كابيللو الذي اسـتقال 

من منصبه في شباط/فبراير الماضي. 
وبعد أن فقد جهود جاريث باري الاسبوع الماضي 
بسبب الإصابة، يواجه هودجسون خسارة جديدة 

في خط الوسـط بعد تعرض فرانـك لامبارد لإصابة 
بشد عضلي في الفخذ خلال التدريبات. 

وسـيجري تقييـم حالـة لامبارد نجم تشيلسـي، 
الـذي أكد أن يورو 2012 سـتكون محطتـه الأخيرة، 
وفقـا للاشـعة التي خضـع لهـا، مع وضع جـوردان 
هندرسـون نجم ليفربول كبديل له فـي حالة التأكد 

من عدم قدرة لامبارد على اللعب. 
ويعاني هودجسـون من مشـكلة حقيقية في خط 
الوسـط، وبـات ينتظـر مباراة السـبت علـى ملعب 

ويمبلي لتقييم خياراته. 
ومـن المحتمـل أن يشـارك سـكوت باركـر وقائـد 
الفريـق سـتيفين جيـرارد فـي مركـز لاعـب وسـط 
ارتـكاز، فـي ظـل اقتـراب هودجسـون مـن وضـع 
اللمسـات الأخيرة على فريقه قبل يورو 2012، التي 

يلعـب خلالها الفريق ضمن المجموعة الرابعة بجوار 
فرنسا وأوكرانيا والسويد. 

وجـاءت أول مبـاراة لهودجسـون مـع المنتخـب 
الإنكليـزي الاسـبوع الماضـي، حيث فـاز فريقه على 
النرويـج وديـا بهـدف نظيف سـجله اشـلي يونج، 
حيـث غلب الاصـرار أكثر مـن الشـكل الجمالي على 

أداء الفريق. 
ويعتمد هودجسون في خطته الفنية على طريقة 

 .2/4/4
وأكد واين روني على أن كل الأمور مع هودجسون 

في المعسكر التدريبي تسير على مايرام. 
أن  وأوضـح رونـي هـداف مانشسـتر يونايتـد 
هودجسـون مصمـم علـى «إيصـال رسـالة لنـا في 
الملعـب التدريبي .. مـن الرائع أن يكـون معنا داخل 

الملعـب، يشـير إلى أمـور ربمـا نحتاج إلـى معرفتها 
كفريق». 

ولـم يتضح بعـد مـا إذا كان روني سيشـارك في 
مباراة السـبت، حيث أنه سـيغيب عن أول مباراتين 
بيورو 2012 بسبب الإيقاف، ولكن هودجسون ربما 
يلجأ إلى اختبار الشـراكة المفترضة في خط الهجوم 

بين روني وأندي كارول. 
ومن المتوقع بشـكل كبير أن يكـون كارول الخيار 
الأول لإنجلتـرا فـي خـط الهجـوم، حيث يسـتهدف 
هودجسـون توفيـر مهاجم ذو مهـارات عاليـة أمام 

المرمى، وأيضا لأنه سيرتدي القميص رقم 9. 
وبالنسبة للمنتخب البلجيكي فإن مباراة السبت 
ستمثل بداية عصر جديد للفريق عقب استقالة المدير 

الفني جورج ليكينساس. 

بلجيكا» الاختبار الاخير» لهودجسون قبل ازاحة الستار عن يورو 2012 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ النظام الســوري كمــا يقول المثل «يقتل القتيل ويمشــي في جنازته»، 
مذبحة الحولة جريمة وحشية وسقوط اخلاقي مريع خارج القيمّ الانسانية 
لا يقدم على اقترافها عاقل تحت اي ظرف كان، ومرتكبوها ليسوا في عداد 
البشــر وخارج المنظومة الانسانية وليسوا في عداد الحيوانات، وهذا الامر 

ليس بغريب على نظام يقتات على الدم!
تلك الحادثة لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة، ومن اعتاد القتل وســفك 
الدماء لا يتورع عن ارتكاب مثل تلك الحماقات، ومنذ اكثر من عام قتل وفقد 
عشــرات الالاف واعتقل اضعافهم بدم بارد، كونهم هتفوا بالحرية الشعار 
الــذي يرفعه النظام، حتــى الجنائز انتهكــت حرّمتها والتي كان الرســول 
الكريم يقف احتراما لها عندما تمرّ من امامه حتى لو كانت لغير مســلم! لكن 

على ما يبدو ان مفهوم النظام للحرية مختزل في اطار عبادته!
اطلاق العنان لقطعان الشــبيحة وحماة الاســد لا الدولــة للقيام باعمال 
القتل والنهب والســرقة الغاية منه باتت واضحة وضوح الشمس محاولة 
«دب الرعــب فــي نفــوس المواطنين للكف عــن التظاهــر والمطالبــة برحيل 
النظام»، هذا الامر كان ممكنا في الماضي عندما كانت الاحتجاجات تقتصر 

على منطقة او مدينة او مُعتقل وليس سورية بالكامل.
بعــد كل اعمــال القتــل والتنكيــل والتعذيب لا نــدري عن اي شــرعية او 
سيادة يتحدث النظام! الشرعية سقطت عنه عند استشهاد حمزة الخطيب 
ورفاقه، ولا يحق له الحديث باســم ســورية والســوريين، وفقد الســيادة 
بمجــرد وصــول المراقبين الدوليين للوقــوف بينه وبــين مواطنيه، وخروج 

كثير من المناطق عن سيطرته.
مهازل.. النظــام اعلن براءته وبراءة قواته وامنه وشــبيحته من المذبحة 

ســلفا وقبل التحقيق، وفــي نفس الوقت يعيب على الاخرين «استســهال» 
توجيه التهمة لقواته حســب الناطق باســم وزارة الخارجية، بينما كان من 
الســهل عليه توجيــه الاتهام للمعارضة والجيش الحــرّ بدون تحقيق، ومن 

باب الاحتياط اتهام طرف ثالث نكرة لا يعرف له احد هوية او عنوان!
ما الغاية من تشــكيل لجنة تحقيــق طالما ان النتيجة معروفة! والماســاة 
الاكبر اســناد تلــك المهمة للقتلة! ولا نعرف لمن ســترفع نتائــج عملها، ومن 
ســيصدق ما ســتتمخض عنه غير النظــام؟ وكيف للعصابات المســلحة ان 
تقــوم بمثل هذا العمل في الوقت الذي يحاصر فيــه الجيش المدن والبلدات 
بالدبابــات التــي لم تعــرف يومــا طريقا الى الجــولان وانتشــار الحواجز 
العســكرية؟ بينما يهيم الشــبيحته في الحواري والازقــة وقناصته اعتلوا 

اسطح المنازل؟!
النظــام وصــل درجة عالية مــن الافــلاس الاخلاقي الممــزوج بالوقاحة 
والغبــاء! فكان في مقدمة من ادان المجزرة كما فعل نتنياهو! ولكن على غير 
العادة لم يقم جنازة رســمية للشــهداء على غرار ما فعــل لضحايا حوادث 

التفجير المدبرة في دمشق وغيرها!
الشمس لا تغطى بغربال، والحقيقة لا تحتاج الى بحث، والمؤكد ان البلدة 
تعرضت للقصــف بالمدافع والصواريخ كما روى اهالي الضحايا وســكان 
البلدة، والمراقبون الدوليون، وما ظهر على اشــرطة الفيديو، والجيش الحرّ 
لا يمتلك اســلحة ثقيلة كالتي تســتخدمها كتائب الاسد الباسلة! وليس من 
المستغرب ان يقول شبيحة النظام ان حالة من الجنون المت بالاهالي وقتلوا 

ابناءهم!
لا يمكــن اخفاء اثار الجريمة، ومخلفات القذائف التي امطرت بها الحولة 

وقتلــت الاطفالهم والنســاء والبنات والابناء بيد المكلومين وسيســلمونها 
للجنــرال مود، واثــار الدمار لايمكــن اخفاؤهــا، ام انهم يعتقــدون ان مود 

سيأخذ رواية النظام على علّاتها؟!
ماذا ســيقول اهالــي الضحايا والمصابــين لبعثة المراقبــين؟ العصابات 
المســلحة اقتحمت منازلهــم واعتقلت ابناءهم واعادتهــا جثثا هامدة! وهل 
سيقول النظام ان تلك الاسلحة تمت سرقتها من ترسانة غزاة الديار قاتلي 

الاطفال.
مــود يختلف عــن «الدابه» لكون الاول لا يمكن لــه ان يتبنى موقف بلاده 
السياســي من النظام السوري، وبالتأكيد ســيدون مشاهداته، وما سمعه 
هو ورفاقه واقوال المواطنين ولن يكتفي برواية النظام، ولن يستمع للدجل 
الاعلامــي والمهرج شــريف شــحادة وامثاله باتهــام العصابات المســلحة 

بدعوى ان اهالي البلدة مؤيدون للاسد!؟
خطة عنان ومهمته قاب قوسين او ادنى، وقبول النظام بها ليس لتطبيق 
ما جاء فيها لانه ببساطة يعني رحيل الاسد وهذا ما لا يدور في خلد الاسد، 

وقبولها لغاية كسب الوقت ليس الا.
ومهلة الثلاثة ايام للكشــف عن منفذي المذبحة انتهت، ولم ولن يكشــف 
النظام عن القتلة الحقيقيين، ولن يســتطيع محو الالام من نفوس المواطنين، 
وســتضاف الى ســجله الحافــل بالجرائــم بحق الشــعب وســيدفع ثمن 

الفاتورة عاجلا ام اجلا.

عبدالوهاب المجالي
abdelwahabmajali@yahoo.com

■  تختلـف الدولـة الديمقراطية عـن الدولة السـلطانية كما تختلـف الملكية 
الوراثية عن المملكة الدسـتورية. تسـكين الديمقراطية تحت سقف أي منها ليس 
بالضـرورة مناسـبا مـا لم يتفـق مع الاطـار العـام للديمقراطيـة ومنهجها، ففي 
الدولـة الاميريـة الولاء للأمير وفـي المملكـة الوراثية الولاء للملـك، في حين أن 
الشـعب مصدر السـلطات في الدولة الديمقراطية بأشكالها، بينما الملك يملك ولا 

يحكم في الملكية الدستورية. 
الآن الخروج على مشـروعية الامير كمبدأ على شـكل الدولـة وطريقة تداول 
السـلطة فـي الدولة الاميرية خـروج على مشـروعية الدولـة فبالتالي نحن في 
مرحلة انتقال ربما من شـكل الى آخر، والخروج على مشروعية الملك كنمط حكم 
في المملكة الوراثية كذلك خروج على المملكة الوراثية ونمط انتقال السلطة فيها. 

بناء الديمقراطية ضمن سياجات سابقة لها لايؤدي الى تفاعلها وتطورها. 
الدولة السـلطانية والممالـك الوراثية ولاحقا الجمهوريـات الوراثية كل هذة 

الانماط العربية لايمكن تسـكين الديمقراطية ضمن احشائها بشكل يسمح له ان 
تنمو، فلذلك الديمقراطية العربية في حالة اجهاض مستمر او موت جنيني وكل 
مرحلـة حياتها لا تتعدى المرحلة الجنينية المرتبطة بالحبل السـري وماأن تحين 
الولادة حتى تخرج ميتة وناقصة الاعضاء كذلك. الخارجين اليوم على انتهاكات 
الدستور وسرقة الاموال العامة كما يعلنون في الكويت بأسم الديمقراطية يظهر 
وبجـلاء تام تضاد فكرتـي الديمقراطية مع ضرورة وجود الاسـبقية التاريخية 
لهـا التي يجب ان تعمل في اطارها وهي الشـكل الاميري للدولة حيث الامير ابو 

السلطات جميعا وله الحرية التامة في تعيين رئيس الوزراء. 
لذلك تجـد الخطاب السياسـي مزدوجـا بين المنـاداة بالديمقراطيـة والولاء 
للدولـة السـلطانية، المنـاداة بالدسـتور ودولة المؤسسـات والمطالبـة بإطاعة 
المعازيب والشـيوخ «طلال السـعيد في أحـدى حلقات برنامجة الاسـبوعي» لا 
يمكـن أن تكسـر ارادة الامير وتبقى الدولـة أميرية ولا يمكـن ان لا تفعل الارادة 

الملكية للملك وتبقى الدولة ملكية وراثية. هنا الاشـكالية الاساسـية. وفي نفس 
الوقـت لا يمكن للديمقراطية ان تتقدم وان تترسـخ وهي تحت سـقف ارادة غير 

ارادة الشعب. 
الشـعب الكويتي مثـلا له مراس طويل في ممارسـة الحرية وفي الممارسـات 
البرلمانيـة حيـث يأتـي الاول بـين جميـع الـدول العربية في هـذا المجـال. الا أن 
ديمقراطيته شاخت وهي لا تزال في المرحلة الجنينية، اتاحت لها الدولة الاميرية 
المجـال والحرية حتـى تناسـت انها تعمـل ضمن إطـار تاريخي محكوم مسـبقا 
بالاسـبقية التاريخية حيث الدولة اولا ثم الشـكل الديمقراطي الملائم تمشيا مع 
خصوصيتنـا حيث اسـبقية الدولة على المجتمـع و لم يكن سـوى تجمعات قبل 
ذلـك وبالتالي عملت على صياغتها بما يتناسـب ومركزيتها. مـا يتعرض اليوم 
للاهتـزاز في هذا الظروف ليس فقط الحكام الطغاة ولكن شـكل الدولة العربية 
النشـاز السـابق على ارادة المجتمع الحرة الذي هو أس البـلاء، لم تعد القضية 
قضية فساد فالفساد موجود في أعتى الديمقراطيات ولكنه طارىء وليس مقيما 

لأن الدولة اساسا نابعة اساسا شكلا وموضوعا من رغبة المجتمع.
عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

اللغة العربية أكبر من أن يُستهزأ بها 
■ كتـب الزميـل أحمد العمراوي مقـالا عنوانه «أنا أكـره العربية» في يوم 
25 مايـو 2012، أقـول للأخ أحمـد أن العيب لا يكمن في اللغـة العربية، فاللغة 
العربيـة لهـا تاريخ وحضارة، وهـي في غنى كامـل عني أنا وعـن أمثالي في 
الدفاع عنها.. فهذه اللغة التي تسـتهزئ بها أنت هي ذات المشـروع الحضاري 
الكبير الذي بإمكانـه أن يوحد 340 مليون عربي من المغرب إلى البحرين، أي 
22 دولة.. وهي لغة الضاد والشـعر.. وأسـاس لجميع العلوم بالنسبة لمعظم 
الحضـارات  الإنسـانية..هي التـي أهدت المشـعل الحضاري الـى الغرب بعد 

سقوط غرناطة في العام  1492.
لو تم هناك مشـروع عربي موحد، وسـوق عربية مشـتركة، وعملة عربية 
موحـدة، لكنـا مـن بـين أحسـن اقتصاديـات العالـم، وكنا قـد حاربنـا الفقر 
والبطالة والأمية ...الخ، فلنا في البلاد العربية أحسـن موقع استراتيجي في 
العالم.. ولدينا موارد هائلة تكمل بعضها بعضا من الفلاحة والصيد البحري 
والفوسـفاط والمعادن.. في المغرب وسـلة الغذاء العربي في السـودان، التي 
تعرضت لمؤامرة التقسـيم، من طرف الأصدقاء قبل الأعداء إلى النفط والغاز 

في باقي البلدان العربية.  

صحيـح أن البلـدان العربيـة تحتـل موقعـا متأخـرا فـي العالم مـن حيث 
التنميـة الاقتصاديـة، لكن العيب لا يكمن فـي اللغة العربية. فـي صدر وأوج 
الدولة الإسلامية، كان الدخل الناتجي المحلي في البلدان العربية والإسلامية 
يتجـاوز الدخـل الناتجي المحلي في البلـدان الغربية بفـارق نصف نقطة 0.5 
...أي 9.5 بالمائـة بالنسـبة للـدول العربيـة مقابـل 9 بالمائـة للـدول الغربية، 
هذا منـذ حوالي 1000 سـنة، وكان العرب في الأندلس قـد اخترعوا وأبدعوا 
فـي الطب والكيمياء والرياضيات، بل كانـوا أول من اخترع الصفر الذي كان 
الانطلاقـة الحقيقيـة للعلوم الإنسـانية جمعـاء.. كان كل هـذا عندما توفرت 

الإرادة والعزيمة، فكان البناء، بالرغم من المؤامرات الخارجية والحروب
فإيران وتركيا قوتان إقليميتان صاعدتان في منطقة الشـرق الأوسط، لم 
يحتقر الشعب الإيراني الفارسية، بل اعتز بها واعتبرها مشروعه القومي لبث 
روح العزيمة في الأمة الفارسـية، فها هي إيران اليوم ترسل أقمار اصطناعية 
إلـى الفضاء وتتنافس على التقنية النووية وفي علوم أخرى بالرغم من أنف 
القوى الكبرى في العالم.. وها هي تركيا تعتز بقوميتها التركية وتصنع المجد 

والرخاء الاقتصادي لشعبها التركي.

إن العزيمـة والعقلية العربية هي المهزومة.. بسـبب غياب الحرية الفكرية 
والثقافية عند النخب العربية، وبسبب سياسة الاستبداد، أما أن يقول سعيد 
الناصـري «غير دور مع خـوك راه ما قاري  غير العربية» فكان عليه بالأحرى 
أن يقدم منتوجه الفكاهي إلى زملائه في درب غلف ودرب مولاي عمر.. وليس 
للنخبـة المغربية التي تعتز وسـتبقى تعتز بلغتها العربيـة، فهو فنان لا يرقى 

لمستوى تطلعات المغاربة، بل هو نتاج لسياسة الفشل الفني في بلادنا.
أمـا أخـي أحمـد عندما عبرت لـك التلميـذة عـن امتعاضها من تعلـم اللغة 
العربية..هذا بالرغم من أنها تتقنها أحسـن الإتقان، فلا لشـيء إلا لأن نماذج 
العـرب أمامها فاشـلون، والفشـل بمعنـاه الواسـع والعميق والفلسـفي: في 
الاقتصـاد، التعليـم، الحـروب .. والديمقراطية، فكمـا يقول المثـل الانكليزي 
«مايت ايز رايت»، فهي ترى في اللغة الفرنسـية أو الانكليزية نموذج التفوق 
العلمي والتكنولوجي.. وهي بالتالي تريد أن تكون تلميذة ناجحة لا فاشلة.. 
إنها في عالم اللا وعي تهرب من واقع اليأس والفشل إلى واقع الأمل المتجدد، 
إنها في ساحة اللاشعور تريد أن تنسلخ عن الذات لتجد نفسها أمام ومع قوم 

كما تحلم في مخيلتها.
فالجمهـور العربـي يحتـاج إلى أمل كي يسـتعيد الثقة في ذاتـه وفي لغته 

التي هي مصدر الهامه ومصدر قوته.
ناصر الدين جعفر 
yahoo.com@alfridgha1

■  إن من يستطيع التخلص من الحصار المغناطيسي السائد على الحراك 
الموجــود في الوطن العربي (بين الســلطة والمواطــن) واللوبي الأمريكي - 
الأوروبي من جهة واللوبي الروســي الصيني من جهة أخرى، ويصعد الى 
مدرجــات الملعــب ويختار مقعدا يظل على كافة مســاحة المبــارزة، يدرك أن 
المبــاراة بين الفرقين، الأنظمة العربية والمواطن لا يمكن أن تبرمج إلا بموافقة 
المدربــين الذيــن يراقبون مجريات الأحــداث ويملون خطتهــم على اللاعبين 
الأوفيــاء لهــم، ومهما تكــن نتيجــة اللقاء فهــؤلاء  يتصفحون فــي النهاية 
بطبيعــة الحال لأنهم متفوقون بواســطة الطـــريقة الحديثة المســتعملة في 

 .gagnons- gagnons» ألا وهي management
وأن لا يخرجوا هؤلاء اللاعبين ابدا على خطتهم المدبرة والمحكمة. شاءت 
الأقــدار ومن كثرة  تعــود على نفس اللاعبين بدون أن يتــم تغييرهم والأمل  
فــي انتظار الخطة التي ترجع بالفائـــــــــدة او بأفاق جديــــدة على الجميع 
وطول الزمن واســتعمال كل الوســائل الســلمية المتاحة،  فأصبح جليا ان 
الفــرج لا يكــون إلا باقتحــام الملعب وعدم الخــروج منه حتى ولــو بتكليف 

الحياة.
هــل يســتطيعون  توقيــف المبــاراة وهــل يتمكنون مــن تبديــل اللاعبين 

والمدربــين؟ الأكيــد أنهــم وصلــوا الى وســط الملعــب وتمكنوا مــن توقيف 
اللقاء ولو بجزاء كبير. علــى كل حال الأيام هي وحدها الكفيلة بذلك، وفي 
اعتقــادي انه يجب على هؤلاء المحتلين لســاحة الملعــب ان يتريثوا ويقدموا 
من أخيال ممثلهــم الذين يتمتعون بالخطاب الذي يتــلاءم مع المرحلة حتى 
يتمكنوا من تســليم الملعب بسلام  وبدون خســائر في الأرواح والممتلكات، 
لأنه ربما لــن تعود هذه الفرصة مرة أحرى. وعلى اللاعبين الأوفياء لغيرهم 
(الحــكام العرب) أن يدركوا بيقين أن مــا دام الملعب قد أقتحم، لن يعود لهم 
الفرض لاســتمرار خطتهم المستوردة والمفروضة وأن يتفادوا ما استطاعوا 
من خســائر ويدركــوا ان المدربــين الاثنين (الشــرقي والغربــي) لا يفيدهم  
بشــيء عندما يلاحظا ان مصلحتهما أصبحــت في غيرهم، وحينئذ التاريخ 

سيدينهم بشدة امام الله وامام الملأ. 
قرار المسعود

الدولة السلطانية والديمقراطية العربية

العرب بين لوبي غربي واخر روسي صيني

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

العرس الديمقراطي في مصر يتحقق
■ من كان يخطر بباله ولو للحظة واحدة أن يأتي اليوم الذي يخرج فيه المصريون 
لكــي يعبروا عــن حرية اختيارهــم فيمن يحكمهــم دون تزوير لإرادتهــم وهذا هو ما 

تحقق بالفعل بفضل ثورة يناير المجيدة. 
إن الصــراع المحتدم بــين الإســلاميين والليبراليين على كرســي الرئاســة أصبح 
محموما فالكل يســعى ويأمل بالفوز ويحشد بأنصاره لكي ينال شرف رئاسة مصر 
وكل هذا مشــروع ما دام لم يخرج عن الديمقراطيــة الحرة، وبالرغم من حدة الصراع 
بــين التيارات المختلفة تبقى الديمقراطية في ثوبها الجديد يزين مصر المحروســة من 

شمالها حتى جنوبها ومن مغربها حتى مشرقها.
فمــا أحلاكــي أيتها الحرية وما أحلاكــي أيتها الديمقراطية ومــا أحلى التنوع في 
الأراء والتوجهــات، فكل هذا يثري المناخ الديمقراطــي ويخلق حالة من التوافق دون 
تصادم الأفكار والعقائد فكل منا أصبح له حرية الإختيار ويعطي صوته لمن يرى أنه 
الأجــدر ومن يكون قادرا على قيادة الســفينة في ظل بحر متلاطــم الأمواج تحف به 

المخاطر من كل جانب.
ومما لا شــك فيه أن مصر تســطر عهدا جديدا في الديمقراطية الحرة فهي تضرب 
المثل للأمة العربية في صناعة الديمقراطية الحقيقة وتصبح نموذجا للديمقراطية في 
الشرق الأوســط، فمصر الجديدة تغيرت وسمحت بالمراقبة على الإنتخابات ودعت 
كل المنظمــات الدولية والمدنية لكي تراقب وترصد أي عملية من شــأنها تعكير صفو 

حالة الاقتراع لكي تتم الإنتخابات على أكمل وجه. 
ونتيجــة لكل هذا لا بد للشــعب المصــري أن يرضى ويمتثل لنتيجة ما يســفر عنه 
صنــدق الإقتــراع فمن يأتي بــه صندق الإنتخابات الحــرة النزيهة لا بــد لنا أن نقف 
جمعيــا وراءه لكــي يعيد الأمن لهذا الوطن وينهض به حتى لــو لم نعطه أصواتنا في 
هــذه الإنتخابات أو كان ضد أفكارنا وتوجهاتنــا فهذا لا ينتقص من حقه أنه الأجدر 

بهذا المنصب الرفيع لأنه نجح في إنتخابات حرة نزيهة شهد العالم أجمع بذلك.
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com

كل مصر تشارك لتطوي عهد مبارك
■  أيــا كانت النتائــج وايا كان الرئيس المنتخب المهم ان تكــون الانتخابات نزيهةً 
وحــرةً بلا تزوير وبلا تحريف وبلا ميلان إلى هذا او ذاك من المرشــحين حتى ترجح 
الكفة لهذا او ذاك يجب ان يقف المســؤولون على الانتخابات على مســافة واحدة من 
كل المرشــحين ويدعون الشــعب يقرر ما يريد بعد التعب الشديد الذي عاناه من نظام 
مبارك المتسلط الديكتاتوري البغيض الذي طالما لم يجعل للشعب المصري العظيم اي 
اعتبار في اي انتخابات ســابقة، حيث كانت النتائج حينها محســومة سلفاً لمن كان 

يحكم البلاد ويهين العباد. 
الطبقة الفقيرة من الشــعب المصري وهي الشــريحة الواســعة منه لم تعرف يوماً 
مــا كم هــو مهمٌ صوتها وغــالٍ مما اعطاها احساســاً بالامل ان المســتقبل يحمل لها 
شــيئا من الخير والتغيير نحو الافضل وأن اسقف المنازل التي يسكنوها ستتغير من 
الصفيح الساخن نهاراً والشديد البرودة ليلاً وانهم لن يحلموا برغيف العيش من اين 
سيأتي بل ســيحصلون عليه بسهولة وســيحصلو عل اعمالٍ يكسبون منها عيشهم 
بعرقهم فهم شــعب لايعرف الملل وليعرف الكســل اليهم طريق شعب بنى الاهرامات 
الشــاهقات وشــق غناة النيل من البحر الــى البحر فهل يجازئ الشــعب العظيم إلى 
برئيســاً يليق به ويعرف مقامه ويعيــد كرامته ومكانته بين الشــعوب كرائد في كل 

المجالات.
تخفــق قلوبنا من شــدة الفــرح ونحبس انفاســنا كي لا نحســد انفســنا على ما 
نشاهده من صورة رائعة للشعب المصري وهو يصطف عن بكرة ابيه شبابا وكباراغ 
نســاء وعجزة وكأنهــم يحضرون عرس العصــر الذي طالما انتظروه طويلاً، شــعبٌ 
ســجن لعقود فخرج اليوم ليمارس حريته وهو يعــرف ان صوته اليوم هو مرآة الغد 
التي سيرى فيها نفســه، هو اليوم صاحب القرار النهائي لتحديد من سيكون الربان 

لقيادة سفينة النجاة به الى بر الامان. 
اليوم هــو يوم الامتحان وفيه يكرم المرء او يهان وســيغربل الشــعب المرشــحين 
ليبقــى منهم من يراه هو الانســب لاجتياز المرحلة الانتقاليــة والاقرب لقلوب الناس، 

الشعب يريد رئيساً يحبه ويحترمه ويقدره ويكرمه، لا رئيساً يهابه ويخاف منه.
 د . صالح الدباني - امريكا  

حينما يقف رئيس مجلس الشعب بالطابور
■  واللــه تكاد الدمعــه تقفز من عيني لإحساســي بعظمة هذا اليــوم وعظمة هذا 
الشــعب.. عندما ترى رئيس مجلس الشــعب يقف في طابور لمدة ســاعة ونصف في 
عز الشــمس للإدلاء بصوته، عندما ترى الوزراء يقفون في أواخر الصفوف لإختيار 
مرشــح وبدون حماية، عندما ترى الأطفال على اكتاف أمهاتهم والعجائز على أكف 

الجنود.. ما احلاكي يا مصر.
ومــع هــذا الدفق الرائــع الا ن مصر ما زالت تحبــو وبداية الطريــق، فحينما نقول 
الرئيس الجديد والرئيس الســابق يومها ســندرك أن الديمقراطية بدأت تترســخ في 
مصر. ولننظر لأمريكا فأوباما هو رئيس كل الأمريكيين ومن بينهم رئيســان سابقان 
كارتر وكلينتون. وحديثا في فرنســا أصبح هولاند رئيس كل الفرنســيين بين ثلاثة 
رؤســاء ســابقين ميتيران وشــيراك وســاركوزي. هذا التناوب يحمي الديمقراطية 

ويزيد من قيمة المواطن والوطن يوما بعد يوم.
فتحي غانم

ايا كان الرئيس؟
■  تحيــة لارواح الشــهداء العظــام، لولاهم مارأينا هذا المشــهد الفريــد.. ايا كان 
الرئيــس القــادم فان ما تحقق يعد انجــازا بكل المقاييس لانه يعلم ونعلم انه ســوف 
يغــادر القصر الرئاســي فــي اي وقت نحــن لا نريده فيــه.. اخيرا اصبــح القرار بيد 
عــم محمــد القهوجي وعم صابــر بتاع الفول وعــم مجاهد الصيــاد، واصبح النخبة 

المرشحون للرئاسة يستعطفونهم ليعطونهم الاصوات.
اللــه مــا اروع الثورة علــى الطواغيت فما جــرى يعني أن مصر تتجــه نحو نموذج 
الرئيــس المواطن بدلا من الرئيس الفرعون»، المســاواة بــين المواطنين والمواطن يكون 

قريبا من المسؤول والعكس صحيح.
رامي عبدالكريم

رئيس صناعة مصرية
■  نحن نعلم كما الشــعب المصري ان المرحلة المقبلة ليســت بالســهلة وإن الامور 
لا تحل بين ليلةً وضحاها، كما ان الكل يعلم ان الشــعب المصري هو من اشــد شعوب 
الارض صبراً واكثرها تحملاً للمشــاق، ولا بد انه ســيكون عوناً للرئيس الجديد فهو 

من ولاه امور العباد وامّنه على شؤون البلاد.
الجميــع يعلمــون ان الشــعب المصري فــي صحوته الحاليــة لن يتســامح مع اي 
خروقــات او اي تلاعب والتي من شــأنها ان تغير المعادلة عكــس رغبته مما قد يأتي 
بعواقب غير مرضية لمن تســوّل له نفســه ايا كان، فمصر اليوم ليســت مصر الامس 

ويجب التعامل معها كما تشاء وترتضي لا كما يشاء الغير.
الرئيس المقبل لمصر الجديدة يجب ان يفصل ويصنع من داخل مصر وعلى مقاس 
مصر ولخدمة مصر لا على ما تشتهي اسرائيل او غيرها فذاك الزمن ولى بلا رجعة.
 سيسجل التاريخ ان مصر غيرت وتغيّرت فطوبى لها وما صنعت وهنيئاً لكم ايها 

الشعب المصري عيدكم ونصركم وفرحتكم ومستقبل انشاء الله زاهر وتقدم باهر.
مرسي عبدالجليل

سيدفع النظام السوري ثمن مجزرة الحولة غاليا جدا!سيدفع النظام السوري ثمن مجزرة الحولة غاليا جدا!
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محددات عصر التنوير.. عن علاقة الواطن بالدولة التجمّعيّون و السلفيّون .. رؤوس أينعت و حان قطافها

لا ربيع في ازمة الشرق الاوسط

■ كان فلاسـفة التنويـر يريـدون إصـلاح كل شـيء: من السياسـة، إلى 
الديـن، إلـى الاقتصـاد. وكان القرن الثامن عشـر هو أول عصر فـي التاريخ 
يبلـور لنفسـه برنامـج عمـل واضـح المعالـم مـن خـلال كتابات الفلاسـفة 
ومعاركهم الفكرية. ويبدو أن ديكارت (1596 - 1650) كان أول من استخدم 
مصطلـح التنويـر بالمعنى الحديـث، فهو يتحـدث مثلاً عن النـور الطبيعي، 
الـذي يقصـد بـه مجمـل الحقائق التـي يتوصـل إليها الإنسـان عـن طريق 

استخدام العقل فقط. 
ومهمـا يكن من أمر، فإنّ مصطلح التنويـر راح يتخلص - تدريجياً - من 
الهالة الدينية المسـيحية لكي يدل على عصر بأسـره: عصـر التحرر العقلي 
والفكري في القرن الثامن عشـر، وعندئذ راح يتخذ شـكل المشـروع الفكري 
والنضالـي الـذي يريـد تخليص البشـرية مـن ظلمـات العصور الوسـطى 

وهيمنة رجال الكنيسة. 
فمـا هـو التنوير الـذي أحـدث انقلاباً جذريـاً ومهمـا في الفكر الفلسـفي 

والاجتماعي والسياسي في أوروبا بداية ؟
كتب كانط عام 1784 مقالا في مجلة «برلين الشهرية» تحت عنوان: ما هو 

التنوير؟
ومما قاله فيه: «التنوير هو خروج الإنسـان من قصوره الذي اقترفه في 
حق نفسـه، وهذا القصور هو بسبب عجزه عن اسـتخدام عقله إلا بتوجيه 
من إنسـان آخر... ويقع الذنب في هذا القصور على الإنسـان نفسه عندما لا 
يكون السبب فيه هو الافتقار إلى العقل، وإنما إلى العزم والشجاعة اللذين 

يحفزانه على استخدام عقله بغير توجيه من إنسان آخر». 
ومما لا شـك فيه أنّ هذا المعنى يعيد الاعتبار للإنسـان بعد أن تم استلابه 
لقرون طويلة، إنه يعيد له قيمته ويحقق له إنسـانيته، إنه شـعار الحرية، 
في مستواها الأساسي، حرية الفكر، حرية العقل. إذ لا يمكن الحديث عن أي 

مستوى من الحرية دون تحقق هذا المستوى.
إنّ مفهوم القرن المسـتنير أو عصر الأنوار كان موجوداً في النصف الأول 
مـن القرن الثامن عشـر، ولكنه لـم يتحول إلى قاعدة للتفكيـر إلا بعد نصفه 
الثانـي، ويبـدو أنّ سـبب ذلك يعـود إلى حدث فكري أساسـي هـو: صدور 
الأنسـيكلوبيديا الشـهيرة، أي الموسـوعة التي أشـرف عليها ديدرو (1713 
- 1784). فهذا المشـروع الفكري الكبير هو الـذي جمع التنويريين حوله من 

شتى المشارب والاختصاصات. 
وفـي تلـك الفتـرة، راح فولتير يبلـور الفلسـفة الجديـدة للتاريخ، وهي 
فلسـفة تقول بأنّ الجنس البشـري سـائر نحو التقدم والتحسـن لا محالة، 
وأسـس بذلك الفلسفة المتفائلة للتاريخ، الفلسفة التي تعطي ثقتها للطبيعة 
البشـرية وتؤمـن بطاقات الإنسـان وقدرته علـى تحقيق االتقـدم. فالحياة 

السياسية، ينبغي أن تصبح مسـتنيرة، أي تمشي على ضوء العقل، وكذلك 
الأمر فـي ما يخص الحياة المدنية في المجتمع، والنظام التعليمي والتربوي، 

وحتى الزراعة، والصناعة، والدين، والأخلاق ..
إنّ ما يميز العصر الحديث، في حقل الأفكار السياسية، هو ظهور الفلسفة 
السياسية والنظريات الدستورية، التي أسست لوجود الدولة الديمقراطية. 
إذ أنّ المفكريـن فـي هذا العصر أسسـوا أنموذجاً جديداً للنظـام الاجتماعي، 
نسـتطيع أن نصنفه على أنه أنموذج التنظيم من خلال التعددية. لقد علّموا 
أنّ الحرية الفردية والتعددية، وهما متلازمان ونتاجان طبيعيان، لن تكونا 
سـبباً للتفجر الاجتماعـي والفوضى، بل شـكلاً راقياً لتنظيـم العلاقات بين 
البشـر. هذه الأسـس الفكرية للنظـام الاجتماعي هي التي سـمحت بإنتاج 

وتشييد مؤسسات الدولة «دولة الحق والقانون» والنظام التعددي. 
لقد شـكل عصر التنوير قاعدة التفكير للحداثة كلها، إذ أنه الفضاء الذي 

يقوم على أربعة محددات:
 -1 العقلانيـة، باعتبارهـا البحـث المسـتمر فـي المعايير التـي تقاس بها 
صحة الاسـتراتيجيات التي تصوغها الجماعات أو تسعى إلى صياغتها من 
أجـل إحراز التقـدم ومواكبة التاريخ،  وتحسـين مردودية الجهد الإنسـاني 

ورفع فعاليته. 
 -2  التاريخانيـة، أي أنّ الحداثـة قامت على معقوليـة التحوّل، وأفضت 
إلـى تصور حركي للمجتمع، يحدد مراحلاً لنموه وتطوره، وهو نمو يخضع 

لمعيار التقدم.
 - 3 الحريـة، كأرضيـة تعيّن شـرعية السـلطة، وتؤكد حق الإنسـان في 

تقرير شؤونه المدنية، دون إكراه أو قيد.
 - 4  العلمانيـة، أي فصـل السـلطة السياسـية عـن المؤسسـة الدينيـة، 
وفي مقابل ذلك الانطلاق من الإنسـان كمفهوم مرجعي للممارسـة والسلوك 
الأخلاقي والسياسـي. وهي تجد مرتعها الخصب في إطار من الديمقراطية، 
التـي تمـارس عقلانيـاً وتنويرياً، وذلـك على نحـو تغدو فيـه الديمقراطية 
والعقلانية والتنوير أحد أوجـه العلمانية وصيغة من صيغ التحفيز عليها. 
وعندمـا تطـرح العلمانية، بمعنـى عدم تدخـل الدولة في الشـؤون الدينية 
لمواطنيها وبحيث تكون المواطنة هي أسـاس العلاقة بـين الدولة والمواطن، 
فإنهـا أقـرب لأن تكـون مفهوماً سياسـياً، يشـكل ضمانـة أكيدة للمسـاواة 
ولتلاحـم المجتمـع، حيث تكـون العلاقـة بالوطـن والدولة علاقة سياسـية 
وليسـت علاقة دينية قد تحد من المساواة السياسية بين أصحاب القوميات 

والديانات والمذاهب المختلفة.
وفـي الحقيقـة أنتـج عصـر التنويـر تيـارات فكريـة ومذاهب سياسـية 
ونظريـات فلسـفية واجتماعية مختلفـة، كان فـي مقدمتها فلسـفة التاريخ 
وفلسـفة القانون ونظريـات العقد الاجتماعـي وغيرها التـي طبعت تاريخ 

الفكر الحديث.

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ تتعــرّض تونــس هــذه الأيــام لهجمتين شرســتين 
واحــدة مــن الســلفيّين و ثانية مــن التجمعيّــين. خطران 
يهدّدان مســتقبل البــلاد والعباد، و نجــاح أحدهما كاف 

لنسف أساسات الانتقال الديمقراطيّ و تقويضها.
التجمّعيون بكلّ أطيافهم يكافحون للعودة إلى السلطة 
من بــاب الديمقراطيّة الذي فتحته الثــورة على مصراعيه 

بعد سقوط مئات الشهداء برصاص الاستبداد. 
والســلفيّون لا ينتظرون الحصول على تلك السلطة بل 
يمارســونها على الأرض لأنّهم غير مســتعدين لانتظارها 
حتّى يتســلّموا مقاليدها  بواسطة الانتخابات و صناديق 
الاقتراع و هــي القواعد الديمقراطيّة التــي لا يؤمنون بها، 
فيجاهرون بكفرهم حيالها أو ينافقون باعتناقهم لمذهبها  

إلى حين.
في الأيام الأخيرة، وقعت أحداث تثبت أنّ السلفيّين أو 
طائفــة منهم على الأقلّ بدأت تتحوّل إلى ســلطة تنفيذيّة. 
هم متشــدّدون عنــد البعض و هم وهّابيّــون أو جهاديّون 
عند البعض الآخر، و جميعهم تونســيّون كما يقول وزراء 
هــذه الحكومة و يقترحون  محاورتهم عوض ســجنهم أو 
إقصائهم.. و يفسّــرون ظهورهم بالسياسة التي مارسها 
بــن علي لتجفيــف المنابع عندما قضى على دور المســاجد 
في نشــر القيم الوســطيّة المتســامحة و فتــح المجال أمام 
ترعرع المتشــدّدين الذين أينعت رؤوســهم و هــم ينهلون 
معرفتهم بالدين من القنوات الفضائيّة و ما تبثّه من أفكار 

لم تعهدها الأجواء التونسيّة.
 الخطرالآخــر، أنّ هــؤلاء الســلفيّين منقســمون إلــى 
جماعــات لا تعــرف للحوار ســبيلا بين أفرادهــا من أجل 
التوافق و التفاهم، وقد نقلت إذاعة خاصّة منذ أيام معركة 
كلاميّة بين شــيخين أحدهما وُصف بأنّه حبشيّ و الآخر 
وهابيّ، و لكنّ الصفة التي برزت أكثر هي الكفر و النفاق. 
تهمتان تراشــق بهما الشــيخان بعد الموقعــة التي حدثت 
بمســجد بلال  في مدينة سوســة حيث هاجمت مجموعة 

مســلّحة روّاده، مســتعملين الغاز والعصي والســواطير، 
مما تسبّب في سقوط جرحى نقلوا إلى المستشفى.

هذه المعارك وقعت في مساجد كثيرة و من بين نتائجها 
إعلان وزارة الشــؤون الدينيّة أنّ 500 مســجد خارجة عن 
ســيطرتها و فيها خطباء يدعون الشــباب إلى الجهاد في 
ســوريّة. و قــد لبّى العشــرات دعوتهــم. و بالإضافة إلى 
المســاجد، اندلعت معارك أخرى حول الخمّارات في رغبة 
عاجلــة لتحــريم شــربها و بيعهــا... و كلّ هــذه الأحداث 
صارت تثقــل كاهل النــاس الذين أصبحــوا ينظرون إلى 
السلفيّين دون تمييز بين مســالمين دعاة حوار و إرهابيّين 
يمارســون العنف و يريدون فرض الشريعة بالقوّة. و هم 
لا يرهبــون الناس بمظهرهم و لباســهم كمــا يعتقد بعض 
الســطحيّين بل بأفكار تعشّــش فــي رؤوســهم، و ترتكز 
علــى إقصاء الآخــر بتكفيره تنظيــرا و تشــريعا و تأديبه 
تفعيلا و تطبيقا، دون الرجوع إلى مؤسّسات الدولة التي 
يرجع لها وحدها دور الحســاب و العقاب.  و كلّ ذلك دعا 
وزيــر العدل إلى تغيير اللهجة لينبّه الخارجين عن ســلطة 
القانون بقوله: «انتهت الفســحة...لن نسمح بإقامة دولة 
داخــل الدولة». فهل ســينجح هذا التنبيه فــي إخماد تلك 
الفتن الصغيرة قبل أن تتســع دائرتها و تتحوّل إلى حرب 

حقيقيّة لا قدّر الله؟
الخطــر الثانــي مأتــاه التجمّعيّين و هم مثل الســلفيّين 
يدعوننــا إلى أن نميّز بــين طوائفهم فمنهــم المخطئ الذي 
شــارك الجرم في بن علي جرمــه، و منهم البريء النظيف 
الذي كان يقوم بواجبه مثل أيّ موظّف من موظّفي الدولة. 
و قد انتفضوا في الأيام الأخيرة فأزبدوا و هدّدوا بالنزول 
إلى الشوارع احتجاجا على مشروع القانون الذي تقدّمت 
به كتلة المؤتمر من أجل الجمهوريّة  إلى المجلس التأسيسيّ 
لإقصائهم عن المشــاركة في الحياة السياسيّة مدّة خمس 
ســنوات أو أكثر عقابا لهم على جرائمهم في حقّ الشعب 
التونســيّ. و اعتبر فوزي اللومي رئيــس الحزب الوطني 
التونســي إقصــاء التجمّعيين مــرّة أخرى بمثابــة عمليّة 
التطهير العرقــي المنافي للاتفاقيّــات الدوليّة التي وقعت 
عليهــا تونس مهــدّدا بتقــديم الشــكاوى إلــى الهيئات و 
المنظّمــات العالميّة للدفــاع عن حقّه و حــقّ التجمعيين في 

دخــول الانتخابات القادمة، و هو ينكــر جميع التهم التي 
تعتبر حزب التجمّع شريكا في الجرائم التي ارتكبها نظام 

بن علي.
و جملــة ما تــردّ به الحكومــة على لســان أعضائها أنّ 
التجمعيّين يســتغلّون بوقاحة حِلم الشــعب التونســيّ و 
تســامحه معتقدين انّه سيسمح لهم بالعودة إلى السلطة، 
و قــد دعــا لطفي زيتــون رجال بــن علي إلــى الابتعاد عن 
السياســة لحمايــة البلاد مــن الفوضى و العنــف مؤكّدا 
أنّ المدن التونســيّة ليســت كلّها مثل المنستير، فصفاقس 
طردتهــم  و مــدن أخــرى مثل تالــة و القصرين قــد تنتقم 
لشــهدائها منهم علــى مبدأ الســنّ بالســنّ... و هكذا فإنّ 
عــودة التجمعيّــين إن ســمح لهم بالعــودة الســريعة من 
شــأنها أن تعقّد الأمــور نحــو مــــزيد من التوتّــر الذي لا 

تحمد عقباه.
و خلاصة ما تقدّم تؤكّد لنا أنّ التجمعيّين و شــقّ كبير 
من السلفيّين يريدون لتونس ردّة عن مسارها الديمقراطيّ 
و انقلابا على ثورة شعبها، ظاهرهم يبدو مختلفا و لكنّهم 
فــي الحقيقة وجهــان لعملة أو عمالة واحــدة. لذلك نقول 
إنّ موســم قطاف الرؤوس بشــكل أو بآخر قد  حلّ، نأباه  
قطافا بلغة الحَجّاج و نريده قِطافا بلغة الحِجَاج و الحوار 
و القانون. و لكنّ أمثال الحَجّاج  الذي قطع الرقاب و سفك 
الدماء يعيشون معنا في هذا الوطن و نتمنّى أن لا يجرموا 
أبدا فــي حقّ أبنــاء هذا الشــعب مهمــا كان انتماؤهم، و 
نأســف لما بدأ يظهر من العنف المنظّم كحقيقة ميدانيّة بين 
الســلفيّين المنقســمين إلى جماعات تكفّر بعضها بعضا و 
يُتّهم شــقّ منها بالمرور مــن مرحلة التنظيــر والتكفير إلى 
مرحلة التفجير فتونس لا يستحقّ شعبها تفجيرا للوضع 
الذي يشــهد اضطرابات سياسيّة و اجتماعيّة مستمرّة، و 
لا يحتمل الدخول في دوّامة من العنف على نطاق واســع. 
و عليــه فإنّ الحكومــة و المجلس التأسيســيّ و القضاء و 
المجتمع المدنيّ ووســائل الإعلام، كلّ هذه المؤسّسات هي 
الآن أمــام التحدّي الأكبر الذي يتمثّــل في معالجة حكيمة 

لخطر يأتي من دعاة الردّة إلى ما قبل الثورة. 

٭ كاتب من تونس

■ تشـير الدراسـات المتوفـرة الى ان الـدول القائمة في الشـرق 
الاوسـط يعـود اصلها الى ما بعد الحرب العالميـة الاولى حين قررت 
الدول الاسـتعمارية المنتصرة تقسـيم المنطقة الى دويلات خاضعة 
لهـا. لقـد نجحـت العملية بالاعتمـاد على الذيـن قبلـوا التعاون مع 
المحتلـين الاجانب. وبمرور الزمن تحول هؤلاء الى ملوك او رؤسـاء 
يمارسـون الطـرق الدكتاتوريـة والعنف ضد شـعوبهم. الامر الذي 
اجبر شـعوب المنطقة على الانتفاضات المتكـررة دفاعاً عن حقوقهم 
، بمـا في ذلك حرية الكلام بـل حق الحصول على لقمـة العيش. لقد 
ازداد حرص الشـعوب بعـد الحرب العالمية الثانيـة وبالأخص بعد 
احتلال فلسـطين من قبل الصهيونية العالمية المسـندة بقوة من قبل 
امريكا. فتشـكلت الاحزاب الجماهيرية التي تقود هذه الانتفاضات. 
ثـم تطور نضال الشـعوب الى ثـورات ناجحة وبرز قـادة عظام من 
امثال جمال عبدالناصر، في مصر،   وعبد الكريم قاسم ، في العراق،  
وشـكري القوتلي في سـوريا  وعلي ابـو نوار وعلـى الحياري، في 
الاردن، وياسـر عرفات في فلسطين، والدكتور مصدق في ايران، كل 
يعمل بطريقته لتحرير بلاده من السيطرة الاستعمارية. فانتعشت 
الحـركات الوطنيـة والقوميـة والشـيوعية التي عملت بجـد لانقاذ 
المنطقة من السـيطرة الاجنبية. تكفينا الاشارة هناالى الانتفاضات 
الفلسطينية التي حررت غزة وانتفاضة جنوب لبنان ضد الاحتلال 

الاسرائيلي في الثمانينات من القرن الماضي.
  لقد لعب بترول المنطقة الدور الاساسي في استخدام المستعمرين 
مختلف السـبل للقضاء على هذه الحركات التحرريـة وقادتها، لقد 
اسـتغلوا سياسـة اسـرائيل التوسـعية بمباركة الطبقـات الحاكمة 
المحلية. فظلم المسـتعمر والموالين له من الحكام اشعلت الانتفاضات 
المناهظة لهما.   وهذه ليسـت ظاهرة جديدة لكي يتم وصف الغليان 

الحالي بالربيع.
  لقد قرر المسـتعمرون اعادة رسـم خريطة العالـم من جديد بعد 
سـقوط المعسـكر الاشـتراكي. انهم نجحوا في تفتيـت بقايا الاتحاد 
السـوفياتي الى دويلات صغيرة، كجورجيا وارمينيا واذربيجان.. 
الـخ، خاضعـة لحلف الاطلسـي الى درجة اسـتخدام جيـوش هذه 

الدويـلات فـي حروبهـم المسـتمرة. لقـد كان لنجاحهـم فـي تفتيت 
يوغسـلافيا دوراً مشـجعاً لهجومهـم علـى افغانسـتان والصومال 

والعراق، بل هايتي وباناما ونيكراغوا ايضاً.
و بصـورة لـم يتوقعوها اصطـدم الامريكان بالمقاومة الشـعبية 
العنيفـة فـي الصومـال وافغانسـتان والعـراق. تلـك كانـت حقـاً 
انتفاضـات جبارة يمكـن وصفها بالربيع. لقد قدمت امريكا خسـائر 
جمة في العراق اذ استلمت جثة 4486 قتيلاً من العراق، مقابل 1985 
مـن افغانسـتان، منـذ 2001 وحتـى الان. كل هذا اجبـر امريكا على 
تغيير خطتها بصـورة كلية. لقد قررت اسـتخدام الحرب الطائفية، 
بين السنة والشيعة، والتهديد بالحرب القومية عن طريق استخدام 
الحزبـين الكرديـين المواليين لها باخـلاص. لقد نجحـت امريكا هذه 
المرة، خاصة وانها استخدمت ما يسمى بالصحوات، وهذه جماعات 
سـنية عملت كمرتزقـة لإضعاف المقاومة العراقية مـن جهة ولتهديد 

حكومة بغداد التي استخدمت الطائفية وتعاونت مع ايران. 
ان هذا النجاح شجع امريكا على توسيع الخلاف الطائفي ليشمل 
المنطقـة كلهـا. لقد ادركت امريـكا أن اغلب الحكومـات الصديقة لها، 
خاصة تلك التي تجهزها بالبترول والديون، تعتنق المذهب السـني 
وان عدداً منها اعترف باسرائيل ويشجع الحرب ضد ايران (( لقطع 
رأس الافعـى)) اذن على امريكا ان تسـتند علـى الحكومات العربية 
الغنيـة بغيـة مجابهـة تطـور ايـران اقتصاديـاً وعسـكرياً بصورة 
مدهشـة. ثـم ان ايران تعتبر المجهز الرئيسـي للبتـرول الى الصين، 
المنافس الكامن الاكبر للاقتصاد الامريكي. ان فشـل امريكا في ابعاد 
حكومـة المالكـي عن ايـران اجبرها علـى اعادة حسـاباتها حتى في 
العراق عن طريق تكوين جبهة جديدة من الحزبين الكرديين والكتلة 
العراقية لأياد علاوي والاخوان المسلمين وحركات الصحوة وبعض 
القوميين العرب لمجابهة المالكي الذي صرح علناً بأنه شـيعي قبل ان 

يكون عراقياً. 
لقد حدثت الانتفاضات في تونس ومصر واليمن والبحرين حين 
ادركت الشعوب فشـل امريكا لا في العراق وافغانستان والصومال 

فحسـب بل لاصابتها بأزمة اقتصادية عميقة، بلغت ديونها اكثر من 
انتاجهـا الاجمالي السـنوي. فظروف الانتفاضة كانـت ملائمة جداً 

للنهوض، من جديد، ضد العدو المزمن.
لقـد وجـد المسـتعمرون انفسـهم فـي مـأزق خطيـر. فلابـد مـن 
اغتصـاب المبـادرة من العـدو والقيـام بالهجوم المقابـل. فبحجة (( 
الربيـع العربي)) اشـعلوا الفتنة في ليبيا لكونهـا اضعف حلقة في 
المنطقـة. لكن ما تعلموه في العراق وافغانسـتان منعهم من ارسـال 
جيوشـهم لإحتلالهـا. لقد قـرروا الاسـتفادة من تصرفـات القذافي 
الزئبقيـة واسـتخدموا مجلـس الامـن للقضـاء علـى مقاومـة ليبيا 
بطائـرات حلف الاطلسـي وكذلك عـن طريق قواتهـم الخاصة التي 
دخلـت ليبيـا لتدريب المعارضـة وقيادتهـا لتدمير الجيـش الليبي. 
لقد فقد هذا الجيش غطاءه الجوي، بل معظم اسـلحته السوفياتية 
العتيقـة. لقـد جاءت قـرارات جامعة الـدول العريبة كلها لتشـجيع 
هذا التدخل. هكذا انتكسـت قوات القذافي بسـهولة وتم ذبح ثلاثين 
الفـاً مـن الشـعب وتمكنت الشـركات الغربية مـن السـيطرة التامة 
علـى البترول. اذن لم يصل الربيع الى ليبيا بل انتشـرت الخلافات 

العشائرية لكي يستمر القتل.
لقـد اظهـرت حكومـة البحريـن، الحليفـة لأمريـكا وبريطانيـا، 
الانتفاضـة وكأنها حركـة طائفية بغية الاسـتعانة بالدول المجاورة 
لهـا.   لقـد كان تدخـل الحكومـة السـعودية العسـكري مصحوبـاً 
بالدعاية الصاخبة التي اتهمت ايران بتحريض الشـيعة لقلب نظام 
الحكـم ثم احتلال الجزيرة. الا ان المعـروف ان جزيرة البحرين هي 
القاعدة الاساسـية للاسـطول الخامـس الامريكي كمـا ان الحكومة 
البريطانية تحتل قاعدة عسـكرية في الجزيرة . فالاحتلال الايراني 
المزعوم لبحرين سـيصطدم بالقوات الانغلـو امريكية دون الحاجة 
حتـى لتدخـل مجلـس الامن . فمصيـر ايران فـي مثل هـذه المجازفة 
سـيكون اتعـس بكثير مـن مصير العراق فـي حرب الكويـت. الا ان 
الدعايـة الطائفيـة ضـد ايـران ارتفعـت الـى حـد الرنين، مسـتغلة 
التصريحات والتصرفات غير المسـؤولة لبعض الساسـة الثانويين 

فـي ايـران. لقد اشـترك فـي هـذه الحملة حتـى القوميـين بحماس. 
(راجع شبكة المنصور في  2012/5/20 ) 

 ان استمرار الاصطدامات الدموية في البحرين ونجاح المساعدات 
الماليـة من قبل الحكومات الملكية لحرف مسـار الثورة المصرية جعل 
الجماهير تشك في نظرية الربيع العربي. لقد ادركت بأن الاستعمار 
الغربـي واصدقاءه من العرب وجدوا ضـرورة الاعتماد على حلفاء 
جـدد فـي المنطقـة. فنجحوا، مـع المسـاندة الذكيـة مـن الصهيوني 
الفرنسـي برنارد ليفي، في كسـب قادة الحركة السـنية في تونس، 
من الذين اسرعوا الى مساندة حلف الاطلسي لا في ليبيا وحدها بل 
في كل المنطقة. مع انتكاسـة الاحزاب الوطنية المناهضة للاسـتعمار 
في المنطقة وتوجه الشـعوب الى الدين، عسـى أن يجدوا فيه ملاذاً 
آمنـاً، وجـد المسـتعمرون وحلفاؤهـم فـي الـدول العربيـة سـهولة 
اسـتغلال التبايـن الطائفـي فـي سـوريا والتركيـز عليـه لاسـقاط 
حزب البعث. هناك اسـباب مهمـة وعديدة لتحقيق هـذا الهدف: ان 
هذا الحزب رفض الاعتراف باسـرائيل واسـتمر في المطالبة بهضبة 
الجـولان المحتلة، التي تجهز اسـرائيل بثلث مياهها، وسـاعد حركة 
حماس في فلسـطين وجهز حزب الله فـي لبنان بالصواريخ لقصف 
اسـرائيل بنجـاح وسـمح لقـادة حـزب البعـث العراقي وكـوادره 
والالوف من اعضائه ومؤيديه في اللجوء الى سوريا والعيش فيها 
بأمان. واخيراً وليس أخراً انه مرتبط اقتصادياً وسياسـياً بايران، 
فمـن الضروري توجيـه الضربة القاتلة ضد هـذا الحزب بحجة انه 

استمر في الحكم لأربعين سنة. 
لقد اكد جوليان اسـانج، محـرر تقارير ويكيلكس، فـي مقابلة له 
علـى تلفزيون ((روسـيا  اليـوم ))  مع الرئيس التونسـي، الدكتور 
غنوشـي، على أن القوات الخاصة الامريكية دخلت الى سوريا، قبل 
التظاهـرات الاولى في درعا. انـه اكد على قيام هذه القوات بتدريب 
المعارضـين وتوجيههـم ضـد النظـام. ثم تكونـت جبهة واسـعة من 
امريـكا وبريطانيا وفرنسـا وتركيا وعـدد من الحكومـات العربية، 
بـل حتى منظمة القاعدة، بعد تصريحات الدكتور الظواهري، وعدد 

من شـيوخ عشـائر الانبار في العراق من المسـيطرين على منظمات 
الصحـوة، لمسـاندة المعارضـة السـورية التـي تلعـب فيهـا حركـة 

الاخوان المسلمين دوره.
  وبالرغـم من الخلافات التـي تنخر صفوف المعارضة السـورية 
تحولـت الاصطدامـات الـى حـرب اهليـة شرسـة، لا يمكـن ايقافها 
بالتوصيـات غيـر الملزمـة لمجلـس الامـن ولا حتـى بقطـع العلاقات 
الدبلوماسـية الجماعيـة مـع الحكومـة السـورية كمـا حـدث فـي 
2012/5/29, ومـع هـذا تصـر الجبهة الاسـتعمارية على الاسـتمرار 
فـي تسـليح المعارضة وحثها علـى الصراع. انها تأمل بان اسـتمرار 
المحرقة  ستضعف الحكومة وتجبرها على الرضوخ والقبول بازاحة 

الدكتور بشار الاسد على الاقل.
هذا هـو الهدف المعلـن للحكومات الاسـتعمارية التي عبرت عنه 
هيـلاري كلينتون، وزيـرة الخارجية الامريكية، بـكل صراحة وفي 
مناسبات عديدة. لقد اعلنت حكومتا بريطانيا وفرنسا عن تأييدهما 
الكلي لموقف امريكا بصورة صريحة وعلى لسان وزيري الخارجية 
فـي البلدين. الا ان الاهداف البعيدة  لأمريكا هي اجبار سـوريا على 
الاعتـراف باسـرائيل، دون قطع مياه الجولان عنها. ثـم القيام بفك 
الارتباط بين سوريا وحزب الله في لبنان من جهة وايران من الجهة 
الاخرى. هكذا تؤكد تفسـيرات معظم المحلليين المختصين في دراسة 
السياسة الامريكية، بمن في ذلك عدد من المحللين الاسرائيليين . اذا 
نجحت امريكا في تحقيق هذه الاهداف فسـوف يتم فرض سياسـة 
اسرائيل على جميع جيرانها. ثم يتم حصر ايران ومنعها من تطوير 
منشـآتها النووية. عند ذلك يسهل ايضاً اجبار ايران على الاعتراف 
باسرائيل بل وحتى منعها من تجهيز الصين بالبترول. هكذا يتحول 
تركيز السياسـة الامريكية من   الشـرق الوسط الى الشرق الاقصى 
لايقـاف الانتعاش الاقتصـادي الصيني و مكافحـة ((المحور الثالث  

للشر)) في كوريا الشمالية. هكذا يتطور الحلم الامريكي.
ليـس فـي كل هذا اي اثـر واضح للربيـع العربي بل انـه محاولة 
مستميتة لحل الازمة الامريكية بالاعتماد على التطاحن الطائفي بين 
المسـلمين. هناك الكثيرون من اغنياء العرب الذين يشاركون امريكا 
في كل ذلك ويقدمون المال والسلاح لقتل العرب الفقراء. ولهذا ايضاً 

يستخدمون ابواقهم التلفزيونية في خدمة هذا القتال.

٭ كاتبان من العراق مقيمان في بريطانيا 

د. عبدالله تركماني٭عبد الرزاق قيراط٭

انتصار العبادي و كمال مجيد٭ 

مدارات

أيا كان الرئيس القادم: مات الفرعون عاش الثوار
■ «مـات الملـك، عـاش الملك» هـو شـعار أوروبي قـديم يعبر عن 
رغبـة وقـدرة السـلطة والحاشـية المتحلقـة حولهـا والمنتفعـة بها 
علـى تجاوز حدث وفـاة الملك الحالي والالتفاف السـريع حول الملك 
الجديد للحفاظ على تماسـك السلطة وغنائم القوى  الحاكمة، وكان 
هـذا الشـعار مطبقا أيضا في مصـر والبلاد العربية لضمان سـهولة 
التوريـث وإسـتمرارية الحكم في العائلة الواحدة، سـواء كان ذلك 
الحكـم ملكيـا أم جمهوريـا، إلـى أن جـاءت ثـورات الربيـع العربي 
لتسـقط هذا الشـعار مرة واحـدة ونهائية  كما هو الحـال في مصر، 
وكمـا ينتظـر أن يصبح الحـال بعد ذلك حتـى في الملكيـات العربية 
التي لن تسـتطيع الصمود طويلا سوى بتحويل نفسها إلى ملكيات 

دستورية يملك فيها الملك ولا يحكم.
الشـعار الجديد الـذي ترفعه ثـورات الربيع العربـي وبالأخص 
الثـورة المصرية هـو «مات الفرعون، عاش الشـعب»، فسـواء جاء 
رئيسـا لمصر  الدكتور محمد مرسـي ممثلا لتيار الإسـلام السياسي 
أم الفريـق أحمد شـفيق ممثلا لاسـتمرارية النظام الحاكـم والدولة 
المصريـة بشـكلها المدني المعتاد، ففـي الحالتين ما لا شـك فيه هو أن 
الفرعون قد مات إلى الأبد، ومن سـيأتي لحكم مصر يعرف يقينا أنه 
يحكم شـعبا إسـتطاع بقدرة عبقرية أن يسـتلهم تاريخه السـحيق 
الحـي لكي يحقق معجزة البعث التـي حفرتها في أعماقه التاريخية 
أسطورة إيزيس التي جمعت من أقاصي مصر أشلاء زوجها المقتول 
علـى يدي إلـه الشـر ورقـدت فوقها نافثـة فيهـا روح الحيـاة فقام 
ازوريس من الموت لينتصر الخير والعدل في مصر، عرف المصريون 
أخيـرا مـدى القـوة الهائلـة الكامنة فـي أعماقهم الجمعيـة وقدرتها 
الحاسـمة على إسقاط الطغيان حتى ولو كان مسلحا بأعتى أسلحة 
البطش والقمع، وذاقوا نشـوة الحرية وشهوة إملاء القدرة الذاتية 
والكرامة الشخصية ولن يعود مارد الثورة الشعبية إلى قمقمه مرة 

أخرى.
يمكـن أن يقتصـر نظـر البعـض على ما تحـت أقدامهم فـلا يرون 
للثورة المصرية إنجازا سوى الفوضى في الشارع والتيار الإسلامي 
من إخوان وسـلفيين في مجلس الشـعب وربما أيضا في الرئاسـة، 
أو الإسـتيلاء على الرئاسـة - عـن طريق الصندوق» مـن قبل بقايا 
النظـام البائـد، فيعتقـدون بهـذا ان الثورة لـم تحقـق أهدافها وأن 
الثـوار الذين خرجـوا إلى مياديـن مصر ـ وخاصة ميـدان التحرير 
ـ لـم يجنـوا ثمار تضحياتهـم ودماء شـهدائهم، ولكن هـذه النظرة 
المبتسـرة تظلم نفسها وتظلم الثورة حين تحد رؤيتها بما هو لحظي 
وعابـر وطبيعي وتغفـل مثل هذه النظرة السـوداوية عـن رؤية ما 
تحقـق فعلا مـن إنجـازات مذهلة لـم تكن فـى الأحلام مـن قبل عام 

ونصف فقط. 
مـاذا يمكـن للرؤيـة المسـتقبلية أن تـرى اليـوم ومصـر فـي أول 
انتخابـات رئاسـية ديموقراطيـة ونزيهة في تاريخهـا؟ ماذا حققت 
الثورة حتى اليوم وماذا ستتمكن من تحقيقه في السنوات الخمس 

ثم العشر القادمة؟ 
حين تواعد شـباب مصـر على الخـروج إلى الشـوارع والميادين 
فـي 25 يناير 2011 لم يكن الهدف محـددا وواضحا- كان الموعد هو 
«يوم الشـرطة» وكان الهدف هو الإحتجاج على النظام البوليسـي 
الباطش المتوحش الذي كان يهين المواطنين كل يوم في الشوارع في 
أقسام الشرطة، والذي تسبب في القتل الوحشي للشاب السكندري 
الجميل خالد سـعيد، دون أدنى محاولة من نظـام الرئيس المصري 
المخلـوع للتحقيق فـي الجريمـة ومعاقبـة مرتكبيها، تواعـدوا على 

صفحـات الفيسـبوك وتويتـر على الخروج مـن عشـرين نقطة في 
عشـرين مـن أحيـاء القاهـرة المتناثـرة حتى لا تسـتطيع الشـرطة 
محاصـرة المتظاهرين في مكان واحد كما أعتـادوا أن يفعلوا، ولكن 
الاتفـاق على زمـان ومكان الخـروج لم يصحبـه اتفاق على شـعار 
أو كلمـات محـددة تعبـر عـن هدف هـذا الخـروج وتصـوغ مطالبه 
وإحدى عجائب الثورة المصرية المليئة بالعجب والدهشـة هو أن لا 
أحـد إلى اليوم يعرف من أين إنطلق الشـعاران الأساسـيان اللذان 
ظهـرا تلقائيا بعد ظهـر ذلك اليوم في هتافـات الجموع الخارجة من 
كل أنحـاء القاهرة زاحفة إلى ميـدان التحرير، وهما «عيش، حرية، 
عدالـة إجتماعيـة» و»الشـعب يريد إسـقاط النظـام» . أما الشـعار 
الثالث الذي ظهر بعد ذلك بقليل على لسـان الثوار في كل مكان فهو 
«أرفـع رأسـك فوق إنت مصـري». فمـاذا تحقق من هذه الشـعارات 
والمطالب الثورية بعد عام وثلث عام من الثورة؟ وما مسـتقبل مالم 
يتحقق بعد منها في وجود أول رئيس منتخب بإرادة شعبية حرة؟

إسقاط النظام 

رغـم كل مـا يقـال عـن أن رأس النظـام فقط هـو ما نجـح الثوار 
فـي إسـقاطه بينما بقـي هيكل النظـام كما هو، خاصـة وأن المجلس 
العسـكري نفسـه هو من أعمدة ذلك الهيـكل الذي بقي مـن النظام، 
ورغـم كل مـا دار حـول دورهم القاصر أو المشـبوه فـي إدارة البلاد 
فـي المرحلة الانتقالية، بل وحتى إذا أصبح الفريق شـفيق رئيسـا ـ 
فإن الرصد الواقعـي المنصف لحال مصر اليوم يحتم علينا أن نقول 
أن النظام قد سـقط فعلا- فالنظام أساسـا ليس مجرد أشخاص أو 
مناصـب أو تشـكيلات أو أحـزاب ـ وقد سـقط من هؤلاء ما سـقط- 
ولكن الأسـاس في النظـام هو «روحـه» أو «أسـلوبه» أو «عقليته» 
التي يدير بها الأمور، لقد سقطت هذه العقلية القديمة بما تحمله من 
اعتماد على القوة الغاشـمة وإهانة المواطنين واحتقارهم والتسلط 
عليهم، سـقطت عقلية «خليهم يتسـلوا» التي مثلها الرئيس المخلوع 
خير تمثيل، عقلية بليدة ضعيفة ذليلة أمام خصومها متوحشة على 
شعبها غير مدركة لقدر ومكانة الوطن التاريخي العظيم الذى تمثله، 
لقد نجحت الثورة المصرية العبقرية في إسقاط النظام بكامل أركانه 
وركامه، بكامل هياكله وشـباكه العنكبوتية وما يسكنها من عقارب 
وأفعاعي، ليس الرأس فقط الذي سقط وتدحرج على رصيف ميدان 
التحريـر ثم هوى إلى قاع المجارير في باطن أرضه ولكن سـقط قلب 
النظـام وروحه وعقله أى سـقط كله ومـن بقي من بقايـاه وأيتامه 
لـن يبقوا كمـا كانوا بل أجبرتهم الثورة بما خلقـت من رياح الحرية 
علـى التغيير ومواكبة العصـر الجديد، وليس أكبـر كمثال على هذا 
من رؤيتنا لبعض بقايا النظام السـاقط وقد رشحوا أنفسهم لمنصب 
رئيـس الجمهورية يجوبون أشـتات الوادي من أقصـاه إلى أقصاه 
مسـتجدين أصـوات أسـيادهم المواطنـين، معلنين أنهم يتشـرفون 
بخدمتهـم في موقـع رئيـس الجمهورية، وهكـذا نـزل الفرعون عن 
عرشـه وانحنـى أمـام المصـدر الحقيقـي لسـلطاته الشـرعية، لقـد 
سـقطت إلـى الأبد فكـرة النظام القديم المتسـلط الفاسـد اللامبالي، 
سـقطت عقيدة الفرعون مرة واحدة ونهائية بعد سـبعة آلاف سنة 
من التفرعن والتسـيد، سقطت على أيدي شـباب ثوار أحرار عقدوا 
العزم على ألا يستعبدوا بعد اليوم، ودفعوا بأرواحهم ودمائهم مهر 

عروسهم مصر الجديدة الفتية البهية.

الحرية 

كما حقق الثوار شعار «الشـعب يريد إسقاط النظام» بإسقاطهم 
الكامل والهائل للنظام البائد كما أوضحت، نجحوا أيضا في تحقيق 
واحـد من أهم مطالبهم في شـعارهم الذى هتفوا بـه «عيش ـ حرية 
ـ عدالـة أجتماعية» لقـد حققوا حريتهم وحرية مصـر كلها، بما فيها 
مواطنيهـم الذين ينتمون «لحـزب الكنبة» وهاهم يمارسـون اليوم 
حقهـم في تكويـن الأحزاب والترشـح للرئاسـة ومجلس الشـعب، 
وحقهم فـي اختيار ممثليهم ونوابهم وحقهم في السـير في الطريق 
العام دون خوف من شـرطي يتجبر عليهـم ويهينهم بل وقد يقتلهم 
كما قتلوا خالد سـعيد، لقـد أصبح المصريون أحـرارا حرية حقيقية 
لأول مـرة فـي تاريخهـم يمارسـون ديموقراطيـة هـي بـكل عيوبها 
وأخطائها وتعثرات خطواتهـا الأولى أفضل من أي نظام عرفوه من 
قبـل، ومن الطبيعـي أن تكون للحريـة أخطاء لمن يعرفهـا لأول مرة 
فيتطرف في ممارسـتها ويخطئ في فهمها- ولكن هذه كلها تصحح 
نفسـها مـع الممارسـة والوقـت- والمرعوبـون من الحريـة في مصر 
اليـوم ولا يـرون منها سـوى الفوضـى لا ينظرون إلـى مصر كوطن 
تاريخـي هائل وباهظ وضـارب في الزمان والمـكان، ولكن ينظرون 
فقط إلى بلطجي أو سـارق بائس في شـارعهم فيفزعـون، هؤلاء لا 
يثـورون أبـدا وهم موجودون فـي كل مجتمع وفي كل مـكان، ولكن 
يبقـى للنخبة الثائـرة فضل الريـادة والتضحية والمبـادرة وقيادة 
الجمـوع نحـو الحريـة والحيـاة الانسـانية الجديـرة بالانسـان، 
وهـذا هو فضل الثورة المصرية وشـبابها الثائر الـذي حقق الحرية 

للمصريين جميعا. 

الكرامة 

يبقى من شعارات الثورة شعارها الثالث : «ارفع راسك فوق أنت 
مصـري» وأقول أن الثوار قد نجحوا فـي تحقيق هذا المطلب بامتياز 
بقيامهـم بثورتهـم هذه وبنجاحهـا المذهل في إسـقاط النظام خلال 
ثمانية عشـر يوما فقط. لقد كانت إحدى الخطايا المميتة للنظام هى 
أنه جعل المصريين، وخاصة الشـباب، يشـعرون بالاهانة والمهانة، 
فهـم يتخرجـون من الجامعـات فلا يجـدون عملا، فلا يسـتطيعون 
«فتح بيت» لممارسة حقهم المشـروع في الشعور بالرجولة والكرامة 
والآدمية. وجد الشـاب المصري نفسـه في عهد المخلوع بلا عمل وبلا 
أمـل، حتـى راح بعضهم يركب البحر في محـاولات انتحارية للفرار 
من بلد طردته ولم يجد له مكانا في حضنها، فيصل الشـاب المصري 
إلى شـواطئ إيطاليا واليونان لاجئا غير شـرعي، تطارده الشرطة 
لتعيـده إلـى بلده أو تعتقلـه، وحتى من راح يعمل فـي دول الخليج 
كان يلاقي أشد أنواع العنت بسبب نظام الكفيل ولا يجد في قنصلية 
بلـده أي معين له، فكان المصري يشـعر بالمهانة والإهانة داخل بلده 
وخارجهـا على السـواء، بينما يرى الوصوليـين الواصلين ينهبون 
ثروات البلد بجشـع فاجر فيبنون القصور لسـكناهم وكأنهم ملوك 
هـذا الزمان في بلد تيحطه العشـوائيات من كل مـكان، ثم يرى هذا 
الشـباب رئيسـه يذل نفسـه أمام القوى الأجنبية ويقـزم دور مصر 
حتـى يصبح أقـل مـن دور وسـيط أو سمسـار أو عميل، فهـو نظام 
راح يهـدر ثـروات مصـر الطبيعيـة ويقدمهـا لإسـرائيل علـى طبق 
من ذهب أسـود، ثم يسـمح لوزيـرة خارجية إسـرائيل أن تأتي إلى 

مصـر لتعلـن فـي مؤتمـر صحفـي وبجوارها وزيـر خارجيـة مصر 
بداية العدوان الإسـرائيلي على غـزة، وكان المصريون يرون مهانة 
رئيسـهم فتوجعهـم وخزتها فـي قلوبهـم بينما لا يشـعر بها رئيس 
مصر، حتى أن أكثر شـعارات الثوار وجعـا ودلالة كان يافطة كبيرة 
الحجم رفعوها في ميدان التحرير قبل سـقوط مبارك تقول: «ارحل 

يا عميل».
وصـل الأمـر بالمصري بعد ثلاثين عاما من حكـم مبارك أنه أصبح 
لا يقدر أن يرفع رأسـه فخرا بأي شـيء داخل مصر أو خارجها، فيما 
تتوالـى أخبـار الإحصـاءات العالمية التـي تنحدر فيهـا مكانة مصر 
عامـا بعـد عـام لتصل إلـى قـاع الأمم في كافـة المجـالات الحضارية 
والإنسـانية، ولهذا لـم يكن غريبا أبـدا أن يكون أحدا هم شـعارات 
الثوار هو: «ارفع رأسك فوق، انت مصري»، لقد حقق الثوار الأحرار 
الكرامة لأنفسـهم ولمصر وللمصريين كلهم بثورتهم الهائلة التي راح 
العالم كله يراقبها بإعجاب على شاشـات التليفزيون وهو مندهش 
لمـدى قدرة وإبـداع ونبـل وتضحية وخفـة دم هؤلاء الثـوار الذين 
قاموا بثورة فريدة في تاريخ الثورات، ثورة لا تسـحل رموز النظام 
القديم في الشـوارع ولا تقطع رؤوسـهم تحـت المقصلة، ثورة تهتف 
«سـلمية، سـلمية» وهي تتصـدى لأعتى الأجهـزة الأمنيـة وأكثرها 
بطشـا فنتتصـر عليها، ثم وهـي تعتصم في المياديـن تهتف وتقاوم 
وتتصدى لبلطجية النظام وسيوفهم ورصاصهم وخيولهم وبغالهم 
وناقاتهـم فتنتصر عليهم فتدفن شـهداءها وتضمد جرحاها وتعود 
إلـى مياديـن اعتصامها تهتف وتلقي الخطب الحماسـية والأشـعار 
وتغنـي وترقص وتمثل وترسـم وتبـدع، في طقس ثـوري احتفالي 
شـعبي هائل الزخم والثراء مفعـم العاطفة متأجـج الوطنية، حتى 
اسـتطاعوا في النهاية أن يسـقطوا الطاغية و رفعوا الرأس قائلين: 

أنا المصري كريم العنصرين.

التيار الديني

لا بـد من الاعتراف بواقع أن هناك قطاعـا عريضا في مصر اليوم 
ينظـر بتوجـس لـدى البعـض وهلع لـدى البعـض الآخـر لصعود 
الأخوان المسلمين والسلفيين إلى سدة السلطة التشريعية واحتمال 
نجاحهم في الاسـتحواذ على رئاسـة الجمهورية أيضا، ويشمل هذا 
القطـاع القوى المدنية واليسـار والليبراليين والأقباط، ومن اللافت 
أنـه فـي الأوسـاط القبطيـة راحـت تـدور معـارك فكريـة وعاطفية 
شـديدة، بين تيار يرى في الفريق أحمد شـفيق، وبدرجة أقل السيد 
عمـرو موسـى، الخـلاص الوحيد مـن الاحتمال المخيف لاسـتحواز 
التيـار الديني على كافة السـلطات فـي مصر، وبين تيـار آخر ،كنت 
فيه، يضم الكثير من الشباب يرى أن رموز النظام القديم لن يقدموا 
لمصر وللأقباط سـوى نفس مـا قدمه لهم الرئيـس المخلوع من مناخ 
طائفي عفن عانوا تحته ألوانا من الاعتداءات والمذابح بمعدل ثلاثة 

في كل شهر تقريبا على مدى الثلاثين عاما من حكم المخلوع.
وفي الأسـاس فإن مسؤولية فزع المسـلمين- من غير الاخوان- 
والتيـار المدني والأقباط ولجوئهم إلي شـفيق تقع على الأداء البالغ 
الرداءة للاخوان والسلفيين في مجلس الشعب حيث أظهروا جشعا 
للاسـتحواذ على كل السـلطات وضربـوا عرض الحائـط بالوعود 
والالتزامـات وتخلـوا عـن ثـوار التحريـر وأرادوا الإنفـراد بكتابة 
دسـتور مصـر ثم قدمـوا مرشـحين للرئاسـة رغم وعودهـم بعكس 

ذلك، هـذا مـن ناحيـــة، ومـن ناحية أخـــــرى لم يسـتـــطيعوا 
مقاومـة ميلهم المزمـن للاعتداء على حريات الابـداع والمرأة فراحوا 
يقدمـون المشـاريع لتصغيـر سـن زواج الفـــتاة من سـبعة عشـر 
إلى إثني عشـر ومشـروع لعدم تجـريم ختان النسـاء وتصريحات 
ضـد ملابس السـائحات وضـد الأفـلام المصــــريـة القديــــمة لما 
بهـا مـن «إباحيـة»،  بالاضافـة إلى حكم  بسـجن الفنان عـادل إمام 
بسـبب أفلامه ضد الإرهـاب!! مما أعطـى إنطباعا برغبـة هؤلاء في 
تغييـر الطبيعة المصريـة ذاتها وتشـكيلها في الصـــــورة الجهمة 
الخارجـة عن العصـر التي تذكـر بأفغانسـتان الطالبـان، فكان أن 
دفعوا الأقباط والكثيرين من المسـلمين للهروب حتى إلى الشـيطان 
إذا كان سـيحميهم مـن هـذا التطرف الأرعن والإسـتحواذ الجشـع 

الطارد للآخرين.
رؤيتـي لما حدث من صعود للتيار الدينـي أنه طبيعي في فترة ما 
بعد سـقوط نظام مبارك بسبب التأثير الهائل للعاطفة الدينية على 
المصريـين بشـكل لا يعرفه شـعـــب عربي أو أجنبي آخر، وبسـبب 
تواجد التيار الديني في الشـارع المصري بشـكل واسـع يقدم الدعم 
والسـند المادي والروحي لشـعب مطحون بائس تركه نظام مبارك 
بلا خدمات ولا مسـتقبل، وبسـبب شـعور المواطن أن التيار الديني 
هـو أكثر مـن تعرض للملاحقة والسـجن من نظام مبـارك فهم بذلك 
يسـتحقون نوعـا مـن التعويـض ورد الجميـل، ورغـم أن العاطفة 
الدينيـة أمـر سـيظل موجـودا وفاعـلا فـي المصريـين في المسـتقبل 
إلا أن العاملـين الآخريـن لن يسـتمرا، فوجـود التيـار الديني بقوة 
فـي السـلطة سـيرفع عنـه هالـة المضطهديـن المسـتدرين للعطـف 
ويصبحـون هم المسـؤولين عن آلام الناس إذا لـم يقدموا لهم حلولا 
لمشـاكلهم الطاحنة، وبذلك سـيفقد هـذا التيار بريقه السياسـي مع 
الوقـت وإن احتفـظ بتأثيـره الدينـي، خاصة مـع التزايد السـريع 
للوعي السياسـي لدى المصريين وهو ما نشـاهده بشكل واضح بعد 

الثورة وإلى اليوم.
أضـف إلى هذا أن ميل التيار الديني المتشـدد ممثـلا في الأخوان 
والسـلفيين إلى الانشـغال بقضايـا الجنس والفراش وجسـد المرأة 
ـ وليـس حقوقهـا كإنسـانة ـ وهـو ميـل لا يسـتطيعون مقاومته أو 
الوقـوف أمام حدة جيشـانه بسـبب ارتباط هذا بطبيعـة مفهومهم 
للنصـوص،  الحرفـي  وتفسـيرهم  والفضيلـة  للشـرف  الحسـي 
سـيقودهم هذا الميـل إلى الاسـتغراق في هذه القضايـا التي لا تحل 
شـيئا مـن مشـاكل النـاس الطاحنة مـن بطالة إلـى فقر إلـى مرض 
إلـى مواصلات ومسـكن ومأكل، وبذلـك ينقلب مـن انتخبهم عليهم 
ويطردهـم مـن مقاعـد السـلطة، وهذا مـا تقـوم بـه الديمقراطة من 
تصحيـح ذاتي، وقد حدث هذا الإنحسـار في شـعبية تيار الاسـلام 
اسياسـي فعـلا فقد هبطت نسـبة المصوتـين لهم إلـى النصف - من 
حوالي سبعين إلى خمسة وثلاثين في المئة  -  بين إنتخابات مجلس 

الشعب والرئاسة. 
 القـراءة الصحيحـة لمـا يحـدث فـي مصـر- أيـا كانـت نتيجـة 
إنتخابات الرئاسـة، تقودنا إلى الانتشـاء والفـرح والزهو بنجاح 
الثورة المصرية وانتصار الثوار الشـباب علـى الفرعون وجحافله، 
فمـا حققـه الثـوار ليـس المجيء بمـن يمثلهـم ولكن مجـيء الحرية 
والديمقراطيـة إلـى مصـر كنظـام وروح وأسـلوب حيـاة، وهكـذا 
يكـون الثوار قـد نجحوا في المـدى الطويل عندما سـتتخلص مصر 
تدريجيـا من الفكر الديني المتشـدد  ضيـق النظرة ومـن بقايا حكم 
الفرعـون لتصبح مصـر دولة عصريـة رائدة قائدة تصنـع النهضة 
وتبعث الشـرق العربي، وهذا سيحدث لا محالة لأنه منطق التاريخ 

والتطور، وهو إنجاز الثوار وإكليل الشهداء منهم.

٭ كاتب من مصر يقيم في نيو يورك  

فرانسوا باسيلي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحل غائب.. والمجازر مستمرة

انتخابات مصر أفرزت «كتلة تاريخية» قادرة على المقاومة!

بانتظار المنقذ المرتجى في العراق

■ أتــت الثورات الشــعبية العربيــة عام 2011 
على غير ســابق مثال. لا أحــزاب. ولا قيادة. ولا 
إيديولوجيا. ولا حتى برنامج أو «خارطة طريق». 
فلم يكــن من الخطــأ إذن أن يســود الاعتقاد بأن 
العفوية التي ميزت هذه الثورات إنما هي فضيلة 
كبــرى. إذ كانــت الثــورة العفويــة وليــدة لحظة 
تاريخية ممتنعة على التوقــع، كما كانت العفوية 
الثورية نتيجة تضافر روافد من الفعل الاجتماعي 
المتمنّــع على التخطيط. ولهذا حق أن تعدّ العفوية 
الثورية أصفى تعبير عن الإرادة الشــعبية الكلية، 

العابرة للفئات والمتسامية على التحديدات.
إلا أن جديــد الثــورات العربية قــد جعلها تقع 
خــارج نطــاق الديناميكيــة التاريخيــة المعهودة 
لاســتكمال مســار الثورات، حيث لــم يحدث في 
التاريــخ الحديــث أو المعاصــر أن اندلعــت ثورة 
بــدون قيادة موجهة تكون هــي من يتولى الحكم 
فور ســقوط النظام القديم. ولو انسلكت الثورات 
العربية في نمط المعهــود التاريخي، لكان الوضع 
فــي تونس ومصر اليوم شــبيها بمــا حدث، على 
سبيل المثال، في إيران إبان سقوط الشاه. أي أن 
القيادة الثورية تكون قد اســتولت على الحكم من 
لحظة سقوط الطاغية، وتكون قد رتبت محاكمات 
وإعدامــات وتصفيات للعهد البائد بأكمله، ممثلا 
فــي معظــم أفــراد الفئــة التــي كانــت حاكمة أو 
متنفــذة أو مســتفيدة. وبهــذا لا يكــون هناك من 
مجــال لمضيعة الجهــد والوقت فــي الحديث عن 
«الفلول» أو عن قوى «الثــورة المضادة» (علما أن 
الباحث الاجتماعي الطاهر لبيب محق في التنبيه 
إلى عدم اســتقامة هــذه العبــارة. إذ إن ما يضاد 
الثورة ويعاديها لا يمكن أن يكون ثورة بأي وجه، 

وإنما هو ردة أو رجعية).
ولو مضينــا في هذا الســيناريو المعهود - أي 
لو لم تكــن الثورة شــبابية عفويــة تلقائية بريئة 
من الحســابات السياسية - لوجب التساؤل عن 
هوية القيادة المحتملة للثــورة في مصر وتونس. 
ولجاز الجواب بأن حركة الإخوان المســلمين في 
مصر وحركة النهضــة في تونس قد تكونان هما 
الأقــرب احتمــالا (لو كان قــد أتيح لهمــا هامش 
معقــول مــن حريــة العمــل السياســي) لتحريك 
الجماهيــر وقيادتها نحو الثورة، نظرا إلى أن كلا 
منهما يحظى في بلاده من الشــعبية بما لا يحظى 
بــه أي مــن القــوى السياســية الأخــرى. وعلى 
هــذا، صح القــول إن انعدام القيــادة أثناء اندلاع 
الثورتين الشعبيتين في مصر وتونس قد أتى في 
صالح الشــعب أول الأمر لأنه جعل من المستحيل 
على أي جهة سياسية الزعم بأن لها في ما حدث 
يدا، أو المن على الشــعب بأنها هي التي قادته، أو 

حتى ساندته، في مسعاه إلى التحرر.
لكن يبدو الآن، بوضوح مأساوي، أن المستفيد 
الأكبر من عفوية الثورات التي ينجزها الشــباب 
بصدق البذل وجســيم التضحيــة إنما هي نخب 
الحصــاد  ماكينــات  أو  السياســي  الاحتــراف 
الانتخابــي التي لــم يكن لهــا أي دور في الثورة. 
يتبــين الآن أن عفوية الثورة، أي انعــدام القيادة 
الموجهــة والمؤطــرة، هــي الســبب الأول لتخبط 
الأوضاع الحاليــة. أي أن ما كان يتصور فضيلة 
كبرى في بدء الثورة ســرعان ما اســتحال تبعة 
ووزرا لأنــه أنشــأ فراغــا لا يمكــن أن تمــلأه إلا 
القوى السياسية الموجودة. إذ ينبغي التذكر بأن 
نتيجة المسار الانتخابي ليست، في آخر المطاف، 
محصلة طلب شعبي بقدر ما هي محصلة عرض 
حزبــي. أي أن الناخبــين لا يمكــن أن يصوتــوا 
يمينــا أو يســارا إلا إذا توفر العــرض الانتخابي 
في شــكل أحزاب يمينية أو يسارية أو شعبوية، 
الخ. صحيح أن إنشــاء الأحــزاب الجديدة يطرح 
فرضيــة إمــكان ترجمــة الطلــب الشــعبي إلــى 
اختيــار انتخابــي، أي إلــى برنامــج للحكم. لكن 
ظاهــرة تكاثــر الأحزاب مثــل الفطر فــي كل من 
مصــر وتونس لا علاقــة لها بالحاجة الشــعبية 
وإنما هــي دليل علــى تقليدية مختلــف مكونات 
الطبقة السياســية وعلى تجذر المنطق السلطوي 
وسطوة شبق الزعامة لدى الراغبين في التصدر 

للعمل السياسي.
يتبــين الآن، بوضــوح مأســاوي، أن انعــدام 
القيــادة أثنــاء الثــورة هــو الســبب الأول لأزمة 
القيادة في ما بعد الثورة. فقد خســر الشعب في 
مصــر، بينما فاز عــدوّا الماضي الــذي لا يريد أن 
يمضــي: حركة الإخوان المســلمين، التــي لم تكن 
مؤيدة للثورة أصلا، والنظام البائد الذي كان من 
المفترض (لو أن هنالك بقية من معنى) أن الثورة 
أتــت لتجتثه اجتثاثــا. أما في تونس فقد خســر 
الشعب وتبددت اللحظة التأسيسية، بينما فازت 
الأنانيات الســلطوية وطاحونة الشيء الحزبي 
المعتاد، كما استفحلت جمهرة الظلاميين المبشرة 
بالجهالة الجهلاء. والعاقبة أن البلدين يقاسيان 
اليوم انتشــار الخوف، ويواجهان انسداد الأفق 

بسبب انعدام الخيار.

مأزق انعدام الخيار
في مصر وتونس 

■  أحدث إعلان نتائج انتخابات الجولة الأولى 
فـي سـباق الرئاسـة يـوم الاثنـين الماضـي صدمة 
بالغة؛ بسبب ما أسفرت عنه بوصول محمد مرسي 
مرشـح الإخوان المسلمين وأحمد شفيق رأس حربة 
حكم عائلة مبارك إلى الجولة النهائية، التي تنتهي 
باختيـار أي منهما رئيسـا لمصـر. وهناك ما يشـبه 
الإجماع بين الخبراء السياسـيين والمهتمين بالشأن 
العـام أن النتيجـة بهـذا الشـكل أدخلـت مصر إلى 
طريـق مسـدود. ومـن المعـروف أن الحاصـل على 
المركز الأول لم يكن رهان جماعة الإخوان المسـلمين 
وجناحها السياسي حزب الحرية والعدالة الأصلي 
والأصيل، إنما دخل السباق بديلا عن رجلها القوي 
خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام الشيخ 
محمد بديع، وعن أحمد شـفيق الحاصل على المركز 
الثانـي فهـو أحـد بقايـا حكم الاسـتبداد والفسـاد 
والتبعيـة، وينظـر إليـه الـرأي العـام كضالـع في 

جرائمه وانحرافاته.
ومحمـد مرسـي؛ المفتقـد؛ للجاذبيـة والحضور 
حصـل علـى هـذه النتيجـة بفضـل آلـة انتخابيـة 
جبارة، تملكهـا جماعة الإخوان المسـلمين، وموارد 
ماليـة غير محدودة تحت تصرفهـا، وما وصل إليه 
أحمد شـفيق جاء مؤكـدا على بقاء الحكم السـابق 
واسـتمرار سـيطرته علـى مفاتيـح الإدارة والمـال 
والنفـوذ في أنحاء البلاد، بشـكل مكنـه من تنظيم 
صفوفـه وتجميـع قـواه وفلولـه، ومن اسـتئناف 
الحزب الوطني المنحل لنشاطه وتوظيف تربيطاته 
وروافده المتعددة في الريف والأقاليم وفي المحليات 
وأجهـزة الدولة ورفع كفاءتها للتحكـم في العملية 
الانتخابيـة، وذلك بتخطيط وتوجيـه جهازي أمن 
الدولـة السـابق والأمن الوطني الحالـي، وهما من 
وفـرا التمويل الـلازم من رجـال الأعمال ولصوص 
المال العام وأباطرة الكسـب غير المشـروع، وحركا 
قـادة مليشـيات وجماعـات البلطجـة والخارجين 
على القانون؛ لزرع الفوضى ونشـر الرعب وشراء 
الأصـوات، حتـى وصلـوا بمرشـحهم إلـى جولـة 

الإعادة.
ومرسي وشفيق ضلعان في مثلث مكتمل الأبعاد؛ 
تمثـل الثـورة  فيـه ضلعـه الأول، وشـكل الإخوان 
ضلعه الثاني، واكتمل الضلع الثالث بأحمد شفيق؛ 
وهكـذا كان ترتيـب الكتـل والأوزان التصويتيـة، 
التـي حصلت مجتمعـة على 46٪ مـن مجموع من 
يحق لهم الانتخاب، ويزيدون عن 50 مليون نسمة. 
أي أن هنـاك 54٪ لـم يدلوا بأصواتهـم، وعدد من 
هؤلاء استجاب لنداء المقاطعة أو بادر بها من تلقاء 

نفسـه. وقياسا على نسبة التصويت في انتخابات 
مجلس الشعب وقد كانت 62٪ نجد أن هناك نحو 
سـبعة ملايـين ناخب أحجمـوا عن المشـاركة، ومن 
يحجم في هذه الظروف فهو بلا شك محسوب على 
معسـكر الثـورة وليس العكـس. وقد كانـت قادرة 

على كسب أكثر من إثني عشر مليون صوت.    
ولنترك الحسابات الرياضية ونركز على الأرقام 
الواقعية ولسـوف نجد أن كتلة الثورة التصويتية 
هي الأكبـر، وعددها أكثر من تسـعة ملايين صوت؛ 
حاصـل جمـع مـا حصـل عليـه حمديـن صباحـي، 
ويقترب من خمسـة ملايين صـوت، يضاف إليها ما 
حصل عليه عبد المنعم أبـو الفتوح، وهم أكثر قليلا 
من أربعة ملايين صوت، بجانب أعداد متناثرة لخالد 
علـي وهشـام بسطاويسـي وأبـو العـز الحريري. 
وأصـوات الثورة خالصـة، ومبرأة من شـبهة المال 
والسـعودي  الخارجـي  التمويـل  أو  السياسـي، 
الخليجي، ومن تحيز الأجهزة الحكومية أو الأمنية، 
أو إرهـاب مليشـيات وبلطجيـة الحـزب الوطنـي 
المنحـل، ولـم تملك قوى الثـورة الحقيقيـة إمكانية 
مالية تذكر، ولو ملكتها ما قدمتها رشـاوى نقدية أو 
عينية، ولم تكن لتسـتغل حاجـة الفقراء والمعدمين 
لتشتري أصواتهم، وليست لها صحف وفضائيات 
عملاقة للتخديم عليها، وإمكانياتها فقيرة وحجمها 
محدود، وقيمة الصوت «الحلال» يساوي في عرف 

الشرفاء عشرة أضعاف الصوت المغشوش. 
لقـد سـنحت الفرصة كـي تتحـول كتلـة الثورة 
التصويتيـة إلى «كتلـة تاريخية»؛ عليهـا أن تنظم 
نفسـها، وتبلور مشـروعها، وتلبـي طموحات هذا 
الشـعب العظيـم، ومـن أسـباب ظهور هـذه الكتلة 
هو ثبـات ووضوح انحياز خطاب حمدين صباحي 
السياسـي والانتخابـي للشـعب والثـورة، وهـذا 
أكسـب الثـورة مصداقيـة جعلتهـا تتقـدم غيرهـا، 
الذيـن لم يكن خطابهم بنفس المسـتوى من الثبات 
والوضـوح والانحيـاز. بجانـب التأثيـر السـلبي 
لظهور وائل غنيم؛ بشـخصيته المثيـرة للجدل إلى 
جانب عبد المنعم أبو الفتوح وإعلان تأييده له، أثر 
ذلك على البعض فأعطوا أصواتهم لغيره!، وسحب 

ذلك من رصيد الكتلة التصويتية لقوى الثورة!.
وإذا كان مرشـح جماعـة الإخـوان المسـلمين قد 
احتل المركز الأول، وتمكن ممثل الحكم السـابق من 

منافسـته، علينـا أن ننبه إلـى أن أعـداد المصوتين 
لحزب الحريـة والعدالة الإخوانـي هبطوا من أكثر 
من أحد عشـر مليونا في انتخابات مجلس الشعب 
إلى أقل من سـتة ملايين في الانتخابات الرئاسـية، 
واقتربـت خسـارتهم إلى النصف في شـهور قليلة، 
وهذه خسـارة فادحة بـكل المقاييس؛ تسـبب فيها 
أداء برلمانـي متواضـع، وعـدم إصـدار تشـريعات 
عاجلـة وملزمـة لمعالجة مشـاكل الفقر، واسـترداد 
الدولـة  أراضـي  واسـترجاع  المنهوبـة،  الأمـوال 
التـي بيعـت بالأمر المباشـر؛ كشـيء أشـبه بوضع 
اليـد، أو بثمـن بخـس أقـرب إلـى المجـان، وصراع 
غيـر مبرر مـع السـلطة القضائية، ومحاولـة إلغاء 
وتحجيم المحكمة الدسـتورية العليـا، وقلق يثيره 
خطـاب الأكثريـة البرلمانيـة فـي أوسـاط النسـاء 
وبين المسـيحيين، وسـعيها للانقلاب على منظومة 
الأحوال الشـخصية، وغمـوض موقفها مـن مدنية 
الدولة، بجانب كسـر هيبة كانـت لجماعة الإخوان 
جرأ المواطن العادي عليها، فلم تعد له نفس الرهبة 

السابقة. 
ومـن ناحيـة أخـرى عمت المـزاج المصـري حالة 
نفسية سيئة، فقد كانت الصدمة فوق طاقة الغالبية 
العظمى على التحمل، خاصة بين الشباب والفتيات 
المـدارس  وطالبـات  طـلاب  مـن  السـن؛  وصغـار 
الثانويـة والسـنوات الأولى في الجامعـات، وبين 
صغار المهنيين والعمال والفلاحين، وما من أسرة أو 
جماعة أو مكان عمل في مصر لم يعان، أو اسـتطاع 

أن يحافظ على توازنه من صدمة النتيجة. 
خيم الحزن والإحباط الشديد على أغلب الناس، 
الذين رددوا سـؤالا سـمعناه من الكبير والصغير، 
ومـن الرجل والمرأة: إذا تسـبب كـم الأصوات التي 
حصل عليها أحمد شفيق في كل ذلك الكم الهائل من 
الحـزن والإحباط مـن جراء الأصـوات التي حصل 
عليها أحمد شـفيق بين هذه القطاعات الواسعة من 
الشـعب؛ فمن إذن قد أعطاه صوتـه، وهو على هذا 

الدرجة من الرفض شبه الجماعي؟
ومما لمسـته شـخصيا مـا قد يسـاعد فـي إجلاء 
غموض اكتنف الصورة الحقيقية. فأسـرتي الأكبر 

توزعـت بـين تأييـد حمديـن صباحي وعبـد المنعم 
أبـو الفتـوح، وتمكن إخوتـي وأخواتـي وأبناؤهم 
وزملاؤهـم وأصدقاؤهـم مـن تغيير ميـزان القوى 
في بعـض مناطق الجيـزة وضاحية السـادس من 
اكتوبـر؛ فمـال ميزانها نحـو الثـورة، وترتب على 
ذلـك تراجع أوزان كانت ذات ثقل في اسـتفتاء 19/ 
3/ 2011، وفـي انتخابـات البرلمـان نهايـات العـام 
الماضـي وبدايـات العـام الحالي، وتكـرر الحال مع 
مـن نعرفهم مـن أْعضـاء حملـة صباحـي وأعضاء 
وقيـادات «المجاس الوطني» فـي محافظات كثيرة، 
خاصة محافظة الإسـكندرية، التي حصل فيها على 

أعلى الأصوات.
ومـع ذلـك تركـت أثـرا سـلبيا علـى ابـن أخـي 
الأصغر، وهو في سـنته الجامعيـة الأولى. قال أنه 
سـيرحل ويترك البـلاد، وبدا فاقـدا للأمل لوصول 
شـفيق إلـى جولة الإعادة. سـألته هل سـمعت عن 
جندي ينسـحب مـن معركة أبلى فيها بلاء حسـنا، 
ويكفي أنك وزملاءك بجهدكم ساهمتم في إستعادة 
المواطنـين إلـى حضـن الثـورة، وأثبتـم أن الثورة 
مسـتقرة في قلوب وعقول المواطنين، وإن خسـرتم 
القلـوب  تخسـروا  ألا  فعليكـم  الرئيـس  منصـب 
والعقـول التي وقفت معكم، وكيـف لمن صنعوا هذا 
الانتخابـات  أن  وقلـت  يحبطـوا؟!  أو  ييأسـوا  أن 
ليسـت نهاية المطـاف، وقد تكون بدايـة لـ»مقاومة 
سـلمية» عنيدة تنتهي بانتصـار الثورة، وعدَل عن 

موقفه وعادت الابتسامة إلى وجهه مرة أخرى.
كان الموقـف الأكثـر تأثيرا هو موقـف مصاب من 
مصابي الثورة، ومـن المتطوعين في فريق «جمعية 
شـهداء وأبطال ثورة 25 يناير».. ويرأسها الأستاذ 
الجامعـي المعـروف محمد شـرف، ويبذلـون جهدا 
كبيـرا لتوفيـر فـرص لعـلاج المصابـين فـي داخـل 
مصـر وخارجهـا ورعايتهـم، ويعملون علـى تلبية 
احتياجات أسـر الشـهداء وذويهم. وفور سـماعه 
إعلان النتيجة الرسـمية انتابته موجة من البكاء، 
ولما لـم يتمكن زملاؤه مـن التخفيف عنـه، وطلبوا 
منـي الذهاب والتحـدث إليـه، لثقة متبادلـة بيني 
وبينه، والتقيت بذلك الشـاب الثائر الصلب، الذي 
كاد أن يدفـع حياته ثمـن موقفه، وما زال يعاني من 
إصابتـه وهو في مقتبل عمره، ولم يفت كل ذلك من 
عضـده، لكنـه لم يتحمـل أو كان يتصـور أن يكون 

أحمد شـفيق صاحب «موقعة الجمل» يحل منافسـا 
علـى أعلى وأرفـع منصب فـي الدولة بعـد الثورة، 
وكان في حالة أقرب إلى الانهيار. وسـألته ألم تكن 
الانتخابات اسـتفتاءا علـى الثـورة؟، ؤأليس هذا 
مدعـاة للتفـاؤل والثقة فـي النفس وليـس مصدرا 

للإحباط؟  
والمعضلـة الان هـي في صعوبة الاختيـار بين ما 
وُصف بالسـيئ والأسوأ. وبدا الأمر وكأن الإخوان 
الذيـن أداروا ظهورهم للثورة يحصدون ما سـعوا 
إليـه. في وقت اعتبرت قـوى الثورة ومكوناتها من 
الوطنيين والإسـلاميين والعروبيين والاشتراكيين 
أنها خرجت من المنافسـة، ولـم تعد طرفا في صراع 
عبثي حـول سـلطة يتجاذبها مشـروعان؛ أحدهما 
أركانـه؛ وكان عنوانـه الاسـتبداد  أفـل تصدعـت 
والفساد والتبعية. ومشروع يعيد مصر إلى تقاليد 
وأعراف العشـائر والقبائل والجماعـات البدائية، 
وإلـى عنصرية وتطرف المذاهـب والطوائف، وإلى 
قواعـد التمييز بـين المواطنين على أسـاس الجنس 
والاقتصاديـة،  الاجتماعيـة  والحظـوظ  والديـن 
ويتفـق المشـروعان علـى الاسـتحواذ والإمسـاك 
بـكل سـلطات التشـريع والتنفيـذ والقضـاء، إنهم 
سواء بسـواء في الاسـتحواذ والهيمنة السياسية 
الأمـر  ووصـل  والدينيـة،  والماليـة  والاقتصاديـة 
بالأغلبية الإسـلامية فـي البرلمان إلى طلب سـحب 
الجـدارة مـن الأزهـر؛ كمرجعيـة دينية إسـلامية، 
السياسـي»  «الإسـلام  بمرجعيـة  واسـتبداله 
المتناقضـة والمتصادمـة والمتطرفـة فـي كثيـر مـن 

منطلقاتها مع صحيح الإسلام ذاته. 
وإذا ما عاد أحد رجال مبارك إلى أعلى منصب في 
البلاد، أو تولى المنصب من بايع الشيخ محمد بديع 
على السـمع والطاعة، فسوف يمثل أحدهما الموالاة 
ويجلـس الآخر علـى مقاعد المعارضة فـي فترة من 
المتوقـع ألا تطول. هذا يفرض علـى قوى الثورة أن 
تنأى بنفسها عن صرع الموالاة والمعارضة، وتشكل 
كتلتهـا التاريخية وتعتمد آلية «المقاومة السـلمية» 
وتتجـاوز أسـاليب الحكـم التقليديـة، التـي تقيـم 
مصالحها على الغنائم واقتسـام المناصب والمنافع، 
دون حسـاب للثـورة وتطلعـات الشـعب، وتكون 
مهمتهـا العمل علـى انتصار الثـورة ووصولها إلى 
الحكـم؛ لتقـرر مصيرهـا بنفسـها، وسـوف تكـون 
جمهوريـة ما بعد الانتخابات قصيرة وعابرة، ولن 

يتعدى عمرها شهورا وأياما معدودة!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يقـال بـان لكل عصـر منقذه المنتظـر. ولكل شـعب او عرق او 
مجموعة بشـرية مـن تنتظره لتخليصهـا من الآثام والشـرور. قد 
يطلـق عليه اسـم المنقـذ او المسـيح او المنجي. وقد شـاعت الفكرة 
قبـل الاسـلام وبقيت لتتداخل وتصبـح جزءا من مذاهبـه كما انها 

متجذرة في الدينين اليهودي والمسيحي.
 ويذهـب البعض ابعد من الانتظار السـلبي للمنقـذ فيتحدثون 
عن العمل على وجوب تسريع ظهوره. كيف؟ هناك نظريات كثيرة، 
تتداولها الشـعوب، منذ أزمنة سحيقة، لعل اكثرها اثارة للتساؤل 
هي الربط ما بين ظهور المنقذ ووصول الحال الى درجة من التردي 
والفسـاد تسـتدعي ظهور المنتظر لامحالة ليخلص العالم من ظلم 
الأشـرار والطغاة ليملأ الأرض قسطا وعدلا. مما يقود، بالضرورة 
وحسـب منطق بعض المؤمنين بهذه العقيدة، الى العمل على زيادة 
الشـرور لتعجيـل ظهـور المنتظر. وهـي معادلة غريبة علـى قدمها 
وتاريخيتهـا وتبنيهـا من قبل شـعوب واديان مختلفة. والسـؤال 
الذي يطرح نفسـه، الآن، والمواطن العراقي، يعيش في ظل احزاب 
ومجموعات سياسـية، تقدم سياساتها مغلفة بفكرة المنقذ المرتجى 
/ المهـدي هو: هل ان ممارسـات الساسـة فـي العراق مكرسـة، في 

جوهرها، للتعجيل بظهور المنقذ المنتظر؟
 ولاثارتـي هـذه النقطـة اسـباب عديدة، مـن بينها سـوريالية 
الوضع المتدهور الى حد لم يعد فيه بالامكان الفصل ما بين الحقيقة 
والخيال. ما بين يوم وآخر. ما بين خطاب سياسـي وآخر.  فهل، ما 
يجـري فـي «العراق الجديد» مـن جرائم لا تغتفر وظلـم قاهر بارز 
للعيان يحطم حياة الملايين، هو من علامات الساعة؟ هل السكوت، 
شـبه العام، بين منظومة التحالف السياسـي الديني، على الضيم 

والظلم والجور هو أفعال منهجية متعمدة 
واتباعهـم  «المؤمنـون»  الساسـة  ينفذهـا 
للتعجيـل بمجيء المنتظر؟. ان القاء نظرة 
وواقـع  الامـور،  مجريـات  علـى  سـريعة 

الشـعب، يقربنا بعض الشـيء من فهم هذه المعادلة الشائكة. ففي 
اطار الأكثـار من الظلم للاقتراب من تحقيـق العدل وزيادة الظلام 
انتظـارا للنور لا يعـود هناك مايثير الاسـتغراب فـي اكثر الافعال 
اثارة للاسـتهجان. انه زمن موت الدهشة المحفزة للعقل والمشاعر 
وانتحار التسـاؤل مع ازدياد الاكاذيـب والتضليل وغياب المنطق. 
فالوضع، مقلوب رأسـا علـى عقب، ومعظم الناس فـي حالة انهاك 
جسـدي وعقلـي لا يملكـون القـدرة على التفكيـر الا بمـا يوفر لهم 

قوتهم اليومي وسلامتهم اليومية. 
والساسـة على اختلاف طوائفهم يواصلـون تغذية الصراعات 
على السـلطة والنهب وبيع كل ما يمكن بيعـه في البلد، متظاهرين 
بالوطنيـة والورع الديني. اقول على اختلاف الطوائف لأن عقيدة 
انتظـار المرتجـى عامة، لا تقتصـر على طائفة واحـدة دون غيرها. 
وطالما عولجت، تاريخا وحاضـرا، في النصوص الادبية والفكرية 

المحلية والعالمية. 
وأكثر الامثلة حضورا في الاذهان هو مسرحية الكاتب الايرلندي 
صموئيـل بيكيت وعنوانها «في انتظـار غودو». حيث يعيش بطلا 

المسـرحية حيـاة معلقـة بانتظـار مجيء 
غـودو، الـذي يشـعران بانـه آت لامحالة 
لوضـع حل لـكل مايعانيـان منـه. واثناء 
فترة الانتظـار يختلفان ويتصارعان. كما 
يحـاولا تبريـر افعالهمـا. الا ان ما يميـز فكرة الانتظار فـي العراق 
عن ايرلندا، مثلا، هو خلطها كفكرة فلسـفية او انسانية اسطورية 
بقـوة السـلطة الامنية والعسـكرية واسـتخدامها لتحقيـق مآرب 
سياسـية أبعـد ما تكون عن مفاهيـم العدالة والنـور. فلا عجب ان 
يختلط الحابل بالنابل، في العراق، وان يصبح من الطبيعي تحول 
الاحداث التراجيدية الى ملهاة سـاخرة، وان يتقلب الساسة يمينا 
ويسـارا، متلحفين بألوان حرباوبة، وان يسـير المنطق على رأسه 
في الشـوارع المغطاة بعواصف اليورانيوم المنضب والاشـعاعات 
والدمـاء وقـوات الأمـن الخاصـة الملحقـة بمكاتـب مـن يدعـون 

استعجال ظهور المنقذ.  
وحتـى يحضـر الغائـب، يواصـل ساسـة العـراق، بدعوتهـم 
وعراقيتهم وصدرهـم وطالبانهم وشـيوعيتهم وبرزانيتهم (الكل 
مسـؤولون مباشـرة او كشـهود صامتين)، حقن العقول بجرعات 
التوائيـة مـن أكاذيـب تفوقـوا فيهـا علـى غوبلـز الالمانـي، فبـات 
يتململ في قبره لحدة المنافسـة. من فصول الأكاذيب المتناثرة، الى 
كوميديا الاسـتطرادات اليومية حول «الدسـتور» الذي بات كتابا 

مقدسا يلوح به كل من يشاء وفق اجتهاده وتفسيره الخاص، الى 
اشـغال النـاس بلعبة نزاع العرب مع الاكراد والسـنة مع الشـيعة 
والمسـلمين مع المسـيحيين وتقسـيم البلاد الى اقاليم والدعوة الى 
الانفصال والاسـتقلال، كل حسـب رغبة الساسة وحسب عدد آبار 
النفط. والشـاطر من يعرض منطقته «المتنـازع عليها» في مزادات 

البيع المتزايدة وباسرع وقت ممكن. 
ولا ادري، والتسـاؤل حتمـي هنا، اذا كان شـن حملات المداهمة 
والاعتقـالات والتعذيـب فـي السـجون السـرية / العلنيـة، بتهمة 
الارهـاب، هـو جـزء مـن سياسـة أكثـار اعـداد المؤمنـين، قسـرا، 
بظهـور المنقـذ، حيـث لا يعـود للمعتقل فـي غياهب السـجون من 
أمـل غيـر الايمـان بالغيـب؟ وهـل اختلطت ملامـح الصـورة لدى 
ساسـة التحالفات الى حد التضحية بحلفائهـم المخلصين للعملية 
السياسـية واركانها ومعتقداتها كقرابين للمعتقد الديني/ الطائفي 
/ السياسي، ولنا في نائب رئيس الجمهورية الهارب والمطلوب من 
قبـل الانتربول مثـالا حيا؟ وهل يـدل اعتقال ليـث الدليمي، عضو 
مجلس محافظة بغداد (وهو واحد من عشرات الآلاف من المعتقلين 
ظلما) واتهامه بالارهاب، واظهاره على شاشة التلفزيون الرسمي 
معترفـا بـكل المطلـوب ومـن ثـم صارخـا الحقيقـة حـول تعذيبـه 
واجبـاره على الاعتراف بتفجيرات ارهابية على ان طريق وصول 
ساسـة التحالفات والمكونات، علـى اختلافها، بات معبدا بما يكفي 
مـن الظلـم لظهـور المنظر المرتجـى كي يمـلأ الأرض قسـطا وعدلا، 

بعدما ملئت ظلما وجورا. 

٭ كاتبة من العراق

■ معظــم التصريحــات التــي صدرت يــوم امس عن 
مســؤولين غربيين كانت تحذر من حــرب اهلية طائفية 
فــي ســورية، ولكنها لــم تقــدم اي مخــارج حقيقية من 
الازمة تضع حدا لاعمال القتل الاجرامية التي تستهدف 

الشعب السوري.
بان كي مون الامين العام للامم المتحدة قال ان المجازر 
التــي وقعت في الحولة قرب حمص الاســبوع الماضي، 
وراح ضحيتها اكثر من مئة شخص، نصفهم من الاطفال 
قد تدفع بسورية الى حرب اهلية كارثية لن تنهض منها 
ابدا، وكرر مطالبته الحكومة السورية بتطبيق التزاماتها 

بموجب خطة كوفي عنان.
فلاديمير بوتين رئيس روســيا الاتحادية كرر الشيء 
نفسه تقريبا في المؤتمر الصحافي الذي عقده في برلين 
مع المستشــارة الالمانية انجيلا ميركل وقال «ان بلاده لا 
تؤيد اي جانب (في الازمة السورية) قد يكون مثار خطر 

نشوب حرب اهلية».
مجــزرة الحولة هــزت الرأي العام العالمــي، ولكن من 
المتوقع ان يطويها النســيان بعد بضعة اسابيع او اشهر 
مثلما كان مصير مذابح اخرى كثيرة في سورية وبلدان 

اخرى.
النظام السوري المتهم الرئيسي بارتكاب هذه المجزرة، 
ســواء بشــكل مباشــر، او من خلال فرق «الشــبيحة» 
التابعة له او المدعومة منه، يراهن بدوره على النســيان، 
ويواصل تنفيذ حلوله الامنية بشراسة اكبر مطمئنا الى 

ضعف احتمالات التدخل الدولي.
المعارضة السورية اعتقدت ان فداحة مجزرة الحولة، 

والصدمــة التــي احدثتهــا، ربمــا تقربهــا اكثر مــن هذا 
التدخــل على غرار النموذج الليبــي، ولكن اعتقادها هذا 

يبدو في غير محله.
ليون بانيتا وزير الدفاع الامريكي اكد في تصريحات 
واضحــة ان مثل هذا التدخل العســكري لــن يتم الا بعد 
قــرار دولي صــادر عــن مجلس الامــن، وناقــض بذلك 
تصريحــات للســيدة ســوزان رايس مندوبــة بلاده في 
الامم المتحــدة التي قالــت ان هنــاك دولا تبحث امكانية 

التدخل عسكريا خارج مظلة الامم المتحدة.
الرئيس الامريكي باراك اوباما لا يريد تدخلا عسكريا 
في ســورية في ذروة الحمــلات الانتخابية الرئاســية، 
ولانــه يعلم ايضا ان مثل هذا التدخل لو حدث ســيكون 
مكلفا لان ســورية قوية وتملك جيشــا مسلحا تسليحا 
جيــدا خاصــة بصواريــخ مضــادة للطائرات روســية 
الصنع من طراز «اس 300» قادرة على اســقاط طائرات 
مغيرة على عكس الحال في ليبيا التي كانت صيدا سهلا 

لغارات طائرات حلف الناتو.
بوتــين الرئيــس الروســي الداعــم الرئيســي للنظام 
الســوري اتفق مع مضيفته المستشــارة ميــركل على ان 
الحل السياســي هو الطريق الامثل للخــروج من الازمة 
السورية، واشــار الى مهمة كوفي عنان المبعوث الدولي 
والعربي كطريق وحيد للوصول اليه، ولكن عنان نفسه 
محبــط وبــات يعتقــد ان مهمته هذه وصلــت الى طريق 

مسدود.
المؤكد ان مجازر كثيرة ســتحدث قبل ان يتم الوصول 

الى حل سياسي يبدو سرابا في الوقت الراهن.
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هيفاء زنكنة٭

مالك التريكي
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المصوتين داد أع أن إل ننبه أن ا علين ته، منافس

محمد عبد الحكم دياب٭

رأي القدس
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• قرر مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الناشــرين 
المصريين  مقاطعة معرض دمشــق الدولي للكتاب، 
بنــاء على اقتــراح تقدم به بعــض أعضاء الجمعية 
العمومية، اعتراضا على المجــازر التي يتعرض لها 

الشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد.

• عبـد الرحمـن اليوسـفي رئيــس الحكومــة 
المغربية الأســبق يشــرف على تنظيم نــدوة دولية 
عن الرئيــس الجزائري الراحل أحمـد بن بللا يوم 
الســادس مــن تموز/يوليــو المقبل، تعــد لها لجنة 
برئاســة سـعيد بونعيـلات احــد قــادة المقاومة 
المغربية ضد الاســتعمار الفرنســي ومــن المقرر ان 
يشــارك فــي النــدوة التي ســتقام بمســرح محمد 
الخامــس بالربــاط أعضــاء مــن عائلــة بـن بيـلا 

وشخصيات مغربية ومغاربية وعربية ودولية.

• تنظم مؤسســة سـلطان بن علـي العويس 
علــى مدار يومــي الأربعــاء والخميس، الســادس 
والســابع من الشــهر الحالي ملتقى «المرأة في ظل 

المتغيرات الراهنة»
وتشــارك فيه كل مــن «فاطمة الصايغ، هشـام 

الطائـي، هدى أبلان، عبد الحميـد أحمد، بروين 
الزرعونـي،  الهديـدي، أسـماء  حبيـب، فاطمـة 
عفـاف البطاينــة، دلال البرزي، هالة فؤاد، عبد 
الخالق عبد الله، نوري الجراح، وطفاء حمادي، 

محمد عبد الله المطوي.

• أكــدت الفنانــة الســورية زينة الحـلاق ابنة 
الإعلامــي توفيـق الحـلاق شــعورها بالأمان في 
مصر، ومســاعدتها الثورة الســورية من القاهرة، 
ودعمها لأبنائها المناضلين في المدن السورية التي 
يتم دكها بواســطة مدافع بشارالأسد، خاصة بعد 

تلقيها تهديدات من النظام السوري.

• تجســد الفنانة المصريــة تيسـير فهمي دور 
والــدة الشــهيد خالد سـعيد فــي الفيلــم القصير 
«خالد ســعيد» ويقوم فريق العمــل حاليا بمعاينة 
أماكن التصويرالتي ســتكون فــي المواقع الحقيقة 
للأحداث فى مدينة الإســكندرية، وســيبدأ المخرج 
خالـد أبو النجا التصوير يوم 6 من الشهر الجارى 
الــذي يوافق ذكــرى وفاة الشــهيد خالد سـعيد، 
وســيتم التصـــويــر فــي منزلــه بنــاء علــى طلب 

والدته.
وتجســد إنجـي عبـد اللـه ملكــة جمــال مصر 
الســابقة دور شــقيقة خالـد ، كمــا يجســد أحمد 
الجوهري دور أمين الشــرطة الذي قــام بتعذيبه، 
وهناك مفاوضات مع أكثر من فنان شاب لتجسيد 

شخصية خالد سعيد.

محمـود معـروف مديــــر مكتــب «القــدس   •
العربي» بالمغــرب وعقيلته بحرية عدوان الخبيرة 
فــي المنظمة الإســلامية للتربية والعلــوم والثقافة  
«اسيســكو» أصبحــا جدين للمــرة الثالثــة، وبعد 
حفيديهما جوانا ويوسـف ازدان فراش كريمتهما 
رشـا وزوجهــا مـراد المرنيسـي بمولــودة جميلة 

ياسمين.  

سكارى وما هم 
بسكارى

عزت القمحاوي 

الثــورة المصرية لم تزل بالميــدان، هي ومعها شــرعيتها غير 
منقوصــة. لكــن الخضة السياســية التــي عاشــتها مصر منذ 
ســقوط مبارك (الشــخص لا النظام والفكرة) لم تسفر بعد عن 
زعيم يترجم شرعية الميدان إلى برنامج رشيد. الطبقة السياسية 
بأنــزه وجوهها لــم ترتفع إلى درجة نبل الميــدان وحكمته. وما 
تشــهده البلاد الآن هو حالة هذيان سياســي أصابت الســلطة 

والإخوان وحتى من مثلوا تيار الثورة في معركة الرئاسة. 
فرح مســكر يلف الجميــع، ومن لن يتعقل منهــم ويقرأ قوته 

الحقيقية سيدوسه الميدان بلا وجل.
السلطة فرحانة تحت راية شــفيق المنصورة، لكنها تتحسب 
بإشــارات تجهز بها مســرح النطــق بالحكم فــي قضية مبارك 
اليوم (الســبت) ومســرح الانتخاب كذلك. هناك توجيه اتهام 
جديــد لنجلــي مبارك يتعلــق بإفســاد البورصــة، وهناك عدم 
تجديد لقانون الطواريء، فأي حكم سيصدر اليوم وأي نتيجة 

ستكون لانتخابات الإعادة؟!
نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاســة جاءت مسكرة 
للنظــام ومرشــحه، مســكرة لجماعــة الإخــوان التي نافســت 
وكســبت بالاحتياطي لا بالمرشــح الأصلي، كما جاءت  مخيبة 
لآمال الذين عولوا على انتخابات الرئاســة. لكــن الواقع يقول 
غيــر ذلك، فالتيــار الثوري حصل مرشــحوه على ســتين بالمئة 
من الأصوات الصحيحة واقتســم مرشــحا العسكر والإخوان 
الأربعين المتبقية في نسبة تصويت بلغت خمسين بالمئة أصلاً. 
وبقليــل مــن التعقل يجب ألا يفــرح  من تقدموا فلــولاً كانوا، 
وليس على الثوريين أن يأسوا على ما فاتهم. والعاقل من يدرك 

في هذه اللحظة العجيبة أين يقف بالضبط. 
مــن حيــث المبدأ ليســت معركة الرئاســة نهايــة الحرب بين 
القــديم والجديد، بل مجرد معركة صغيــرة وصغرها يأتي من 
التدبير اللئيم للعســكر بتأخير الدســتور، وهذا التأخير يجعل 

من المؤسسات التي تسبق الدستور كأن لم تكن. 
وثانيًا هناك حقيقة التغييــر الواقع على الأرض، وحتى الآن 
لم يــدرك  الفلــول الفرحون أن أن مــا كان لهم لن يعــود. قالها 
أحمد شــفيق «ما فات قد فــات» وليته يدركها قبــل أن يحاول 
إقناع الآخرين بها، فما حصل عليه يســتند إلى أســباب نعرف 
شقها العلني، وهو ربط البلاد على حجر اقتصاديًا بحيث تبدو 
الثورة في نظر البســطاء عديمة النفع، بينمــا كان إفلات الأمن 
المتعمد سببًا في إقناع شق آخر بشؤم الثورة. وشق الثالث من 
المصوتــين يعرفــه الفائز، ومع ذلك فإن نســبة فوزه لا يمكن أن 
تجعل حكمه يتوازن يومًا واحدًا إن تصور أن ما فات من الثورة 

قد مات.
الإخوان كذلك عليهم أن يتحســبوا في فرحهم حتى يحببهم 
اللــه الذي لا يحــب الفرحــين، وها هــم يرون عشــرات الآلاف 
يخرجــون ضــد حكومــة بنكيران الإســلامية في المغــرب التي 
حملهــا الناخبون إلى ســدة الحكم منذ أشــهر قليلــة. وما بناه 
الإخــوان من شــعبية علــى مدى عمــر الجماعة التــي لم تدخل 
مــن قبل تجربة يمكــن أن يتبدد خلال أشــهر قليلــة من تجربة 
الرئاســة بعد ما فقدوه بالســيطرة على البرلمان. وهم يدخلون 
الإعادة مهزوزين رغم الفرح، لذلك تتوالى نداءاتهم للمشــاركة 
السياســية ولكــن دون إجــراءات محددة، وفي الوقت نفســه 
تتوالــى فتاويهــم بتأثيــم التخلــف عــن الانتخابــات القادمة، 
باعتبار ذلك كتمانا للشــهادة. وهذه الفتوى  إن لم تكن تضليلاً 
فهي جهل بأصول الحكم، إذ أن التصويت ممارسة لحق وليس 
أداء لواجــب، ولصاحب الحــق أن يفرط في حق نفســه، وأما 
بالمعايير السياســية فــإن الامتناع عن التصويت هو مشــاركة 

ورأي بحد ذاته ويعدل من النتائج في صالح الممتنع.
 وأمــا تيار الثورة الذي فاته الكثير طــوال عام ونصف العام 
فالخــوف كل الخــوف من ســكر الفائزون باســمه، فهذا ليس 
فوزًا شــخصيًا. الذي حققه حمدين صباحــي أو عبدالمنعم أبو 
الفتوح هو قوة الكتلة الثوريــة التي كان يجب أن تذهب إليهما، 

لا إلى الناحين الآخرين.
والثــورة فاتهــا الكثير الــذي ستســتكمله إذا انتبهت القوى 

المدنية إلى القادم وتعلمت مما مضى.
مــا فات الثورة بدأ فــي اليوم الأول. في غمــرة الفرح بتنحي 
مبارك لم يتوقف أحد أمام حقيقة أن تكليف المجلس العسكري 
بــإدارة شــئون البلاد ليس الإجراء الشــرعي؛ فالقــرار أصدره 
مبارك بعد ســقوط شــرعيته. ولو كان هناك من انتبه فلن يغير 

انتباهه من الأمر شيئًا. الثورة لم يكن لديها من يتسلم الحكم.
وأمــا ما فات بعد انتهــاء المفاجأة الأولــى فيتحمله الإخوان 
والســلفيون بشكل أساســي ويجب أن يعترفوا به؛ فهم الذين 
جعلوا تمرير المباديء الدســتورية ممكنًا فجاء مجلس الشعب 

مشوهًا وسيأتي الرئيس كذلك. 
وأما هذه الانتخابات فيتحملها كل المرشــحين معًا، وقد رأوا 
حــدود حركة البرلمــان المنقوص الصلاحيــات، وكان عليهم أن 
يتوقعوا ما ســيحصل عليه الرئيس في ظل إصرار العســكري 

على تأخير الدستور. 
ولعل الذين لم يفهموا انسحاب محمد البرادعي أن يكونوا قد 
فهمــوه الآن، وأن يقدروا أن المبدئية تفيد في صناعة المســتقبل 
أكثر مما تفيد البراجماتية والرضى بالحلول الممكنة أو العطايا 

الصغيرة.
امتنــاع جميع قــوى الثورة عن الترشــيح كان من شــأنه أن 
يحرم عملية إعادة انتشار نظام مبارك من غطاء الشرعية الذي 
توفره انتخابات تنافســية، ولم يكن أمام المجلس العسكري إلا 

إصلاح قواعد اللعبة.
وقــد تجد عمليــة انتقال الســلطة إلى المجلس العســكري ما 
يبررهــا في عنصر المفاجــأة، لكن غير المبرر هــو القبول بكل ما 

يجود به المجلس العسكري المنفرد بوضع قواعد اللعبة.
وقد ضاعف خطأ عدم الاتفاق على مرشــح واحد للثورة من 
خطأ  الترشــيح علــى قواعد لا تلبي طموح من عاشــوا ولا تفي 
بحق دمــاء من ماتوا، ثــم كان  تفتيت الأصوات بين مرشــحي 

الثورة بالشكل الذي جاء بهذه النتيجة المحبطة. 
ولــم يزل في مقــدور هــؤلاء الذين مثلــوا التيار الثــوري أن 
يتفقوا مع بعضهم البعض على اسم مرشح واحد يذهب الثوار 
ليصوتوا له، لكــي يكون اختيارهم واضحًــا ومعدودًا حتى لو 
كان باطلاً، لكن هذا سيضمن أن تقل شرعية الرئيس القادم عن 
عشــرة بالمئة من الأصوات ليرتد تدبير الســارقين إلى رقابهم. 
وأمــا التفاوض مع أحد المرشــحين فهو عبــث، لأن أحدًا منهما 
لن يخالف مــا جاء لتطبيقه، ولأننا خبرنا اتفاقات النظام الذي 
يمثله شــفيق طويلا والإخوان كذلك. والأهم أن الجماهير التي 
صوتــت لتيار الثورة ليســت ملكًا لأي من المرشــحين لكي تنفذ 

تحالفه.

لم يكتف بقتله.. بل قطعه
وأكل قلبه وجزءاً من دماغه

■ واشنطن ـ يو بي اي: قالت السلطات الأمريكية إن شاباً أقر بقتل زميله 
في السكن قبل أن يقطعه ويلتهم قلبه وجزءاً من دماغه. 

ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الأمريكيـة عـن الضابـط المسـؤول بمقاطعة 
هارفـورد فـي ولايـة مريلاند، جسـي بايـن، ان ألكسـندر كينيـوا (21 عاماً) 
اعترف بقتل شـخص مفقود منذ 6 أيام يدعى كوجو بونسـافو أنجي كودي، 

وتقطيعه بسكين وأكل أعضائه الداخلية خاصة قلبه وأجزاء من دماغه». 
ويحتجـز كينيـوا مـن دون كفالـة بمركـز الإحتجـاز فـي المقاطعـة بعـد 
توجيـه تهمة القتل مـن الدرجة الأولى إليه، والاعتـداء من الدرجتين الأولى 

والثانية. 
وكان المجنـي عليـه أنجـي كـودي غادر المنـزل الـذي كان يعيـش فيه مع 

الجاني قبل 6 أيام من الحادث، للمشي تاركاً أوراقه الثبوتية وهاتفه. 
ويوم الثلاثاء أبلغ والد الجاني، أنتوني، الشرطة أن ابنه الآخر عثر على 
رأس بشـري ويدين في غرفة الغسيل بالطابق تحت الأرض في منزل المجني 

عليه تبيّن لاحقاً أنها تعود له. 
وبعد اقتياد كينيوا إلى مركز الشـرطة أقر أنه قتل زميله بالسـكن وقطعه 
وأكل قلبه وجزءاً من دماغه وقاد المحققين إلى الأجزاء المتبقية من القتيل في 

مكب نفايات قرب كنيسة محلية. 
ويشـار إلى أن أنجي كودي غاني الأصل، ويوصف بأنه شخص ذكي جداً 
وحصل على عدة شهادات ماجستير من جامعات في غانا وتخرج من جامعة 

مورغان ستايت قبيل مقتله رغم أنه لم يكن يحضر الصفوف. 
والقاتل يدرس في الجامعة نفسها في بالتيمور واختصاصه الهندسة.

درب التبانة ستصطدم بمجرة
 «المرأة المسلسلة» المجاورة لها

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال علماء فضاء أمريكيون إن مجرّة درب التبانة 
سـتصطدم في غضون حوالي أربع مليارات سـنة بمجرة «المرأة المسلسـلة» 

المجاورة لها.
وأشار علماء في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إلى أن التصادم سيكون 
عنيفاً وسيؤدي إلى تحول كبير في مجرتنا يشمل انتقال الشمس إلى منطقة 
جديـدة في مجـرة درب التبانـة إلاّ ان كوكـب الأرض والنظام الشمسـي لن 

يكونا مهددين بالتدمير.
وجاء هذا التوقع نتيجة احتسـاب قياسات لسرعة مجرة المرأة المسلسلة 

واتجاهها بواسطة التلسكوب «هابل» التابع لوكالة «ناسا».
وفي الوقت الحالي هناك 2.5 مليون سـنة ضوئية بيننا وبين مجرة المرأة 
المسلسـلة التي تعرف أيضاً باسم «أم 31» وهي تقترب من درب التبانة بفعل 

الجاذبية بين المجرتين والهالة السوداء غير المرئية التي تحيط بهما.
وأوضـح سـانغمو تونـي سـوهن مـن معهـد تلسـكوب الفضـاء العلمـي 
فـي ولايـة مريلاند انه «بعـد حوالي قـرن من التوقعـات حول مصيـر المرأة 
المسلسـلة، حصلنا أخيراً على صورة واضحة عـن كيفية تطور الأمور خلال 

مليارات السنين».

الجينات تساعد المدخنين
على الإقلاع عن عادتهم

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن جينـات المدخنين 
قد تسـاعد على التنبـؤ إن كانوا سيسـتجيبون للأدويـة العلاجية الخاصة 

بالإدمان على النيكوتين.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي أن الباحثين في جامعة «واشنطن» 
وجدوا من خلال تحليل بيانات لأكثر من 6 آلاف مدخّن أن التغيّرات الجينية 
نفسـها التـي تزيـد وقـف التدخـين صعوبـة، تزيـد أيضـاً فرص إسـتجابة 
الأشـخاص الذين يدخنـون بكثافة للعلاج البديـل للنيكوتين والأدوية التي 

تخفف من التوق للنيكوتين.
وقالت الباحثة المسـؤولة عن الدراسـة لي شـيون شـين، إن «الأشخاص 
الذين لديهم العلامات الوراثية العالية الخطورة دخنوا بمعدل سـنتين أكثر 
ممـن لا تتواجد لديهم هذه الجينـات، وكانوا أقل عرضة للإقلاع عن التدخين 

من دون علاج».
وأشـارت شـين إلى أن المتغيرات الجينية نفسـها يمكن أن تنبئ بردة فعل 
الشـخص للعلاجات المساعدة على الإقلاع عن التدخين، بحيث أن من لديهم 

الجينات المرتبطة بزيادة الخطر زادت لديهم أرجحية الإستجابة للعلاج.
وتبيّـن في الدراسـة التي اعتمـدت على العـلاج الكلينيكـي، أن أرجحيّة 
الإسـتجابة للعلاجـات التـي تشـمل علكـة ولصقـات النيكوتـين ومضادات 
الإكتئـاب من نوع بوبروبيون وغيرها، زادت عند المدخنين الذين لديهم هذه 

المتغيّرات الجينية 3 مرات مقارنة بمن يفتقدون لهذه المتغيرات.
وقـال العلمـاء إن نتائج الدراسـة قـد تجعل مـن المحتمل تحليـل جينات 
المدخنـين من أجل تنبّـؤ إن كانوا سـينتفعون من علاجـات الأدوية الخاصة 

بالإدمان على النيكوتين.

عشر سنوات من
 الشوكولاتة الداكنة تحمي قلبك 

محبـي  تسـعد  أن  يرجـح  علميـة  دراسـة  أشـارت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
الشـوكولاتة الى أن تناول الشـوكولاتة الداكنة كل يوم لعشر سنوات يمكن 
أن يقلـل احتمال الإصابة بالأزمـات القلبية وجلطات المخ لدى بعض المرضى 
الاكثر عرضة للخطر.  واسـتخدم فريق باحثين من استراليا نموذجا رياضيا 
للتكهـن بالأثـر الصحي على المـدى الطويل لاسـتهلاك الشـوكولاتة الداكنة 
يوميـا عند 2013 شـخصا مصابا بما يعـرف بمتلازمة التمثيـل الغذائي التي 

تجعلهم اكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب. 
ووجد الفريق أن مع افتراض السـيناريو الافضل - في حالة عدم تفويت 
اي مريـض لحصتـه اليومية من الشـوكولاتة - فإن العـلاج يمكن ان يؤدي 
الى تفادي 70 أزمة قلبية غير مسـببة للوفاة و15 أزمة قلبية قاتلة او سكتات 

دماغية في كل عشرة آلاف شخص على مدى عشر سنوات. 
وأشـار النمـوذج الـى أن وضـع «اسـتراتيجيات الوقايـة بالشـوكولاتة 

الداكنة» يمكن أن يكلف الفرد 25 جنيها استرلينيا (40 دولارا) في العام. 
وأكـد الباحثون الذين نشـرت دراسـتهم في الدورية الطبيـة البريطانية 
اليوم الجمعة أن الأثر الوقائي لم يظهر الا مع اسـتخدام الشوكولاتة الداكنة 
التـي تحتـوي على مـا بـين 60 و70 فـي المئة علـى الأقل مـن الـكاكاو وليس 
الشـوكولاتة بالحليـب او الشـوكولاتة البيضـاء. ويرجع هـذا على الأرجح 
الـى ارتفاع مسـتويات الفلافونيدات وهي من اشـهر مضادات الاكسـدة في 

الشوكولاتة الداكنة. 
لكن خبراء غير مشاركين في الدراسة حثوا على توخي الحذر. 

وقـال كينيـث اونج مـن مركـز مستشـفى بروكلين فـي الولايـات المتحدة 
«التوصية بالشوكولاتة الداكنة يوميا ستعجب من يعانون متلازمة التمثيل 
الغذائي بالطبع لكن في هذه المرحلة فإن هذه الاكتشـافات فرضية اكثر منها 

مثبتة وتحتاج النتائج الى بيانات من الحياة الواقعية لتأكيدها.» 

قمر دبي يلتقط صورة فريدة 
للإهرامات المصرية من الفضاء 

■ دبـي ـ د ب أ: التقـط القمـر الصناعـي الإماراتي «دبي سـات1» صورة 
فريدة للإهرامات المصرية من على ارتفاع 680 كيلو مترا عن سطح الأرض . 

وقـال أحمد عبيد المنصوري مدير عام مؤسسـة الإمارات للعلوم والتقنية 
المتقدمـة للصحفيـين إن القمـر الصناعـي دبي سـات 1 هو أول قمـر صناعي 
للاستشـعار عن بعد أطلقتـه الإمارات ، واختار الفريـق العامل عليه التقاط 
صـورة للإهرامات التي تعـد الرمز الأكبر للحضـارة الفرعونية من الفضاء، 

وإهداء هذه الصورة إلى أبناء الشعب المصري. 
وأضـاف:»تم التقاط هـذه الصورة بدقـة عالية رغم المسـافة الكبيرة من 
الفضـاء، وتمت هذه الخطوة تقديرا من المؤسسـة للـدور العظيم للحضارة 

المصرية على مر العصور». 
وعـرض المنصوري الصـورة التي تظهر فيهـا الإهرامـات الثلاثة الكبرى 

«خوفو» و»خفرع» و «منقرع» بوضوح بمسقط رأسي . 
وأطلقـت المؤسسـة القمـر الصناعي دبي سـات 1 في تمـوز/ يوليو 2009، 
وتعمل حاليا على المراحل النهائية لإطلاق دبي سـات 2 الذي سـيتم إطلاقه 

نهاية العام الحالي. 

الجميلة .. والقبعة الوطنية

احووااللل االلنناااسسس

ضمن احتفالات اليوبيل الماســي للملكة البريطانية اليزابيــث الثانية ظهرت هذه الفتاة 
البريطانية وقد ارتدت قبعة بألوان العلم البريطاني خلال ســباق الخيل السنوي في بلدة 

«ابسوم» جنوب البلاد أمس.

مهرجان الأطفال تقليد شــعبي يقام كل عام في مدينة «كراسنوياريســك» في قلب اقليم ســيبيريا الروســي 
وشارك فياحتفارات المهرجان امس 3 آلاف طفل وطفلة وعائلاتهم مهرجان لأطفال سيبيريا

توقع زيادة عدد مرضى السرطان في العالم 75 بالمئة 
لنـدن ـ رويترز) - كشـفت دراسـة الجمعـة أن عدد 
مرضى السـرطان سـيرتفع أكثر مـن 75 بالمئة في جميع 
أنحـاء العالم بحلول عام 2030 مع ارتفاع حاد لا سـيما 
فـي البلـدان الفقيـرة لأنهـا تعتمـد علـى أنمـاط حيـاة 

«غربية» غير صحية. 
وذكـرت الدراسـة التـي اجرتهـا الوكالـة الدوليـة 
لبحوث السـرطان التابعـة لمنظمة الصحـة العالمية في 
ليون بفرنسـا أن العديد مـن البلدان النامية من المتوقع 
أن تشـهد ارتفاعـا في مسـتويات المعيشـة فـي العقود 

المقبلة. 
لكنهـا أضافـت أن هـذا التحسـن قـد يكـون لـه ثمن 
وهو زيـادة حالات السـرطان المرتبطة بسـوء التغذية 
وعـدم ممارسـة الرياضـة والعـادات السـيئة الأخرى 
المرتبطة برغـد العيش وأمراض مثل سـرطانات الثدي 

والبروستاتا والقولون والمستقيم. 
وقـال فريـدي بـراي مـن قسـم معلومات السـرطان 
بالوكالـة الدوليـة لبحـوث السـرطان «السـرطان هو 
بالفعـل السـبب الرئيسـي للوفـاة فـي كثير مـن الدول 
مرتفعـة الدخـل ومـن المتوقع أن يصبح سـببا رئيسـيا 
للمـرض والوفـاة فـي العقـود القادمـة فـي كل مناطق 

العالم.» 
وهذه هي الدراسـة الأولى التي تبحث كيف تتفاوت 
الغنيـة  البلـدان  بـين  بالسـرطان  الاصابـة  معـدلات 
والفقيرة بالقياس علـى تصنيفات التنمية كما يحددها 

مؤشر الامم المتحدة للتنمية البشرية. 
وخلـص الباحثـون إلـى أن البلـدان ضعيفـة النمو 
ومعظمهـا فـي أفريقيـا جنـوب الصحراء الكبـرى تزيد 
فيهـا أنـواع السـرطانات المرتبطـة بالعـدوى وخاصة 

سـرطان عنق الرحم فضلا عن سرطانات الكبد والمعدة 
وسرطان كابوسي اللحمي. 

وعلـى النقيـض مـن ذلك كانـت الـدول الغنيـة مثل 
أكثـر  بهـا  والبرازيـل  وروسـيا  واسـتراليا  بريطانيـا 
أنواع السـرطان المرتبطة بالتدخين مثل سـرطان الرئة 

والسرطانات المرتبطة بالسمنة والنظام الغذائي. 
وقـال الباحثـون إن ارتفاع مسـتويات المعيشـة في 
البلـدان الأقل نموا من شـأنه أن يؤدي على الأرجح إلى 
انخفاض عدد حـالات السـرطانات المرتبطة بالعدوى. 
لكـن على الأرجح أيضا سـيكون هناك زيـادة في أنواع 

السرطانات التي عادة تشهدها الدول الأكثر ثراء. 
وتوقـع الباحثـون أن البلدان متوسـطة الدخل مثل 
الصـين والهند وأفريقيا قد تشـهد زيادة في عدد حالات 

السرطان تبلغ 78 بالمئة بحلول عام 2030. 


